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عولمة الففر 


ميشيل تشوسودو فيسكى 


ترجمه 


محمد مستجير مصطفی 


2 
EX 


۳۰۱۲ 


تدويل إصلاح الاقتصاد الكلى 

اقتصاد العمل الرخيص 

الديون وإصلاح الاقتصاد الكلى فى البلدان المتقدمة 
الاحتكارات العالمية 

الرعرعة المالية 

جباية الدين على المستوى العالمى 

تحويل الديون الخاصة 

أزمة المالية العامة للدولة 

تحت الوصاية السياسية لرأس المال المالى 
«الاستقلال» الوهمى للبدك الرکزی 
أزمة الدولة 

الأزمة الاقتصادية العالمية 


الجزء الأول: الطقر العالمى وإصلاح الاقتصاد الكلى 
الفصل الأول: عولمة الفقر 


الجيوبوليتيكا العالمية 

الاستقطاب الاجتماعى وتركيز الفروة 

دورالمؤسسات العالمية 

وصفة صندوق النقد الدولى 

الابادة الاقتصادية ۱ 

تدمیر الاقتصاد الوطنى 

«دولرة) الأسعار 

إضفاء «طابع العالم الغالث» على الكتلة الشرقية السابقة 
الأيديولوجية الاقتصادية تشوه آسباب الفقر العالی 
التلاعب فى أرقام الفقر العالی 


الفصل الثانی: توجیه البلدان من خلال , مشرو طبات , القروض 


الدين العالی 

مشروع مارشال للدول الغنية 

إقراض قائم على السياسة 

زيادة الدين 

برنامج الظل لصندوق النقد الدولى 
ورقة الاطار السیاسی 

التسهيلات الإقراضية للمؤسسات المالية الدولية 
المرحلة الأولى : «التثبیت الاقتصادى» 
تدمير عملة البلد 

الآثار الاجتماعية لتخفيض سعر العملة 
(دولرة) الأسعار احلية 

مضع تأشير الأجور 

تحليل آثار تخفيض سعر العملة 
السيطرة على البنك المركزى 

زعزعة المالية العامة للدولة 

عجز الميزانية: هدف متحرك 

توجيه انهيار استثمار الدولة 

تحرير الأسعار. 

تسعير منتجات النفط والمرافق العامة 
المرحلة الثاتية : الإصلاح الهيكلى 
تحرير التجارة 

تصفية منشآت الدولة وخصخصتها 
الإصلاع الضرین 

حيازة الأرض وخصخصة الأراضى الزراعية 
إطلاق النظام الصرفی 

تحریرتحرکات رأس الال 
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إعادة تدوير الأموال القذرة نحو خدمة الدين 5١‏ 


«تخفيف الفقر» و«شبكة الأمان الاجتماعی» . 1۲ 
«سلامة الحكم»: تشجيع مؤسسات برلانية زائفة ۳ 
آتار التكييف الهیکلی ۳ 
صندوق النقد الدولى يعترف ضمناً بفشل السياسة 4 
حجة دلولا ذلك» و4 
الأثر الاجتماعى لإصلاح الاقتصاد الكلى 1 
إعادة هيكلة القطاع الصحى 15 
عودة ظهور الأمراض المعدية ۷ 
الفصل الثالت: اقتصاد العمل الرخيص العالمى ۷۹ 
مقدمة 7 
الإصلاح الاقتصادى الكلى يدعم إزاحة الصناعة 7 
تشجيع التصدير الصناعى V٤‏ 
التکییف العالی ۷ 
«حلل» الاقتصادات الوطنية ۷٦‏ 
البطالة العالية ۷۷ 
انخفاض الأجور ۷۸ 
إغلاق الصانع والازاحة الصناعية فى البلدان التقدمة ۷۹ 
الضغط العائی للانفاق الاستهلاکی ۸۰ 
الإزاحة داخل الکتل التجارية ۸۰ 
التنمية الدينامية للاستهلاك الترفی ۸۲ 
الاقتصاد الریعی ۸۳ 
عولمة الصناعة 5م 
النمو الذى یدفعه الاستیراد فى البلدان الغنية ۸۵ 
تملك غير المنتجين للفاتض هم 


مثال : صناعة اللابس ۸۹ 


الأجور وتكاليف العمل فى البلدان المتقدمة 
القطاعات المنقولة والثابتة 

عدم قابلية العمل للانتقال 

قطاعات الإنتاج غير المادى 

أثر الثورة العلمية 

نقل اقتصاد اطندمات 


الجزء الثانى: اقریقیا جنوب الصحراء 
الفصل الرابع: الصومال: الأسباب الحقيقية للمجاعة 


تدخل صندوق النقد الدولی فى أوائل النمانینیات 
نحو تدمیر الزراعة الغذائية 

انهیار اقتصاد الاشية 

تدمیر الدولة 

انجاعات فى افریقیا جنوب الصحراء : دروس الصومال 
ملاحظات ختامية 


الفصل الخامس:الایادةالا قتصادیه فى رواندا 


تر کة الاستعمار 

الاقتصاد منذ الاستقلال 

هشاشة الدولة 

تدخل صندوق النقد الدولی الك الدولی 
الابادة الاقتصادية 


الجزء الثالت: جنوب آسیا وجنویها الشرقی 
الفصل السادس: الهند الحكم غیرالباشر, لصندوق النقد الدولی 


مقدمة 

سحق فقراء الريف واخضر 

«القضاء على الفقراء» عن طریق الوت جوعا 
صندوق النقد الدولی يدعم الاستغلال الطائفی 


الفقر يدعم الصادرات إلى البلدان الغنية ۱۳۵ 


نحو الانهیار السیاسی ۱۳۹ 
الحكم غير الباشر لصندوق النقد الدولى . ۱۳۷ 
الفصل السابع:بنجلادیش: تحت وصاية کونسورتیوم, المعونة, ۱۱ 
الانقلاب العسکری فى عام ۱۹۷۵ ۱:۲ 
إقامة حكومة موازية ۱ ۱:۳ 
اقامة ديموقراطية زائفة ء ۱ 
الأشراف على تخس اال اقا ۱۰ 
تقويض الاقتصاد الریفی ۱۶:۹ 
الإغراق من جانب فائض القمح الأمريكى ۱:۷ 
تقویض الا کتفاء الذاتی الغذائی ۱:۷ 
مصیر الصناعة احلية ۱:۸ 
(عادة تدویر آموال العونة ۱:۹ 
«الأبعاد الاجتماعية للتکییف» ۱:۹ 
الفصل الثامن:تدميرفيتنام اقتصاديأ فيما بعد الحرب 16۳ 
إعادة كتابة تاريخ اخرب 100 
حرب فیتنام اجديدة ۱5۷ 
تسدید «الدیون السيئة» لنظام سایجون ۱9۸ 
تدمیر الاقتصاد الوطتی ۱:۹ 
إبعاد النتجین احلیین عن سرقهم 035 ۱۰۱ 
خنق قنوات التجارة الداخلية ۱ ۱ 
تحلل مالية الدولة العامة ۱۳ 
انهیار تکون رأس مال الدولة ۱۹ 
الاندماج ثانية فى الامبراطورية اليابانية ۱۹۵ 
تفشی امجاعة ۱۷ 


سوء تغذية الأطفال ش ۱۹۹ 


- فى شبكة الشاریع الزراعية .۱۷ 


فیتنام کمصدر رئیسی للأرز ۱۷۰ 
تركيز الأرض ۱۷۲ 
تدمیر التعلیم ۱۷۳ 
انهیار النظام الصحی ۱۷۹ 
عودة الأمراض العدية ۱ ۱۷۷ 
الجزء الرابع: آمریکا اللاتيتية ۱۸۳ 
الفصل التاسع:الديون و« الديموقراطية, فى البرازیل ۱۸۵ 
ملحمة الدیون البرازيلية: الفصل الأول: خطة کولر ۱۸۹ 
الفصل النانی : التجاوب مع «توافق واشنطن». ۱۹۰۱ 
الفصل الثالث : فى أعقاب خلع کولر ۱۹۳ 
الفصل الرابع : عالم اجتماع ماركسى وزيراً للمالية ١9‏ 
الفصل الخامس : (عادة جدولة الدین التجاری ۱۹ 
الفصل السادس : خاتمة : إدارة الفقر بأدنی تکلفة على ۱۹۸ 
الدائنین 
تعزيز حکومة موازية "۳ 
الفصل العاشر: صندوق النقد الدولی يعالح بيروبالصدمة ۷۰۷ 
خلفية تاريخية a‏ 
السياسة الاقتصادية غير الأرثوذكسية لحكومة التحالف ‏ ۲۱۲ 
الشعبى الثوری الأمريكى 
استراتيجية التحالف الشعبى الثورى فى مفاوضات الدین  5١4‏ 
البرنامج الاقتصادی یصل إلى طریق مسدود ۳۵ 
«المعالجة بالصدمة» الفعلية 6۱۹۹۰-۱۹۹۸۸ ۹ ۲ 
فشل الحزمة الاقتصادية غير الأرثوذكسية للتحالف الشعبی ۲۱۷ 
الثورى 


عودة حکم صندوق النقد الدولی ۳۸ 


صدمة فوجى ‏ الصندوق فى أغسطس ۱۹۹۰ 
وصاية الصندوق والبنك الدولى 

منح نقود وهمية 

دور اجیش 

انهيار الدولة 

محنة الاقتصاد الریفی 

تركيز الأرض 

اقتصاد الخدرات غير المشروع 

اتفاق مكافحة الخدرات مع واشنط 

الجيش الأمريكى وأهداف الأمن 


الفصل الجادی مشر الدیون واقتصاد الخدرات غير المشروع حالة یو لىقا 


السياسة الاقتصادية الجديدة فى بولیفیا 
الأثر الاقتصادى والاجتماعى 
ركود اقتصادى مبرمج 

الأثر على الاقتصاد الريفى 

غسيل الأموال القذرة 

:اجتثاث» إنتاج الكوكا 

دولة اغدرات 


الجرء الخامس: الانتحاد السوفييتى السايق واليلقان 
الفصل الثانى عشر: نتمويل الانحاد الروسی إلى , عالم ثالت» 


إصلاح | الاقتصاد الكلى فى الاتحاد الروسى 
المرحلة الأولى: العلاج بالصدمة فى يناير ۱۹۹۲ 
تركة البيروسترويكا 

تطور بورجوازية السوق 

تشويه العلاقات الاجتماعية 

نهب الاقتصاد الروسى 


تقريض الرأسمالية الروسية Yor‏ 


الاستيلاء على متلکات الدولة «بأسعار مناسبة» Yer‏ 
إضعاف الاقتصاد الروسى رفيع التقنية ٠‏ 6 
الاستیلاء على نظام روسیا الصرفی 9۵ 
تقویض منطقة الروبل ۲۵۹ 
المرحلة الشانية : اصلاحات صندوق النقد الدولی تدخل ۲۵۰ 
إلغاء البرلان باسم «سلامة الحكم» ۳۰۷ 
«المعونة الغرببة» لبوریس يليتسين ۳9۹ 
فى الاسار الضیق لخدمة الدین ۲۹۱ 
انهيار ا مجتمع المدنى د 

الفصل التالت عشر: تمكيك بو غوسلاقبا السايقة واعادة اسعمارا لیوسنه ۳۷ 
«اقرار السلام» وسياسة الاقتصاد الکلی ۲۹۸ 
إصلاح الاقتصاد الکلی يدعم مصالح استراتيجية ۲۷۰ 
الاتفاق مع صندوق النقد الدولی ۳۷۷۲ 
إصلاحات المنشات فى عام ۱۹۸۹ YF‏ 
إصلاح الإطار القانونى 4 
برنامج الافلاس ۳۷۵ 
«فصل العمال الفائضین» ۳۷۷ 
التفسخ السیاسی ۲۷۸ 
إعادة التعمیر بعد ارب ۳۷۹ 
الأثر الاجتماعی للاصلاحات ۳۸۰۱ 
إعادة بناء البوسنة والهرسك YAY‏ 
عيون الشركات متعددة الجدسيات على نفط البوسنة ‏ 984 
والهرسك 


ملاحظات ختامية 6م ؟ 


عولة الفقر 


06 


هه 


ملااحق 

ملحق (۱):تزبیغات عالمية: كيف یشوه البنك الدولى وبرنامح الأمم المتحدة 
الانمانی الأرقام عن الفقر العالی ۱ 
منهجية البنك الدولی : تعریف الفقر بأنه ما دون «دولار 
و 

التلاعب بالحساب 
أرقام البنك الدولى «المرجعية» 
تنبؤات البنك الدولی : سينخفض الفقر فى الصين إلى ۲,۹ 
فى المائة بحلول عام Yana‏ 
إطار برنامج الأثم المتحدة الإنمائى 
معايير مزدوجة فى القياس «العلمی» للفقر 
وفقاً لبرنامج الم التحدة الإنمائى الفقر فى المكسيك أقل 
منه فى الولايات المتحدة 
تبرئة نظام السوق الحرة 

ملحق (۲):لفقر العالی فى آواخرالقرن العشرين 

أولة: عولة الفقر 

إفقار الاتحاد السوفييتى السابق 
الفقر فى الغرب 
انهيار «النمور الاسيوية» 
ثانياً: آسباب الفقر العالی 
البطالة العالية 
اقتصاد العمل الرخیص العالی 
ترا کم الشروة العالية 
انهیار الانقاق الاستهلاکی 
تدمیر رأس الال الصغیر 
آثار التکامل الاقتعصادی 
الغا : تدویل إصلاح الاقتصاد الکلی 
«الاشراف العالی» 
الانفاق متعدد الأطراف بشأن الاستنمار 
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لا تتركز الأزمة العالمية فى منطقة بذاتها من العالم فالاقتصادات القومية 
متداخلة. والعمليات المصرفية التجارية وملكية الشروعات 
التجارية ( التى تسيطر عليها نحو ۷۵۰ شركة عالمية) 
تتجاوز الحدود الاقتصادية ‏ والتجارية الدولية متكاملة, 
والأسواق المالية فى العالم أجمع ترتبط بحلقات وصل 
فورية من الحواسب الآلية » والأزمة الالية أكثر تعقیدا من 
أزمة ما بين الحربين. ونتائجها الاجتماعية وآثارها 
الجيوسياسية بعيدة الدی » وخاصة فى فترة الشكوك التى 
أعقبت الحرب الباردة. 

وه تضبط » حركة الاقتصاد العالمى » « عملية عامية لجباية 
الديون » تقيد مؤسسات الدولة القومية » وتسهم فى تدمير 
العمالة والنشاط الاقتصادى, ووصل عبء الدين الخارجى فى 


العالم النامى إلى تریولی دولارد۱) : وتزعزت بلدان بأسرها 
نتيجة انهيار العملات الوطنية ما أدى فى کشیسر من 
الحالات إلى نشوب الشقاق الاجتماعى والنزاعات العرقية 
واحروب الأهلية. ويلقى هذا الكتاب الضوء على 


عملية إعادة الهكيلة الاقتصادية التى يفرضها الدائنون الدوليون على البلدان 
النامية منذ أوائل الثمانينيات. 


وإصلاحات الاقتصاد الكلى انعكاس ملموس للنظام 
الرأسمالى فيما بعد الحرب وتطوره المدمر. وتلعب إدارة 
الاقتصاد الكلى المتبعة على المستويين الوطنی والدولی دورا 
رئیسیا فى ظهور نظام اقتصادى عالمى جديد : و«تنظم» 
الإصلاحات عملية التراكم الرأسمالى على المستوى 
العالمى» غير أن هذا ليس نظام سوق «حرة»؛ فرغم أن ما 
يسمى «برنامج التكييف الهیکلی» الذى ترعاه مؤسسات 
بريون وودز يسنتد إلى خطاب نیولیبرالی فإنه يشكل إطارا 
تداخليا جديدا. 


ومنذ أزمة الدين فى أوائل الشمانینیات والسعى إلى 


تحقيق أقصى ربح توجهه سياسة الاقتصاد الكلى. با يؤدى 
إلى تفكيك مؤسسات الدولة . وتمزيق الحدود الاقتصادية 


وإفقار الملايين من الناس . 


تدويل إصلاح الاقتصاد الكلى 

لعبت مؤسسات بريتون وودز دورا رئیسیا فى عملية 
إعادة الهيكلة اقتصادية هذه» ورغم أن صندوق النقد الدولى 
والبنك الدولى يشكلان بيروقراطية دولية قوية ( تحت مظلة 
حكومة دولية من الناحية الرسمية) فإن قاعدة السلطة 
السياسية ليست هی الموؤسات الالية الدولية وحملة 
أسهمها الرئيسيون ر أى حكومات الدول الغنية ) › 
فصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة التجارة 
العالمية هياكل إدارية » إنها هينات ضابطة تعمل داخل 
نظام رأسمالی؛ وتستجیب للمصالح الاقتصادية والمالية 
السائدة . والرهان الطروح هو قدرة البيروقراطية الدولية 
على الاشراف على الاقتصادات الوطنية من خلال التلاعب 


العمدی بقوی السوق. 


ويتصدى الجزء الأول من هذا الكتاب لطبيعة النظم 
الاقتصادی العالمى» ويبحث الأدوات الفعلية للتدخل فى 
السياسة » وإذ يركز الكتاب على المناطق الرئيسية فى العالم 
النامى فانه ينطاق لبحث إعادة تشكيل الاقتصادات الوطنية 
> بجا فى ذلك تدمير بلدان بأسرها ر مثل الصومال ورواندا 
ويوغوسلافيا ) بفعل الإصلاحات التى يرعاها صندوق النقد 


الدولى / الببك الدولى. 


ويدور تخليلنا للنظام الاقتصادى العالمى على دور 
البطالة العالمية . وفى هذا السياق لعبت الإصلاحات التى 
یرعاها صندوق النقد الدولى دورا حاسما فى «ضبط 
تكاليف العمل» فى عدد كبير من البلدان المفردة. غير أن هذا 
«التقليل من تكاليف العمل» يقرض توسع الأسواق 


الاستهلاكية . أى أن إفقار قطاعات واسعة من سكان العالم 
تحت وطأة اصلاح الاقتصاد الكلى قد أدى إلى انكماش 
درامى للقوة الشرائية. 

وبدورها ارتدت المستويات المنخفضة للدخول -فی كل 
من البلدان النامية والمتقدمة على الانتاج وأسهمت فى 
سلسلة جديدة من إغلاقات المصانع والإفلاسات. والحركة 
فى كل مرحلة من مراحل هذه الأزمة هى نحو فائض إنتاج 
عالمى وهبوط فى الطلب الاستهلاكى» فإصلاحات الاقتصاد 
الكلى المطبقة على 


نطاق العالم ‏ بتخفيضها قدرة المجتمع على الاستهلاك ‏ تعوق 
فى النهاية توسع رأس 
اثال . 

ففی ظل نظام يولد فائض الانتاج لا تستطیع الشرکات 
الدولية والشرکات التجارية «توسیع؛ أسواقها إلا بتقویضها 
أو تدمیرها للقاعدة الانتاجية احلية فى البلدان النامية أی 
بتفكيك الانتاج احلی الموجه إلى السوق الداخلية . وفى هذا 
النظام يقوم توسيع الصادرات فى البلدان النامية على 
انکساش القوة الشرائية الداخلية فالفقر أخد مدخلات 
جانب العرض. وتفتح «الأسواق الناشئة» عن طريق الإزاحة 
التزامنة لنظام إنتاجى موجود . وتدفع النشات الصغيرة 
والمتوسطة إلى الافلاس, أو تحبر على الإنتاج من أجل موزع 
عالی » وتخصخص منشآت الدولة أو تغلق » ويتم إفقار المنتجين 


الزراعيين المستقلين. 

وهكذا فان النظام الاقتصادى العالمى یتسم بقوتين 
متنافضتین : دعم اقتصاد عالمى رخيص العمل من ناحية 
والبحث عن أسواق استهلاكية جديدة من الناحية الأخرى, 
والقوة الأولى تقوض الثانية . فتوسيع الأسواق أمام 
الشركات العالمية يتطلب تجزئة الاقتصاد المحلى وتدميره . 
وتزال الحواجز أمام حركة الأموال والسلع » ويحرر الائتمان» 
وينزع رأس المال الدولى ملكية الأرض وملكية الدولة.. 

الديون واصلاح الاقتصاد الكلى فى البلدان 
المتقدمه 

تركز بحثنا فى هذا الکتاب إلى حد كبير على تجارب 
البلدان النامية , غير أن عملية إعادة هيكلة الاقتصاد العالمى - 


منذ سقوط سور برلين فى عام ۱۹۸۹ وانهيار الاتحاد 


السوفییتی -اتخذت وجها جدیدا وتطور «إجماع سیاسی» 
على سياسة 
الاقتاد الکلی » واعتنقت الحكومات فى كل أنحاء العالم 
بجلاء جدول آعمال 
سیاسی نیولیبرالی». ومنذ أوائل التسعينيات احتدت 
اصلاحات الاقتصاد الکلی 
ال 58 کے بلدان منظمة التعاون الافتصادی والتنمية 
(000) كيرا من المكونات الأساسية «لبرامج التكييف 
الهیکلی» المطبقة فى العالم الثالث وفى أوربا 
غير أن الالیات المؤسسية تختلف عن تلك التى عرضناها 
فى هذا الکتاب ی 


أن مؤسسات بریتون وودز لم تلعب دورا هاما فی « الاشراف 


السیاسی» فى البلدان 


التقدمة. ويميل الدائنون فى الغرب إلى مارسة ضغوطهم على 
الحكومات الوطنية بدون وساطة البيروقراطية القائمة فى 
واشنطن» وتصنف الأسواق الالية دیون المنشآت شبه 
العامة والرافق العامة وحكومات الدول والمقاطعات 
والبلديات و«تقيمها» بعناية (مثل تقييمات مودى 
وستاندارد وبور) . ويصبح وزراء المالية بصورة متزايدة 
مسئولين أمام بيوت الاستغمار الكبرى والبنوك التجارية » وقد 
كان تخفيض مودی لقيمة دين الدولة السويدى فى عام ٩۵‏ 
٩‏ ۱ أداة فى قرار حكومة الأقلية الاشتراكية الديموقراطية 
بتقييد برامج الرعاية الرئيسية با فيها علاوات الأطفال 
وإعانات التأمين ضد البطالة١‏ ۲» وبالمنل كان تقييم مودى 
لدين كندا العام عاملاً رئيسياً فى اتباع كندا لبرنامج تكييف 


هيكلى فى ١5945-1١845426‏ يتضمن استقطاعات كبيرة فى 


البرامج الاجتماعية وتسريحات للموظفين المدنيين . وفى 
الولايات التحدة . كان من شأن « تعديل الميزانية المتوازنة ) 
الذى کنر الجدال حوله 
والذى طالب به وول ستريت فى عام ۵ ٩٩‏ ۱ 
روهزم بأغلبية ضئيلة فى مجلس الشيوخ) أن يرسخ حقوق 
دائنی الدولة فى الدستور الأمريكى . 

وفى مجموعة بلدان منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية نمت الديون العامة متجاوزة الحدود طيلة الثمانينيات 
(فزادت عن ۱۳ تريليون دولار آمریکی فى عام ١956‏ ). ومن 
السخريات أن عملية «سداد هذا الدين العالمى» ذاتها أدت 
إلى زيادته من خلال الخلق المنظم لديون جديدة . ففى الولايات 
المتحدة - وهی أكبر دولة مدينة فى العالم وبكثير_زاد الدين 


العام إلى خمسة أمثاله فى فترة ريجان بوش ره تريليون 


دولار أمريكى فى 5 .2)40)١95‏ وأدى تراكم الديون العامة 
الكبيرة فى البلدان الغربية بدوره إلى تزويد المصالح المالية 
والمصرفية « بأداة سياسية». فضلا عن القدرة على أن تملى 
على الحكومات السياسات الاقتصادية والاجتماعية. 

لا حنکارات العالمية 

ومع تعمق الانکماش تخیم على الاقتصاد العالی 
حفنة من البنوك الدولية والاحتکارات العالية, وهذه الصالح 
الصناعية والالية القوية فى نزاع متزاید مع مصالح اجتمع 
الدنی . فرغم أن روح الليبرالية الأنجلو ساكسونية ترتبط ۱ 
بتشجيع النافسة» فان سياسة الاقتصاد الکلی فى مجموعة 


السبعة قد عززت فى المارسة 


( عن طريق الضوابط الالية والنقدية الشديدة) موجهة 
من عمليات اندماج الشركات فضلاً عن الإفلاس المخطط 
للمنشات الضغيرة والمتوسطة. 

وسیطرت الشركات الكبيرة متعددة الجدسية ( وخاصة 
فى الولايات المتحدة وكندا) على الأسواق المحية (ولاسيما 
فى اقتصاد الخدمات) من خلال نظام تراخيص الش ر کات( 
© فالنشات الصغيرة أما أن تدمر أو تحتجز باعتبارها ۱ 
مرخصا لها ؛ فى شبكة موزع عالی . وتمكن هذه العملية 
برأسمال الشركات الكبيرة ( ١‏ المرخصة » ) من تحقيق 
السيطرة على رأس الال البشرى والمنظمين » وبذا يتملك 
نصيبا کبیرا من عائدات الشزكات الصغيرة و / أو تجار 
التجزئة فى الوقت الذى يتحمل فيه النتج المستقل الجانب 


ويمكن ملاحظة عملية موازية فى آوربا الغربية » فمع 
معاهدة ماستريشت أخذت عملية إعادة الهيكلة السياسية 
فى الاتحاد الأوربى تراعى بصورة متزايدة المصالح المالية 
السائدة على حساب وحدة المجتمعات الأوزبية . وفى هذا 
النظام كرست سلطة الدولة عمدا تقدم الاحتکارات الخاصة؛ 
فرأس المال الكبير يدمر رأس المال الصغير فى كل أشكاله , 
ومع الاندفاع نحو تكوين كتل اقتصادية فى كل من أوربا 
وأمريكا الشمالية استؤصل النظم الإقليمى وانحلى, 
وحولت حياة المان . واكتسحت الملكية الفردية الصغيرة. 
وتوفر «التجارة الحرة» والتكامل الاقتصادى قدرة أكبر على 
الحركة للمنشأة العالمية فى ذات الوقت الذى تكبح فيه ( عن 
طريق الحواجز غير الجمركية والمؤسسية) حركة رأس الال 


احلی الصغیر<۱) . وإذا كان «التكامل الاقتصادئ) (حت 


سيطرة المندشأة العالمية) يعطى مظهر الوحدة السياسية 
فإنه کثیرا ما يشجع التكتلية والشقاق الاجتماعى فيما بين 
اجتمعات الوطنية وداخلها. 

الزعرعه الالية 

ویقترن بتحلل «الاقتصاد احقیقی» تحت وطأة إصلاح 
الاقتصاد الکلی نظام 
مالی عالی غير مستقر للغاية . ومنذ یوم الائنین الأأسود» ۱۹ 
اکتوبر ۰۱۹۸۷ الذی اعتبره احللون آقرب ما يكون إلى 
انهیار بورصة نیویورك تکشف نموذج شدید 
التقلب اتسم بتشنجات كثيرة ومتزایدة الخطورة فى 


البورصات الرئيسية» وانهیار 


العملات الوطنية فى أوربا الشرقية وآمريكا اللاتينية» فضلا 
عن تدهور «الآسواق المالية الطرفية » الجديدة ر مغل الكسيك 
وباغنجوك والقاهرة وبومباى ) الذى أسرع به « الاستيلاء على 
الأرباح» والانسحاب المفاجئ لکبار. الستشمرین المؤسسين): 
وبذا أصبحت البورصات الطرفية وسيلة جديدة لانتزاع الفائض 
من البلدان النامية. 

كما تفتحت بيئة مالية عالمية جديدة ؛ فقد عبدت موجة 
اندماج الشركات فى أواخر الثمانینیات الطريق أمام تعزيز 
جيل جديد من الاليين تجمعوا حول البنوك التجارية 
والمستثمرين المؤسسين وشركات السمسرة فى البورصة 
وشركات التأمين الكبيرة الخ . . وفى هذه العملية تداخلت 
وظائف البنوك التجارية مع وظائف بنوك الاستثمار وسماسرة 


البورصة("). 


واذا كان «مدیرو الاعمال» هؤلاء یلعبون دورا قریا فی 
الأسواق اثالية فانهم یبتعدون بصورة متزايدة عن وظائف 
النظم فى الاقتصاد الحقيقى . وتشمل آنشطتهم ‏ التی 
تفلت من ضبط الدولة) عملیات الضاربة الاجلة على 
السلع . والأوراق الغانوية » والتلاعب بأسواق العملة . ويشارك 
الفاعلون الالیون الرئیسیون روتینیا فى « ودائع الأموال 
الساخنة» فى «الأسواق الناششة» فى آمریکا اللاتينية وجنوب 
شرق آسیا , فضلا عن عملیات غسیل الأموال وتطور ۱ 
البنوك الخاصة» رالتخصصن 
(«التی تقدم المشورة للعملاء الأغنياء») 
فى کشیر من اللاذات الصرفية اللاإقليمية . ویبلغ رقم 
الاعمال الیومی للتعاملات فى الصرف الأجنبى نحو تریلیون 
دولار يوميا ۵ 1۱ منها فقط هو الذى یتجاوب مع التجارة 
السلعية وتدفقات رأس الال الفعلیة<۸). وداخل هذه الشبكة 


المالية العالية تنتقل الأموال بسرعة فائقة من ملاذ مصرفى 
إلى آخر فى شكل تحويلات إلكترونية غير ملموسة . وازداد 
تشابك أنشطة الأعمال «القانونية» و«غير القانونية» 
وتراكمت مبالغ هائلة من الشروة الخاصة غير العلنة . 
وبتشجيع برنامج التكييف الهیکلی وما ارتبط به من تحرير 
للنظام المالى وسعت ( المافيات ) الإجرامية دورها فى المجالات 
المصرفية الدولية؟). وأصبحت الحكومات الوطنية فى عديد 
من البلدان النامية تحت وصاية مثل هذه الكتل الاجرامية 
كنا اکت هده الأخيرة قدرا > کبیر | من متلکات الدولة 
فى ظل برامح الخصخصة التى يدعو لها البنك الدولى. ويحدد 
تحليلنا لبيرو 


وبوليفيا والاتحاد السوفييتى السابق ( الفصول ٠١‏ و١‏ 
۱ )العلاقة بين سياسة الاقتصاد الكلى وغسيل الأموال 
القذرة على أيدى (المافيات ) الإجرامية. 

جباية الدين على المستوى العالمى 

وصل النظام الالی العالی إلى مفترق طرق خطير : ففى 
قلب الأزمة الاقتصادية توجد أسواق الدين العام حيث يجرى 
التعامل يوميا فيما قيمته مئات المليارات من الدولارات من 
الستندات الحكومية وأذونات الخزانة وتصحب محنة 
سوق السندات والتجارة الواسعة فى الديون المقومة بالدولار 
الأمريكى ر( فى علاقة تكاد تكون تكافلية ) منافسات حادة 
بين أمريكا وأوربا واليابان على أسواق العملات العالمية . 
ويرجع هبوط الدولار الأمريكى كذلك إلى الحصة الكبيرة من 
الدين العام الأمريكى المملوكة لمؤسسات مالية ألمانية ويابانية 


فضلاً عن المقادير الكبيرة من أوراق الدولارات الأمريكية 
التداولة فى العالم الشالث وأوربا الشرقية. ورغم أن انخفاض 
قيمة الدولار الأمريكى .لا يعتبر رسمياً. وتخلفاً عن أداء دين 
السيادة» فإنه مع ذلك يشير إلى تقلص فعلى للقيمة الحقيقية 
للدين الأمريكى العام الذى يجرى التعامل به فى أسواق رأس 
I‏ 

وفضلاً عن ذلك فان شيعا لم يحل وسط الآثار المبهمة 
للأزمة المالية المكسيكية فى عام ه 4 ٩‏ ۱ 
؛ «فحزمة الإنقاذ» التى أيدتها الخزانة الأمريكية وصندوق 
النقد الدولى وبنك العسويات الدولية كان القصد منها إلى 
حد كبير هو السماح للمكسيك بالوفاء بالتزامات خدمة 
دينها للبنوك الدائنة والمؤسسات المالية الدولية (فى سندات ) 


16500020 قصيرة الأجل مقومة بالدولار وأعيد بیسسر 


تدوير الديون الخاصة وتحويلها إلى دیون عامة . وسيظل 
الاقتصاد المكسيكى معاقا لسنوات قادمة . با يؤدى إلى 
تصدعات سياسية واجتماعية أعمق ؛ فبمقتضى الصفقة 
ستفتح البنوك المكسيكية أمام الملكية الأجنبية . وتودع 
كل عائدات تصدير البلاد للنفط فى حساب مصرفى فى 
نيويورك يديره الدائنون الدوليون. 

غير أن الأزمة المكسيكية ليست سوى جزء صغير فى لغز 
مالى معقد ؛ فقد تمت 
محاكاة الية جباية الديون نفسها إلى جانب اتباع اصلاحات 


السوق على طريقة 


صندوق النقد الدولى فى كل المناطق الرئيسية من العالم 
النامى . وقد لح صندوق النقد الدولى فى هذا الصدد إلى أن 
البلدان المدينة الأخرى يمكن أن تلقى مصير المكسيك ١‏ 


النقاهة جيدا...(١١),‏ 


تحویل الديون الخاصة 

منذ أوائل الثمانينيات محيت مقادير كبيرة من دیون 
الشركات والبنوك التجارية الكبيرة فى البلدان النامية 
وحولت إلى دين عام, وبالمثل منحت قروض ثنائية ومتعددة 
الأطراف إلى البلدان النامية لتمكين البلدان من السداد 
للبنوك التجارية-أی أن الدين التجارى قد حول فى يسر إلى 


دين رسمی ( شنائى ومتعدد الأطراف ) ما یقلل من ( تعرض ) 


البنوك التجارية . 
وعملية «تحويل الدین» هذه سمة رئيسية للأزمة : فقد 
حولت الخسائر التجارية والمصرفية, بما فى ذلك القروض 
السيئة » بانتظام إلى الدولة وليست « مساعدة الطوارئ » 
المقدمة للمكسيك سوى مثال لهذه العملية. 
وبالنل حول عبء خسائر الشركات . أتثناء 
( هوجة ) الدمج فى الولايات التحدة فى أواخر 
الشمانینیات . إلى الدولة عن طريق تملك المنشات الفلست 
ويجرى عندئذ إغلاقها ثم إلغاء ديونها باعتبارها خسائر 
ضريبية . وبدورها حولت «القروض السيئة» للبنوك التجارية 
الكبيرة روتینیا إلى خسائر ضريبية وإلى حد كبير تستند 
د حزم إنقاذ» الشركات والبنوك التجارية اختلة إلى المبدأ 


نفسه وهو تحويل عبء ديون الشركات إلى كاهل خزانة الدولة 


كذلك فبدلاً من أن تشجع إعانات الدولة الكثيرة فى 
بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خلق الوظائف 
استخدمتها الشركات الكبيرة روتيديا فى تمويل اندماجاتهاء 
وإدخال تكنولوجيا توفر العمل ونقل الإنتاج إلى ملاذات 
العمل الرخيص فى العالم الغالث وأوربا الشرقية › ولم 
یقتصر الأمر على تحمل الدولة لتكاليف إعادة هيكلة 
الشركات بل أسهم الانفاق العام مباشرة فى زيادة تركيز 
الملكية وتقليص كبير فى القوى العاملة الصناعية . وبدورها 
أدت سلسلة إفلاسات المنشات الصغيرة والمتوسطة 


وعمليات تسريح العمال (وهم أيضا من دافعی 


الضرائب) إلى إنكماش كبير للعائدات الضريبية. 

أزمة المالية العامة للدولة 

أطلقت أزمة الدين فى الغرب تطور نظام ضريبى تنازلى 
للغاية , ما آسهم بدوره فى زيادة الدين العام » مع تضييق 
ضرائب الشركات أعيد تدوير العائدات الضريبية 
الجديدة التى جبيت من العاملين بأجر (من الفئات الدنيا 
والمتوسطة) من بين السكان ( بما فى ذلك ضرائب القيمة 
المضافة ) نحو خدمة الدين العام( ۱۲ . وفى الوقت الذى 
كانت الدولة فيه تحبى الضرائب من مواطنيها كانت تدفع 
«أتاوة» (فى شكل منح واعانات) للمنشات الكبيرة. 

وبالاستناد إلى التكنولوجيات المصرفية الجديدة أسهم 
هروب أرباح الشركات إلى الملاذات المصرفية اللاإقليمية 


فى جزر البهاما وسويسرا وجزر شانيل 


ولوكسمبورج إلخ . . . فى زيادة تفاقم أزمة المالية العامة . 
وعلى سبيل المثال تعد جزر كايمان -وهى مستعمرة للتاج 
البريطانى فى البحر الکاریبی ‏ خامس مركز مصرفى فى 
العالم (من حيث حجم الودائع. ومعظمها من شركات شل 
6 . ولاتساع عجز الميزانية فى الولايات التحدة علاقة 
مباشرة بالتهرب الواسع من الضرائب وهروب أرباح 
الشركات غير العلنة . وتستخدم مقادير كبيرة من 
الأموال المودعة فى جزر كايمان والبهاما بدورها ( والتى 
تسيطر على جزء منها منظمات إجرامية ) فى تمويل 
استنمارات المشاريع فى الولايات المتحدة. 

تحت الوصاية السياسية لرأس المال المالى 

انطلقت فى البلدان المتقدمة حلقة مفرغة . فقد أصبح 
متلقو «هبات» الحكومات دائنین للدولت وتملكت البنوك 


والزسسات الالية دوهن فى. الوقت نفضه التی تتلقی 
إعانات الدولة -الدین العام الذی آصدرته الخزانة لسمویل 
الشروعات الكبرية. 

وهنا وضع عبثی للغاية » فالدولة « تمول مدیرنیتها » › 
ودالهبات» احکومية يعاد تدویرها نحو شراء السندات 
وأذونات الخزانة . وتعتصر الحكومة بين مجموعات 
الأعمال التى تضغط من أجل الإعانات من ناحية ودائنیها 
الماليين من الناحية الأخرى.ولأن نسبة كبيرة من الدين العام 
فى حوزة المؤسسات المصرفية 

والمالية الخاصة فقد تمكنت هذه كذلك من ممارسة الضغط على 


احکومات من أجل 


مزيد من السيطرة على الموارد العامة. 

«الاستقلال, الوهمى للبنك المركزى 

عدلت لوائح البنوك المركزية فى كل من البلدان النامية 
والمتقدمة لتلبية متطلبات الأسواق المالية » وأصبحت 
البدوك المركزية تحت الوصاية المتزايدة لدائنى الدولة . وفى 
العالم الثالث وأوربا الشرقية ينظم صندوق النقد الدولى إلى 
حد كبير البنوك المركزية نيابة عن ناديى باريس ولندن. 

وعلى البدوك المركزية فى الغرب أن تصبح «مستقلة» 
ومحصدة من النفوذ السیاسی»۲*۱) . وما يعنيه هذا فى 
المارسة هو أن تصبح الخزانة الوطنية تحت رحمة الدائنین 
السجاریین الخاصين بصورة متزايدة . ولا يمكن أن يستخدم 
البنك المركزى بمقتضى لائحته الجديدة فى تقديم الائتمان 


للدولة» وعلى سبيل الثال تنص المادة 4 ۱۰ من معاهدة 


ماستريشت على أن «ائتمان البنك المركزى للحكومات 
تقديرى تماما ولا يمكن إجبار البنك المركزى على تقد هذا 
الائتمان »۲۱*۱ . ومن ثم فان هذه اللوائح تؤدى مباشرة إلى 
توسيع الدين العام الذى تحوزه المؤسسات الالية والمصرفية 
الخاصة . 

وفى المارسة يعمل البنك الرکزی ( الذى ليس مسئولا 
أمام الحكومة ولا أمام الهيئة التشريعية ) كبيروقراطية 
مستقلة تحت وصاية المصالح المالية والمصرفية الخاصة. وهذه 
الأخيرة ( وليس الحكومات ) هی التى تملى احاهات 
السياسة النقدية 


ولم تعد السياسة النقدية فى كل من البلدان النامية 
والمتقدمة ‏ وسيلة لتدخل الدولة : فهى تنتمى إلى حد كبير إلى 
المملكة المصرفية الخاصة . وعلى نقيض الندرة الواضحة 


لأموال الدولة يحدث «خلق النقود» رما يتضمن تحكماً 
فى الموارد الحقيقية) فى الشبكة الداخلية للنظام المصرفى 
الدولى . لخدمة الشروة الخاصة فحسب ولدى الفاعلین الماليين 
الأقوياء القدرة على خلق النقرد وتحريكها دون عائق فحسب 
بل كذلك على التلاعب فى أسغار الفائدة . والإسراع 
بانهيار العملات الرئيسية . كما حدث فى الهبوط الثیر 
للجنیه الاسترلینی فى سبتمبر ۱۹۹۲ وما يعنيه هذا فى 


المارسة -هو أن البنوك المركزية لم تعد قادرة على ضبط خلق 


النقود من أجل المصالح العامة للمجتمع (مثل تعبئة الإنتاج 
وتوليد العمالة). 

وعرض النقود أداة أساسية لتنظيم تعبئة الموارد البشرية 
والمادية . وهذه الأداة فى أيدى الدائنين الخاصين . ويشكل 
«جمیدخلق النقود» (التى تستخدم لتمويل نفقات 
الحكومة ) والذى يفرضه صندوق النقد الدولى فى كل من 
العالم الثالث وأوربا الشرقية أداة قوية قادرة على شل 
اقنصاديات بأسرها . وعلى سبيل المثال آدت القیود التى 
دعا إليها صندوق النقد الدولى على أئتمان البنك 
المركرى لمنشات الدولة فى الاحاد الروسى منذ عام ۱۹۹۲ 
إلى تحلل قطاعات بأسرها من الاقتصاد الروسى (انظر الفصل 
؟١١).‏ 

أزمة الدولة 


دفع النظام الديموقراطى فى الغرب إلى مأزق ؛ فأولئك 
النتخبون للمناصب العليا يتصرفون على نحو متزايد 
کبیروقراطیین. وأصبح دائنو الدولة هم المستودع للسلطة 
السياسية الحقيقية يعملون فى خفاء فى اخلفیة» وتفتحت 
أيديولوجية سياسية موحدة. ويمتد «الاجماع» على إصلاح 
الاقتصاد الكلى عبر كل ألوان الطيف السياسية . ففى 
الولايات التحدة ضم الديموقراطيون والجمهوريون أيدييهم معاء 
وفى الاحاد الأوربى أصبحت الحكومات الاشتراكية راعية 
« الدواء الاقتصادی القری » . ويجرى التعامل فى مصير 
السياسة العامة فى الأسواق الأمريكية والأوربية » وتطرح 
الخيارات السياسية آلیا عبر نفس الشعارات الاقتصادية امختزلة 
: وجيب أن نقلل العجزء يجب أن نكافح التضخم»؛ «الاقتصاد 
یغلی, فلنكبحه !). 


كما تخللت مصالح المؤسسة الالية ر وخاصة فى 
الولايات المتحدة) الدرجات العليا من الخزانة والبنوك متعددة 
الأطراف ؛ فروبرت روبين وزير الخزانة الأمريكية فى عهد 
کلینتون من كبار الموظفين المصرفيين التنفيذيين فى 
جولدمان ساخس. وكان لويس بریستون رئيس البنك 
الدولى السابق رئیسا تنفيذيا فى ج . ب . مورجان وهلم 
جرا . وفی الوقت الذی يشتارك فيه الالیون فی السياسة 
ازداد اکتساب السیاسیین لصالح مالية فى دواثر الأعمال. 
ویعانی نظام الدولة فى الغرب ‏ الذی یشوهه تنازع 
الصالح الا زمة نتيجة 
علاقته التضاربة بالمصالح الاقتصادية والالية الخاصة . 


وفی ظل هذه الظروف 


آصبحت ممارسة الديموقراطية فى البلدان المتدمة بدورها 
طقوساء فما من بديل سياسى يطرح على الناخبین, ولم 
يعد لنتائج الاقتراع ‏ كما هو الشأن فى دولة الحزب الواحد 
-أثر حقیقی على امسار الفعلى لسياسة الدولة 
الاقتصادية والاجتماعية. وبدورها أصبحت الدولة فى 
ظل جدول الأعمال السياسى النیولیبرالی -متزايدة القمع 
لخقوق المواطنين الديموقراطية. 

الأزمة الاقتصادية العالمية 

شهدت انكماشات الثلاثينيات ‏ الذى تركز أساسا فى 
البلدان الراسمالية المتقدمة (ورغم انهیار أسعار السلع) 
تخفیفا للتبعية الاستعمارية ما أتاح لكشير من البلدان النامية 
فرصة مؤقتة «لالتقاط الأنفاس». وأثناء الثلاثينيات سجل 


نمر اقتصادى کبیر فى بلدان «انفصلت» جزئيا عن السوق 


العالمى (مثل أمريكا اللاتينية) أو انعزلت (سیاسیا) (مثل 
الاتحاد السوفييتى فى ظل خطط السنوات الخمس الأولى) . أما 
الأزمة الاقتصادية الحالية فإنها على العكس تماما شددت قبضة 
البلدان الغنية على مستعمراتها السابقة » وأدخلت البلدان ١‏ 
الاشتراكية» السابقة فى فلك السوق العالمى. ویشهد نظام 
السوق العالی مع بعض الاستثناءات ‏ انهيار « الاقتصاد 
القومی» (أى الصناعة القومية الوجهة إلى السوق اغلی) . 
وفی العالم الشالث والکتلة الشيوعية السابقة آلغیت 
الهياكل التجارية الافليمية وفكك جانب کبیر من القاعدة 
الصناعية «التی كانت تزود السوق الداخلی فیماسبق) . 

وفی كل من اجنوب والشرق كان ضغط مستویات 
امعيشة منذ أوائل الشمانینیات ( فضلا عن انهیار 
المؤسسات) آشد كثيرا ما عانته البلدان الغنية فى الثلائینیات 


. فعولة الفقر فى أواخر القرن العشرين لم يسبق لها مغيل فى 
التاريخ العالمى» غير أن هذا الفقر ليس نتيحة «ندرة) 


الوارد البشرية والمادية, بل هو 

بالأحرى نتيحة نظام من فائض العرض العالی القائم على 
البطالة, والخفض العالمى 

لتكاليف العمل إلى أدنى حد . 


وليست هناك «حلول» مباشرة وميسورة لأزمة مالية 
عالمية تحوم بصورة خطرة فى السنوات القادمة . ولا يمكن 
جرد اتهام الحكومات الوطنية والبیروقراطية 


القائمة فى واشنطن آن يشكل آساسا لفعل اجتماعی؛ 
بل لابد من إبراز دور الفاعلين الماليين . با فيهم البنوك 
والشركات متعددة الجنسية. ولابد أن تصوب الحركات 
الاجتماعية والمنظمات الشعبیة-التی تعمل متضامنة على 
المستويين الوطنى والدولی نيرانها إلى مختلف الصالح الالية 
التى تتغذى على هذا النموذج الاقتصادى المدمر. 

وهناك حاجة إلى جانب الالیات المالية الملموسة التى تكفل 
إلغاء الدين الخارجى للبلدان النامية وتخفيض الديون العامة 
للبلدان المتقدمة إلى سياسات ضابطة ترصد بعناية 
أنشطة مؤسسات بريتون وودز وه تمقرط» هياكل 
البدوك المركزية(١١)‏ . غير أن هذه التدابير بذاتها ليست كافية 
> فهى لا تثير التساژل عن دور الدائئين ومشروعیتهم , ولا 
تعدل عمل الرأسمالية العالمية . فتراكم الديون العامة 


الكبيرة ( والضغوط التى يمارسها الدائنون على الدولة القومية 
فى كل أنحاء العالم) فى قلب هذه الأزمة» ما یتطلب « ضبطاً 
اجتماعياً » وتدخلاً فى الأسواق الالية . وبالتحديد فى 
شكل «نزع سلاحى مالى» يتبعه المجتمع بالقوة» وفى 
مواجهةهذه الصالح المالية(١2.‏ 

ويجب على المجتمع الدولى أن يعترف بفشل النظام 
النيوليبرالى السائد» ومع تعمق الأزمة الاقتصادية تقل كنيرا 
المسارات السياسية المتاحة . غير أنه فى غياب الاصلاحات 
الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لا يمكن استبعاد انهيار 
مالى عالمى . والأمور ذات الأهمية الحاسمة وضع قواعد جديدة 
تحکم التجارة العالية, فضلا عن تطوير جدول أعمال توسعى ( 
«من جانب الطلب») لسياسة الاقتصاد الكلى يتجه إلى 


العالم(۱۸). 

وتبقی مسألة ما إذا كان من المکن إخضاع هذا النظام 
الاقتصادى العالی القائم على التراکم القاسی للشروة اخاصة 
لعملية اصلاح جاد وبالتحدید ما إذا كان تغيير القواعد 
فى التجارة والالية العالیتن ر با یتضمن اعادة تشکیل 
منظمة التجارة العالية ومژسسات بریتون وودن مكنا 
أصلاً فى ظل الهیکل السیاسی والاجتماعی القائم. 

ولیست هناك « حلول تقنية » لهذه الأزمة » ولیس من 
احتمل أن تنفذ اصلاحات 


جادة دون صراع اجتماعى مستمر.. والطروح هنا هو التركيز 
الشدید للغروة المالية وتحكم أقلية اجتماعية فى الموارد 
الحقيقية. كما تتحکم هذه الأقلية فى «خلق النقود» داخل 
النظام المصرفى الدولى. 

و«إعادة السيطرة على السياسة النقدية» بأن ينتزع 
اجتمع البنك المركزى من قبضة الدائنين الخاصين جزء لا يتجزأ 
من هذا الصراع, الذى لابد أن يكون ذا قاعدة واسعة 
وديموقراطيا . يشمل كل قطاعات المجتمع على كل 
المستويات وفى كل البلدان » ويوحد فى قرة دافعة کبری 
العمال والمزارعين والمنتجين المستقلين والمهنيين والفنانین 
والموظفين المدنيين ورجال الدين والطلاب والثقفین. «فعولة» 
هذا النضال أمر أساسى » يتطلب درجة من التضامن 
والتدويل لم يسبق لها مشيل فى تاريخ العالم . والنظام 


الاقتصادى العالمى يتغذى على الانقسام الاجتماعى فيما 
بين البلدان وداخلها ووحدة الهدف والتنسیق بين مختلف 
انجموعات واحرکات الاجتماعية على نطاق العالم حاسم 
وهناك حاجة إلى قوة دافعة کبری تجمع معا احرکات 
الاجتماعية فى کل مناطق العالم الرئيسية فى سعی 
مشترك والتزام بالقضاء على الفقر وتحقيق السلام العالی 
الدائم . 


ی و 
)١(‏ يبلغ (جمالی دیون کل البلدان النامية نحو ١,4‏ ملیار دولار 
أمريكى ( ۱۹۹٤4‏ ). انظر 

۰۷۱۹۹۵۰۱۹۹ 4 . البنك الدولی « جداول الدیرن العالية‎ 
۰۱۹۹ 4 واشنطن,‎ 
“Moody’s Deals Rating Blow to Sweden”, Financial ر ؟)‎ 
See Hugh Carnegy, 

1995. p. 16. see also Hugh Carnegy, “Swedish 
Times, London, 6 January 

Markets”, Financial Times, London, 12 January 
Cuts Fail to Convince 

1995, p.2. 

( ۳ ) بلغ إجمالى خصوم حكومات بلدان منظمة التعاون الاقتصادى 


والتدمية معا نحو ۷۲,۹ فى 


الائة من إجمالى الناتٌ احلی . انظر منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية عل ۳۵۲۵۵۵۱۱۷۵ OCDE”‏ دیسمیر 6 الرفق : 
الجدول ٣٣۳‏ . 
ر ٤‏ ) يقابل تقدير الدين العام الأمريكى فترة يوليو ‏ سبتمبر ۱۹۹۵ - 
انظر "The Debts (he‏ 

2. 81 «14% ۹6° « "inverter’s Business Dailey” فى‎ « limit” 
. 13April 
. 144۲ خريف‎ Franchise directery handbook ره انظر‎ 
وعلی سبیل الثال ففی حين تتحرك النشات الکبيرة متعددة‎ )5( 
الجدسية داخل اطار منطقة‎ 

التجارة الحرة فى أمريكا الشمالية تمع اخواجز غير الجمركية 
رأس الال اخلی الصغير فى 

إحدى المقاطعات الكندية من توسيع نشاطه إلى مقاطعة كندية 
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أخرى . 


(7) فى الولايات التحدة ينظم قانون جلاس سيتجال » الصادر فى 
عام ۱۹۳۳ أثناء الكساد 

الكبير التقسيم بين البنوك التجارية وبنوك الاستنمار . وذلك 
لضمان الفصل بين ضمات 

السندات والإقراض . لتجنب تنازع المصالح . ولمنع انهيار البدوك 
التجارية. وقد أشار الاتحاد 

الصرفی مؤخرا إلى أهمية تعديل قانون جلاس سیتجال 
للسماح بالاندماج الكامل بيبن 

العمليات الصرفية التجارية والاستثمارية. انظر موقف رئيس 
الاتحاد الصرفی 8211 "ew‏ 

« "ABA Banking Journal" فى‎ Game in Washington” 
. ۱۷ ص‎ ۰1۹٩۹٩ يناير‎ 
نبلغ حصيلة صفقات العملات الأجنبية ر بما فيها تحارة‎ ) 8( 


الشتقات فى الأوراق الآجلة 


والخيارات والمقايضات ) نحو ٩۰۰‏ مليار دولار أمريكية ر تقدير 
عام ۲۳ ومن هذا 

البلغ يتعلق أقل من خمسة فى المائة بالتجارة السلعية وعشرة فى 
المائة يتعلق بتدفقات رأس 

المال» انظر 15۲7 ١6: "E0۸0‏ أغسطس 15937 ص .5١‏ 
( 4 ) للتحليل التفصيلى لدور النظمات الإجرامية فى الأعمال المصرفية 
والمالية انظر -ض۲ ۸۱۵۱۱ 

(editors), La Planete des drogues, Editions du 
brousse and Alain Wallon 

Observatoire géopolitique des drogues, La drogue, 


Seuil, Paris, 1993 0 


mondial, Hachette, coll. pluriel - Intervention, Paris, 

nouveau désordre 
1993۰ 

۱۰۰ )لز ید من التفاصيل انظر Gowland”‏ .10.8" فى Markets,‏ 
"International Bond‏ 

Bank- انظر أيضا‎ 05 «Routledge, New York 
Hayes Hubbard, Investment 

ing, Harvard Business Schoo! Press, Boston, 1990. 
and Peter Norman, “IMF Urges Close Watch on Weak- (11) 
See Dayid Duchan 

Financial Times, London, 8 February 1995, p. 1. 


er Economies”, 


( ۱۲) انخفض إسهام الشركات الكبيرة فى الإيرادات الاتحادية فى 
الولايات التحدة من ۱۳,۸ 

فى المائة فى عام ١ ٩۸۰‏ 
(بما يشمل الضرائب على الأرباح الجانبية) إلى ۸,۳ فى المائة فى 

۰۱۹۹۲ « "US statistical Abstract” عام ۱۹۹۲ . انظر‎ 
Blum presented at 10122025: Drogas, desarrollo y esta- (1¥) 
Estimate of Jack A. 

October 1994, See also Jack Blum and Alan Bloch, 
do de derecho, Bilbao, 

l'argent dans les Antilles” in Alain Labrousse and 
“Le blanchiment de 

La planete des drogues, Editions du seuil, Paris, 


Alain Wallon (editors), 


1993. 

Limitig Central Bank Credit to the Government, Inter- ( 1 5 ) 
See Carlo Cotterelli, 

national Monetary Fund, Washington, 1993, p. 5.‏ 
(۱۵) الصدر السابق ص ۵. 
١ ١ (‏ ) انظر الافتراح الوارد فى «اعلان کوبنهاجن البدیل» الذی 
اعتمدته نحو ۱۲۰ منظمة 

وشبكة غير حكومية فى القمة العالمية للتدمية الاجتماعية . مارس 
65 . 
ر ۱۷) صاغ تعبير «نزع السلاح المالي» الائتلاف المسكونى للعدالة 
الاجتماعية "The Power‏ 


Third World Resurgence, No 56, March 1995, p. 21. 


of Global Finance”, 
ر۱۸) يتطلب هذا تعديلاً جوهرياً فى قواعد التجارة الدولية كما‎ 
حددت فى الوثيقة الختامية‎ 


لجولة أوروجواى ومواد اتفاق منظمة التجارة العالمية. 


أدت برامج «تبیت الاقتصاد الكلى» ودالتکییف 
الهیکلی» التى فرضها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى 
على البلدان النامية (كشرط لإعادة التفاوض فى ديونها 
الخارجية منذ أوائل الشمانینیات إلى افقار مئات الملايين من 
الناس . وفى تناقض مع روح اتفاقية بريتون وودز التى قامت 
على «إعادة البناء الاقتصادی» وثبات أسعار الصرف 
الرئيسية أسهم برنامج التكييف الهیکلی إلى حد كبير فى 
زعزعة العملات الوطنية وتدمير اقتصادات البلدان النامية. 

وانهارت القوة الشرائية الداخليت وظهرت المجاعات» 
وأغلقت العيادات والدارس ‏ وأنکر على مات من 
الأطفال الحق فى التعليم الأولىءوأدت الإصلاحات فى 
عديد من مناطق العالم النامى إلى انبعاث الأمراض المعدية 


ومن بینها السل واللاریا والكوليرا . ورغم أن ولاية البنك 
الدولى تتمثل فى «مكافحة الفقر» وحماية البيئة فان 
دعمه للمشاريع الكهرومائية والزراعية ‏ الصناعية 


الضخمة قد أسرع كذلك بعملية نزع الغابات وتدمير البيئة 


الطبيعية ما أدى إلى 


التشريد الإجبارى لعدة ملايين من الناس وابعادهم. 


الجيوبوليتيكا العالمية 

أدت إعادة هيكلة الاقتصاد الكلى ‏ فى أعقاب الحرب 
الباردة ‏ کذلك إلى دعم المصالح الجيوسياسية العالمية. 
ويستخدم التكييف الهيكلى فى تقويض اقتصاد الكتلة 
السوفييتية السابقة. وتفكيك نظام منشآت الدولة فيها. 
ومنذ آواخر الثمانینیات فرض «الدواء الاقتصادى» لصندوق 
النقد الدولى والبنك الدولى على أوربا الشرقية ويوغوسلافيا 
والاتحاد السوفييتى السابق نما كانت له آثار اقتصادية 
واجتماعية مدمرة. 


وطبق برنامج التكييف الهيكلى منذ التسعینیات وان 


اختلفت آليات الإنفاذ ‏ على البلدان التقدمة ففى حين أن 
علاجات الاقتصاد الكلى ( فى ظل ولاية الحكومات 
الوطنية) تميل إلى أن تكون أقل وحشية من تلك المفروضة 
على الجنوب والشرق فإن الدعامات النظرية والأيديولوجية 
متمائلة عموما. وتخدم الصالم 


المالية العالمية نفسها ء ويطبق المذهب النقدى على نطاق 
عالمى» وتضرب عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية العالمية 
أيضاً قلب البلدان الغنية » والنتائج هى البطالة وانخفاض 
الأجور وتهميش قطاعات واسعة من السکان ۰ وتقيد 
المصروفات الاجتماعية. ويلغى کثیر من إنجازات دولة 
الرعاية . وقد شجعت سياسات الدول تدمير المنشئات 
الصغيرة والمتوسطة » ويصيب انخفاض مستويات استهلاك 
الغذاء وسوء التغذية وفقراء الحضر فى البلدان الغنية أيضاً. 
ووفقا لدراسة حديئة صنف ۳۰ مليوناً فى الولايات المتحدة 
باعتبارهم «جوعی»۲۱۲. 

ومنذ منتصف الثمانینیات تتوافر وثائق كافية عن آثر 
التکییف الهیکلی . با فى ذلك انتقاص حقوق لمرأة 
الاجتماعية . والآثار البيشية الضارة للاصلاح 


الاقتصادى. واذا كانت مؤسسات بریتون وودز قد اعترفت 
«بالأثر الاجتماعى للتكييف » فان تحولاً فى اتجاه السياسة 
لا يبدو فى الأفق » والواقع أن الوصفات السياسية لصندوق 
النقد الدولى والبنك الدولى (التى أصبحت تفرض الآن باسم ١‏ 
تخفيف الفقر») قد أصبحت منذ أواخر الثمانينيات ‏ وهو 
ما يتوافق مع انهيار الكتلة الشرقية متزايدة الشدة والصلابة. 

الاستقطاب الاجتماعى وتركيز الثروة 

تمكنت أقلية اجتماعية متمیزة-فی الجنوب والشرق 
والشمال من تجميع مقادير هائلة من الثروة على حساب 
الأغلبية العظمى من السکان - ویتغذی هذا النظام المالى 
الدولی اجدید على الفقر الانسانی وتدمير البيئة الطبيعية 
> ويولد الفصل الاجتماعی. ویشجع العنصرية والشقاق 
العرقى, ویقوض حقوق الرأق 


وكثيرا ما يدفع البلدان إلى مواجهات مدمرة بين القرميات . 
وفضلا عن هذا فان 
هذه الاصلاحات _حين تطبق فى نفس الوقت فى أكثر من ٠‏ 
٠‏ بلد ‏ تؤدى إلى «عولة الفقر ». وهی عملية تقوض 
العيش الب‌شری . وتدمر المجممع المدنى فى الجدوب والشرق 
والشمال. 

دورالمؤسسات العالمية 

تلعب المؤسسات العالمية دورا هاما فى عملية إعادة 
هيكلة الاقتصادات الوطنية ويمثل التصديق على إتفاق 
الجات وتكوين منظمة التجارة العالمية فى عام 


66 علامة بارزة فى تطوير النظام الاقتصادی العالمى؛ 
وتتمغل ولاية منظمة التجارة العالمية فى تنظيم التجارة 
العالمية لصالح البدوك الدولية والشركات عبر القومية 
فضلا عن «الإشراف» على إنفاذ السياسات التجارية الوطنية 
. وينتهك اتفاق اجات حقوق الشعوب الأساسية, وخاصة فى 
مجالات الاستنمار الأجنبى ۰ والتنوع البیولوجی ‏ وحقوق 
اللكية الفکرية . 

وبعبارة آخری تبدی « تقسیم ثلاثى جدید للسلطة » 
یستند إلى التعاون الوثيق بين صندوق النقد الدولی والبنك 
الدولی ومنظمة التجارة العالية فى « الاشراف » على 
السیاسات الافتصادية للبلدان النامية »> وفی ظل النظام 
التجاری الجديد (الذی نشأ عن استکمال جولة آوروجوای فى 
مراکش واقامة منظمة التجارة العالية فى عام ۱۹۹۵)آعید 


تحديد العلاقة بين المؤسسات القائمة فى واشنطن الحكومات 
الوطنية » فلم يعد إنفاذ التعليمات السياسية لصندوق النقد 
الدولى والبدك الدولى معلقا فحسب على اتفاقات مخصصة 
على مستوی البلدان (وهى ليست وثائق «ملزمة قانونا»)» بل 
أصبحت کثیر من بنود برنامج التكيف الهيكلى ( مغل تحرير 
التجارة ونظام الاستشمار الأجنبى) مكرسة بشكل دائم فى 
مواد اتفاق منظمة التجارة العالية . وأرست هذه المواد أسس 
«توجیه» البلدان ( وانفاذ «الشروطیات») وفقا للقانون الدولى. 

وصمة صند وق النقد الدولى 

تطبق «الوصفة نفسها؛ التقشف فى اليزانية وتخفیض 
سعر العملة وحریر التجارة والخصخصة فى ذات الوقت فى 
أكثر من ۱۰۰ من البلدان الدينة. وتفقد الدول الدينة السيادة 
الاقتصادية . والسيطرة على السياسة الالية والنقدية » ویعاد 
تنظيم البنك الرکزی ووزارة الالية ر وغالبا بتواطر 


البيروقراطيات المحلية) وتفكك مؤسسات الدولة وتفرض 
«وصاية افتصادیة». وتقيم المؤسسات الالية الدولية 
«حکومة موازية» تتجاهل امجتمع الدنی وتوضع البلدان التى 
لا تتوافق مع «أهداف 
الأداء» لدى صندوق النقد الدولى فى القائمة السوداء. 
ورغم أن برنامج التكييف الهيكلى يعتمد باسم 
«الديموقراطية) ووسلامة احکم» الزعوم فإنه يتطلب تعزيز 
جهاز الأمن الداخلى : ويدعم القمع السياسى . 


بتواطؤ النخب فى العالم الثالث -عملية «قمع اقتصادی» 
موازية. 

ودسلامة الحكم» وإجراء انتخابات متعددة الأحزاب 
شروط مضافة يفرضها المانحون والدائنون » غير أن طبيعة 
الإصلاحات الاقتصادية ذاتها تستبعد دمقرطة 
حقيقية_ أى أن اتفتانها قاب جي زغل فن 
«روح الليبرالية الأنجلوساكسونية») مساندة العسكريين 
والدولة المتسلطة ويشجع التكييف وجود مؤسسات كاذبة 
وديموقراطية برلانية زائفة ,» تدعم بدورها عملية إعادة 
الهيكلة الاقتصادية. 

والوضع فى كل أنحاء العالم الثالث هو وضع اليأس 
الاجتماعى وعجز سكان أفقرهم فعل قوى السوق . وتقمع 
التمردات المناهضة لبرامج التكييف الهيكلى والهبات 


الشعبية بقسوة : کاراکاس ۹۸۹ ١‏ ؛ بعد أن طنطن 
الرئيس كارلوس أندريس بيريز بشجب صندوق النقد الدولى 
لمارسته «شمولية اقتصادية لا تقتل بالرصاص واغا باجوع» 
یعلن حالة الطواری ویرسل وحدات نظامية من الشاة 
والبحرية إلى مناطق الا کواخ (وءطعمده )Banios de‏ فرق 
التلال المطلة على العاصمة . وكانت تمردات كاراكاس 
المضادة لصندوق النقد الدولى قد اشتعلت نتيجة زيادة 
سعر الخبز بنسبة ۲۰۰ فى الائة . وأطلقت النيران دون 
تمييز على الرجال والنساء والأطفال « وذكر أن مشرحة 
كاراكاس قد وصلها نحو ۲۰۰ جنة فى الأيام الغلاثة الأولى.. 
وحذرت من أنها لم يعد لديها توابيت ». وتذكر الأرقام غير 
الرسمية أن أكثر من ألف شخص قد قتلوا. تونس» يناير ٩۸‏ 


۱ : اضطرابات الخبز التى قام بها أساساً الشباب العاطلون 


احتجاجا على رفع أسعار الأغذية؛ نيجيرياء ١188‏ 
اضطرابات الطلاب المضادة لبرنامج التكييف الهيكلى التى 
أدت إلى إغلاق مجلس القوات المسلحة الحاكم لست من 
جامعات البلاد ؛ المغرب , 
۰ : اضراب عام وهبة شعبية ضد اصلاحات الحكومة 
التى رعاها صندوق 
النقد الدولی ؛ الكسيك ۱۹٩۹۳‏ : عصيان جيش تحرير زاباتا 
فى منطقة شياباس جنوبى المكسيك ؛ حركات الاحتجاج فى 
الاتحاد الروسى وقصف البرلان الروسى فى ١ ٩ ٩۳‏ 


وما إلى ذلك : فالقائمة طويلة. 


الإيادة الاقتصاديه 

يؤدى التكييف الهيكلى إلى نوع من «الإبادة 
الاقتصادية» يجرى بالسلاعب الواعى والعمدى بقوى السوق 
> وأثرها الاجتماعی مدمر إذا ما قورنت بالابادة فى مختلف 
فترات التاريخ الاستعمارى (مثل العمل الإجبارى 
والعبودية) . وتؤثر برامج التكييف الهيكلى تأثیرا مباشرا 
على معيشة أكثر من أربعة مليارات شخص . ويشجع 
تطبيق برنامج التكييف الهيكلى فى عدد كبير من البلدان 
الدنية الفردة «تدويل» سياسة الاقتصاد الكلى تحت 
السيطرة المباشرة لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى نيابة 
عن الصالح المالية والسياسية القوية ( ناديى باريس ولندن 
ومجموعة السبعة) . وهذا الشكل الجديد من أشكال 
السيطرة الاقتصادية والسياسية - شکل 


«الاستعمار السوقى) يخضع الشعوب والحكومات من خلال 
الفعل الحيادى فى الظاهر لقوى السوق . فقد عهد الدائنون 
الدوليون والشركات متعددة الجنسية للبيروقراطية 
الدولية القائمة فى واشنطون بتنفيذ مخطط اقتصادى 
عالمى يؤثر على معيشة أكشر من ۸۰ فى المائة من سکان 
العالم. ولم يسبق فى أى وقت فى التاريخ و أن لعبت السوق ۱ 
الحرة»-التى تعمل فى العالم من خلال أدوات الاقتصاد الكلى 
مثل هذا الدور الهام فى تشكيل مصير دول «ذات سیادة». 

تدمير الافتصاد الوطنی 

تنکر إعادة هيكلة الاقتصاد العالی تحت توجيه 
المؤسسات الالية القائمة فى واشنطون على البلدان النامية 
المفردة ‏ بصورة متزايدة ‏ إمكانية بناء اقتصاد . وطنی : 


فتدويل سياسة الاقتصاد الكلى يحول البلدان إلى أراض 


اقتصادية مفتوحة. والاقتصادات القومية إلى «احتياطيات) 
من العمل الرخيص والوارد الطبيعية . ومیل تطبيق «الدواء 
الاقتصادى» لصندوق النقد الدولى إلى زيادة هبوط أسعار 
السلع عالياً لأنه يجبر البلدان المفردة على أن توجه 
اقتصاداتها الوطنية فى ان واحد إلى سوق عالمية اخذة فى 
الانكماش. 

ويكمن فى قلب النظام الاقتصادى العالمى هيكل غير 
متساو للتجارة والإنتاج 


والائتمان يحدد دور البلدان النامية ومركزها فى الاقتصاد 
العالی . فما هى طبيعة هذا النظام الاقتصادی العالمى التفتح 
؟ وعلى أى أساس من الفقر العالمى وعدم المساواة فى الدخل 
يقوم؟ مع نهاية القرن سيزيد سكان العالم عن ستة 
مليارات منهم خمسة مليارات يعيشون فى البلدان الفقيرة . 
وفى حين أن البلدان الغنية التى يعيش فيها نحو ۱۵ فى المائة 
من سكان العالم تسيطر على ما يقرب من ۸۰ فى المائة من 
إجمالى الدخل العالمى فان نحو 5 ه فى المائة من سكان 
العالی يمثلون مجموعة «البلدان منخفضة الدخل» (ومن 
بينها الهند والصين) ‏ ویبلغ تعدادهم أكثر من ثلاثة مليارات 
نسمةء قد تلقوا فى عام ۰۱۹۹۳ ما يقرب من ه فى المائة من 
إجمالى الدخل العالی » أى أقل من إجمالى الناتج النحلى 
لفرنسا وأراضيها فيما وراء البحار . ويبلغ إجمالى ناتج كل 


أفريقيا جنوب الصحراء ‏ والتى يزيد تعداد سكانها عن ٠٠‏ 
5 مليون نسمة-ما يقرب من نصف إجمالى نا ولاية 
تكساس . وتحصل البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة 
الدخل معا ربا فيها البلدان « الاشتراكية» السابقة 
والاتحاد السوفييتى السابق) والتى تمل ۸۵ فى الائة من 
سكان العالم على ما يقرب من ۲۰ فى المائة من إجمالى 
الدخل العالمى (انظر الجدول ۱/۱). 

وقد انخفضت مكاسب الأجور الحقيقية فى القطاع 
الحديث فى كثير من بلدان العالم الثالث الدينة بأكثر من ٩۰‏ 
فى الائة منذ بداية الثمانینیات » والوضع آکشر سوءا فى 
القطاع غير النظامی رفطاع العاملين » ففی نيجيريا فى 
ظل احکم العسکری للجنرال ابراهيم بابا نحيدا مغلا 


انخفض الحد الأدنى للأجور بنسبة ۸۵ فى الائة فى مجری 


الشمانینیات . وكانت الأخور فى فيتنام أقل من ۱۰ دولارات 
أمريكية شهریا فى حين ارتفع السعر المحلى للأرز على 
الستوی العالمى نتيجة لبرنامج صندوق النقد الدولى الذى 
تنفذه حكومة هانوى : وعلى سبيل الشال حصل المدرس 
الغانرى فى هانوى خريج الجامعة فى عام ۱۹۹۱ على أجر 
شهرى يقل عن ۱۵ دولارا آمریکیا(۲) (انظر الفصل ۱۲). 
وفى بيرو ‏ فى أعقاب صدمة فوجى ۲۵006 التى نفذها 
الرئيس البيرتو فوجيمورى برعاية صندوق النقد الدولى 
والبنك الدولى فى أغسطس ۱۹۹۰ -ارتفعت آسعار الوقود ۳۱ 
مرة بين یوم وليلة فى حين زاد سعر الخبز ۱۲ مرة. وهبط اد 
الأدنى احقیقی للاجور بأكثر من 


الجدول ۱/۱:توزیع الد خل العالمى (۱۹۹۲) 


العالم الشالث منخفض 
الدخا 


و 


إفريقيا جنوب الصحراء 


جنوب أسيا 
الصین 


الدخل 

إجمالي العالم الثالث 

أوربا الشرقية والاحاد 

السوفییت السابق 

إمالى الدیون الفقيرةي 

بلدان منظمة التسعماون ۱-۰2۵۹۱۸۰۹ 
الاقتصادي والسمية»ي 

إجمالى البلدان الغنية ۱ ۳۱۳۰۹۰ “اما 


الاجمالی العالی 1۳:۳۰ ۱۳۸۹۲ 


المصدر: تقدیر ات من بيانات البنك الدولى فی «تقرير عن التنمية فى 
العالم ۱۹۹۵ » واشنطی 


دی سی » ٥‏ ص ص ۳-۲ . 


(*) مع استبعاد البلدان منخفضة الدخل فى الاتحاد السوفييتى السابق. 
إجمالى البلدان الفقيرة هو مجموع العالم النالث وأوربا الشرقية والاحاد 
السوفییتی السابق. ( #») مع استبعاد إيسلندة والمكسيك وتركيا. 
ملحوظة : تختلف الفئات والأوزان عن البنك الدولی» وأدرجت 
طاجيكستان وجیورجیا وأرمينيا فى فئة أوربا الشرقية والاتحاد السوفييتى 
السابق. 


لد ۱۳۳۳۳۹۰۱۳ 
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۰ فى المائة ( بالمقارنة بمستواه فى منتصف السبعينيات ) ( 
انظر الفصل العاشر) . 

(دولرة) الاسعار 

رغم وجود تفاوتات كبيرة فى تکالیف العيشة بين 
البلدان النامية والبلدان التقدمة ‏ أدى تخفیض سعر العملت 
مقترنا بتحریر التجارة واطلاق أسواق السلع المحلية . 
(فى ظل برنامج التکییف الهیکلی» إلى «دولرة» 
الأسعار احلية . وبشکل متزاید تصل الأسعار المحلية للمواد 
الغذائية الأساسية إلى مستویات السوق العالی . وهذا النظام 
الاقتصادی العالی وان كان یقوم على تدریل آسعار السلع 
وعلی سوق سلعی عالی متکامل تماماء يعمل بصررة 


متمايزين . وبعبارة أخرى یتسم نظام السوق العالی هذا 
بازدواجية فى هيكل الأجور وتكاليف العمل بين البلدان 
الغنية والبلدان الفقيرة. ففی حين توحد الأسعار وتصل إلى 
المستويات العالمية فان الأجور : تكاليف العمل » فى العالم 
الثالث وأوربا الشرقية آدنی ۷۰ مرة عنها فى بلدان منظمة 
التعاون الاقتصادی والتنمية, 

وتستند تفاوتات الدخول بين الأمم إلى تفاوتات بالغة 
الاتسا ع فى الدخول بين الجموعات الاجتماعية وجموعات 
الدخل داخل الأم » ففی كتير من بلدان العالم الثالث يتركز ما 
لا يقل عن .۰ فى الاتة من الدخل القومی فى أيدى 
العشرين فى الماثة الأعلى من السكان » وفى كثير من 
البلدان: النامية منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل تحصل ۷۰ 


فى الائة من الأسر الريفية على دخل بالنسبة للفرد يتداوح 
بين ۱۰ و ۲۰ فى الانة من المتوسط القومى . وهذه التفاوتات 
الهائلة فى الدخل فيما بين البلدان وداخلها هى نتيجة هيكل 
التجارة السلعية, وتقسيم العمل الدولى غير الکافی الذی 
يضفى على العام الثالث - وفی الآونة الأخيرة على بلدان 
الكتلة السوفيتية السابقة - وضعا تابعاً فى النظام الاقتصادى 
العالی . وقد اتسعت التفاوتات فى مجرى الثمانينيات 
والتسعينيات نتيجة « لإعادة صياغة » الاقتصادات القومية 
فى ظل برنامج التكييف الهيكلى ۲). 

إضفاء « طابع العالم الثالث » على الكتلة الشرقية 
السابقة 


لكن بلدان الكتلة الاشتراكية السابقة - التى افتقرت 


نتيجة الا صلاحات التى 


رعاها صندوق النقد الدولى ‏ أصبحت اليوم تصنف من 
جانب البنك الدولى باعتبارها «اقتصادات نامية» إلى 
جانب بلدان العالم الثالث «منخفضة الدخل ومتوسطة 
الدخل؛ وتظهر جمهوريات آسيا الوسطى قريبة من سوريا 
والأردن وتونس فى فئة «الدخل التوسط الأدنى»» فى حين يأتى 
الاتحاد الروسى بعد البرازيل بدخل بالنسبة للفرد يبلغ ٠‏ 

۰ دولار أمريكى . ويعكس هذا السحول فى التصنیف 
حصيلة الحرب الباردة وإضفاء «طابع العالم التالث» على أوربا 


الشرقية والاتحاد السوفييتى السابق. 


الأيديولوجية الاقتصادية تشوه اسیاب 
الضقرالعالمى 


عزز الخطاب الاقتصادى السائد قبضته فى المؤسسات 


الأكاديمية ومؤسسات الأبحاث فى العالم أجمع , منذ أوائل 


الشمانينيات : فالتحليل الانتقادى ینبط بشدة › وينبغى 
النظر ۳ الراقع الاجتماعى والاقتصادى عبر مجموعة 
واحدة من العلاقات الاقتصادية الزائفة تخدم غاية هى إخفاء 
فعل النظام الاقتصادی العالی ٠‏ وتنتج أبحاث الاحاه 
الافتصادی السائد نظرية دون وفانع «النظرية اخالصتة» 
ووفائع دون نظرية « الاقتصاديات التطبيقية » . ولا تعترف 
الدوجما الافتصادية السائدة بخروج أو نقاش لنموذجها 
النظری الرئیسی : إن وظيفة اجامعات الرئيسية هی انتاج 
جيل من الاقتصادیین اخلصین مرضع النقة. غير القادرین على 
كشف ستر الأسس الاجتماعية للاقتصاد السوقى العالمى . 
وبالثل يتزايد إدراج مثقفى العالم الغالث دعما للنموذج 
النیولیبرالی + وتدويل ١‏ العلم » الاقتصادى يدعم بلا تحفظ 
عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية العالية . 


وتخلق هذه الدوجما النيوليبرالية «الرسمية) كذلك ۱ 


نموذجها المضاد » الذى يجسد ا أخلاقيا للغاية . 
ويركز هنا الأخير على «التنمية المستدامة» و«تخفيف 
الفقر) فى ذات الوقت الذى یشوه فيه و«یختزل» القضايا 
السياسية المتعلقة بالفقر وحماية البيئة وحقوق المرأة 
الاجتماعية : ونادرا ما تعحدی هده 
« الأيديولوجية الضادة » تعالیم السياسة النيوليبرالية› 
انها تعطور إلى جوار 
الدوجما النيوليبرالية الرسمية وفی تناسق معها ولیس فى 
معارضتها . 
وداخل هذه الأيديولوجية الضادة ر التی غولها 


مؤسسات الأبحاث بسخاء) 


يجد باحشو التنمية مخبا مريحا, ودورهم هو أن يخلقوا 
ر داخل هذا الخطاب الضاد) مظهر جدال نقدى . دون أن 
یتصدوا للأسس الاجتماعية لنظام السوق العالمى .ويلعب 
البنك الدولى فى هذا الصدد دورا رسيي بتشجيع البحث 
عن الفقر وما یسمی «الأبعاد الاجتماعية للتكييف». ويوفر 
هذا التركيز الأخلاقى والمقولات الکامنة خلفه (مثل تخفيف 
الفقر وقضايا الجدسين والإنصاف إلخ . . . ) «وجها إنسانيا ) 
لمؤسسات بيرتون وودزء ومظهر الالتزام بالتغيير الاجتماعی. 
غير أنه بقدر ابتعاد هذا التحليل وظيفيا عن فهم اصلاحات 
الاقتصاد الكلى الرئيسية فإنه نادرا ما يشكل تهدیدا لجدول 
الأعمال الاقتصادى الديوليبرالى. 

التلاعب فى أرقام المُمّر العالمى 

وفى حين اتسعت التفاوتات الاجتماعية وتفاوتات 


الدخل فيما بين الأثم وداخلها . يتزايد إخفاء واقع الفقر 
العالمى بالتلاعب فى إحصاءات الدخل . 

فالبنك الدولى «یقدره أن ٠۸‏ فى المائة من سكان العالم 
الغالث «بالغی الفقر» و" فى المائة «فقراء». وفى دراسة 
رئيسية للبنك الدولى كانت مرجعا فى قضايا الفقر العالمى 
حدد «خط الفقر الأعلى» بشكل تعسفى بأنه دخل بالنسبة 
للفرد يبلغ دولارا أمريكيا يومياً با يعنى دخلا سنويا 
بالنسبة للفرد يبلغ ۰ ۳۷ دولارا) . واعتبرت مجموعات 
السكان التى يزيد الدخل بالنسبة للفرد فيها عن دولار يوميا 
بشكل تعسفى « غير فقيرة » وبعبارة أخرى تخدم أرقام 
البنك الدولی-عن طريق التلاعب فى إحصاءات 
الدخل -غرضا مفيدا هو تصوير الفقراء فى البلدان النامية 
باعتبارهم أقلية . 


ويزدحم «القياس العلمى للفقر) بالمعايير المزدوجة » وعلى 


سبيل النال «يقدر» البنك الدولى أن ١5‏ فى المائة فقط من 
سكان أمريكا اللاتينية والكاريبى هم «الفقراء»., وذلك 
تشويه بشع حين نعرف أنه فى الولايات التحدة رالتی يبلغ 
الدخل السنوى بالنسبة للفرد فيها نحو ۰ . ۰ ۲ 
دولار أمريكى) يذكر (مكتب التعداد الأمريكى) أن واحدا 
من كل خمسة أمريكيين دون خط الفقره*). 


الحواشتى 
(۱) وفقا لر کز جامعة توفت العني بالجوع والفقر وسياسة التغذية. 
؟) مقابلات أجراها المؤلف فى مدينتى هانوى وهوشى منه فى يداير 5 
1۹ 
(۳) جدير بالذ کر فى هذا الصدد أن نصیب البلدان النامية من إجمالى 
الدخل العالی هبط كثيرا 

منذ نشوب أزمة الدین . ففی حين زاد نصیب مجموعة البلدان 
منخفضة الدخل من سکان 

العالم باکشر من ۲ فى الائة فى فترة الثلاث سنوات بين 
عامی ۱۹۸۸ و۱۹۹۱ هبط 

نصیبها من الدخل العالی من ٤‏ ,۵ فى الائة إلى 4 , 4 فى الائة . 
وبالثل هبط نصیب افریقیا 

جنوب الصحراء من الدخل العالی فى الفترة نفسها من ۰,٩‏ 
إلى ۰,۷ فى الائة. وفی عام 

١ ۳‏ آعاد البنك الدولی تحديدا أساسس قياس ومقارنة 


صححت الأرقام الواردة فى الجدرل ۱/۱/ كمراعاة الاختلافات 
فى القوة الشرائية. 
ر 4 ) انظر البنك الدرلی » « تقرير عن التدمية فى العالم 
۰ الفقر». واشنطن دی سی . 

FV 
ره ) قدر مکتب التعداد الأمريكى ر استنادا إلى شراءحزمة تغذية‎ 
دنيا) مستوی الفقر فى‎ 

الولایات المسحدة بنسبة ۱۸,۲ فى الائة فى عام ۱۹۸ 
انظر Bruce E. Kaufman‏ 

« “The Economics of Labor and Labor Markets” 
الطبعة الثانية, أورلاندو.‎ 

8 ۱ ص 494 5. 
وتؤكد التقديرات الرسمية الأحدث مستوى فقر يصل إلى ۲۰ فى 

المائة . 


يه البلدان من 
, رمشروطيات) 
القروص 


الدين العالمى 

كيف أخضعت البلدان ذات السيادة لوصاية المؤوسسات 
المالية الدولية؟ لأن البلدان كانت مدينة فقد تمكنت 
مؤسسات بريتون وودز من إلزامها عن طريق ما يسمى 
«بالشروطیات» المرتبطة باتفاقیات القروض -باعادة 
توجيه سياسة اقتصادها الكلى توجها ۱ وفقا لمصالح 
الدائئين الرسميين والتجاريين. 

وقد زاد عبء دين اللدان العامة بقينات ميل أوائل 
الثمانينيات بالرغم من مختلف مشاريع إعادة الجدولة وإعادة 
الهيكلة وتحويل الديون التى قدمها الدائنون » والواقع أن هذه 
الإجراءات -مصحوبة بالإقراض ذى الأساس السياسى من 
صندوق النقد الدولى والبنك الدولی-قد أدت إلى زيادة 


الدين القائم للبلدان النامية مع ضمان السداد الناجز 
لمدفوعات الفوائد. 
وقد كان إجمالى الدين القائم طويل الأجل للبلدان 


النامية (من المصادر 


الرسمية والخاصة) نحو ؟5 مليار دولار أمريكى فى عام ۱۹۷۰ . وزاد إلى سبعة 
آمثاله فى مجری السبعینیات لیصل إلى ۱ ملیار دولار 


فى عام ۱۹۸۰ . ویبلغ (جمالی دين البلدان النامية با فیها 
الدیرن قصيرة الأجل) أكثر من تریولی دولار ( ۱۹۹ أى ما 
يمثل ۳۲ ضعفا لعام ۱۹۷۰(انظر الجدول ۲/۱) ۰ 

مشروع مارشال للدول الغنیه 

فى حين تدهورت آسعار السلع . ما آدی - منذ أوائل 
الشمانینیات ‏ إلى انخفاض قيمة الصادرات فقد خصصت 
حصة متزايدة على الاءوام من عائدات التصدیر خدمة الدین ( 
انظر الأشكال من ۲/۱ إلى ؛ /؟ ). 

وبحلول منتصف الثمانينيات كانت البلدان النامية قد 


اصبحت مصدرة صافية لراس الال لصالح البلدان الغنية ,2 


وبعبارة أخرى كان تدفق قيمة الدين الفعلية يفوق 
تدفقات رأس الال الجديدة ( فى شکل قروض واستشمار 
أجنبى ومعونة أجنبية )۱ أ ) . وحتى منتصف الثمانينيات 


كانت المؤسسات الالية الدولية قد أعادت 


الجدول ۱/۲: الدیون الخارجية للبلدان النامية (بمليارات 


الدولارات الامريكية) 


استعمال 
إجمالى الدين الخارجى | الديون طويلة الأجل | الديون قصيرة الأجل | ائتمان صندوق 
۱ النقد الدولى 


( ج آرقام تقديرية. 


ملحوظة فنية: تستند بيانات أرقام ما قبل عام ٥‏ إلى تقارير كل 
البلدان إلى البنك الدولى وليست قابلة للمقارنة مباشرة مع بيانات ما 
بعد عام ۱۹۸٩‏ . 

المصدر: البنك الدولى «جداول الديون العالمية». عدة أعداد» واشنطن دی 


سی. 
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متساہ اسل الف پر , کج ى اد تما ب ١‏ سا ضيبا 


الشكل ۲:۲ .نسم اجمالى الدين الخارجى 


الى صنادرات السلع والجخد مات ! بالنسية المنوية أ 
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تمويل الدين آساسا نيابة عن البنوك التجارية والدائنین 
الرسميين . غير آن كثيرا من القروض التى منحتها 
الژسسات الدولية فى بداية أزمة الدين قد استحقت › 
وطالبت المؤسسات الالية الدولية القائمة فى واشنطن 
بسداد هذه القروض . وبمقتضى مواد اتفاق مؤسسات بريتون 
وردز لا يمكن إعادة جدولة هذه القروض . 

ا 

هناك علاقة وثيقة ‏ تكاد تكون «تکافلية» بين سياسة 
إدارة الدين وإصلاح الاقتصاد الكلى . وتقتصر خدمة الدين 


على ضمان استمرار الدول المدينة المفردة 


رسميا فى الوفاء بالتزاماتها المالية . ومن خلال ١‏ الهندسة 


المالية» وفن إعادة جدولة الديون الدقیق . يؤجل سداد الدين 


الأصلى فى حين تنفذ مدفوعات الفائدة . وتحول الديون إلى 
آسهم. و«تقرض» نقود «جدیدة» للدول التى وصلت إلى حافة 
الافلاس لتمکینها من سداد متأخراتها من فوائد الدیون 
«القديمة» حتی تتجنب الاعسار مژقتا: وهلم جرا . وفی هذه 
العملية یکون الولاء الرسمی للمدینین الفردین بالغ الأهمية 
> فالدائنون لا یقبلون اعادة الجدولة الا بالنسبة للدول 
التى تلتزم «بالشروطیات الأساسية» الرتبطة باتفاقات 
القروض . 

ویتمنل الهدف فى فرض مث ,وعية علاقة خدمة الدین 
مع الإبقاء على الدول الدينة على إسار يمنعها من اتباع سياسة 
اقتصادية قومية مستقلة . واستنباط جيل جديد من «القروض 
القائمة على السیاسة». وقدمت الأموال «لساعدة البلدان على 


التکیف». وتضمنت اتفاقات قرض البنك الدولى هذه ۱ 


مشروطيات» شديدة : فالأموال لا تمسح إلا إذا التزمت 
الحكومة بإصلاحات التكييف الهيكلى فى ذات الوقت الذی 
نحترم فيه المواعيد الدفيقة قيقة للغاية لتنفيذها. 

وبدوره لم يكن اتباع الوصفات السياسية لصندوق 
النقد الدولى بمقعضى برنامج التكييف الهيكلى شرط 
فحسب للحصول على قروض من المؤسسات متعددة 
الأطراف . بل وفر كذلك « الضوء الأخضر » لنادبى 
باريس ولندن والمستفمرين الأجانب والمؤسسات الصرفية 
التجارية والمانحين الثنائيين. وواجهت البلدان التى رفضت قبول 
تدابير الصندوق السياسية التصحيحية صعوبات خطيرة فى 
إعادة جدولة دينها و / أو احصول على قروض تنمية 


ومساعدات دولية جديدة. 


كما امتلك صندوق النقد الدولى الوسيلة لتمزيق اقتصاد 
قومى ما بتجميد الائتمان قصير الأجل لدعم التجارة 
السلعية. 

وربط ما يسمى ١‏ بالمشروطيات ) « بالدفع السريع 
للقروق القائمة على السياسية ». وبعبارة أخرى فان 
مسح قروض صندوق النقد الدولى هذه يخضع لاعتماد 
برنامج شامل تثبیت الاقتصاد الكلى والاصلاح الاقتصبادى 
الهيكلى -أی أن اتفاقات القروض لم تكن مرتبطة بأى حال 
ببرنامج استنمار كما هو الشأن فى إقراض المشاريع 
التقلیدی. فالقروض تستهدف دعم تغييرات سياسية : 
وتراقب مؤسسات بريتون وودز بدقة هذه الأخيرة › 
ويستند تقييمها إلى «الأداء السیاسی» . وبعبارة أخرى 


فبعد أن يوقع اتفاق القرض › يمكن وقف المدفوعات إذا لم 


تتوافق الحكومة» مع خطر وضع البلد فى القائمة السوداء من 
جانب ما تم «مجموعة التنسيق» بين المانحين الثنائيين 
ومتعددی الأطراف(۲). 

وطبيعة اتفاقات القروض هذه لا تشجع الاقتصاد 
الحقيقى , لأن أيا من الأموال لا يوجه إلى الاستغمار, ۶ غير آنها 
خدمت هدفاً هاما آخر : فقروض التكييف حولت الوارد بعیدا 
عن الاقتصاد احلی » وشجعت البلدان على الاستمرار فى 
استیراد کمیات كبيرة من السلع الاستهلاكيتة با فیها 
الأغذية الأساسية .من البلدان الغنية . وبعبارة آخری فان 
الأموال التى تمنح لدعم «تكي تكييف» الزراعة مغلا لم بقصد بها 
الاستنمار فى مشاريع زراعية . ويمكن أن تنفق القروض 
بحرية على الواردات 
السلعية با فيها الواد الاستهلاكية المعمرة 


والسلع الترفيهية( ۲ ) . وكانت نتيجة هذه العملية ركود 


الاقتصاد الى وتوسیع أزمة ميزان الدفوعات ونمو عب: ۱ 


لدين. 

زيادة الدين 

مثلت «قروض الدفع السريع» ر الخصصة نظريا 
للواردات السلعية) «نقودا 


وهمية» لأن المبالغ المنوحة للدول الدينة كانت دائماً آقل 
من المبالغ السددة فى 

شكل خدمة الدين , فلنأخذ مغلا بلدا ناميا يبلغ إجمالى 

رصيد دینه ۱۰ مليارات دولار ویدین بملیار دولار (سنویا) فى 

التزامات خدمة الدين لنادیی باريس ولندن 

إلا أنه مع انكماش عائدات التصدير يعجز البلد غن أداء هذه 


الالتزامات» ومالم 


تات فروض جديدة « لسداد الديون القديمة » فستتراكم 
المتأخرات, وسيوضع البلد فى القائمة السوداء الدولية. 

وفى مثلنا هذا یج قرض دفع سريع يبلغ ٠ ٠‏ ه مليون 
دولار أمريكى فى شكل دعم لميزان المدفوعات مخصص 
لشراء الواردات السلعية. ويعمل القرض « کمنشط » إذ 
يسمح بإعادة توجيه عائدات صادرات البلاد من العملات 
الأجنبية إلى مدفوعات الفائدة » وبذا يمكن الحكومة من 
تلبية مواعيد استحاق الدائنن التجاريين الرسميين › 
ويجمع مليار دولار من خدمة الدين من خلال فرض جديد 
يبلغ ۵۰۰ مليون دولار. 

ويبلغ صافى تدفق الوارد الخارجية ۵۰۰ مليون دولار. 
والقرض «وهمى؛ لأن الأموال التى قدمت (من صندوق النقد 
الدولى والبنك الدولى) سرعان ما يستولى عليها الدائنون 


الرسميون و/أو التجاريون. وفضلاً عن هذا فقد أدت هذه 
العملية إلى زيادة رصيد الدين بمقدار ۵۰۰ مليون دولار لأن 
القرض الجديد قد استخدم لسداد نسبة الفائدة فى خدمة 
الدين وليس الدين الأصلى . 

برنامج الظل لصندوق النقد الدولى 

ودائما ما تطلب إصلاحات جوهرية قبل إجراء 
مفاوضات القرض الفعلية, فعلى الحكومة أن تقدم شاهدا 
لصندوق النقد الدولى على أنها «تلتزم جديا بالاصلاح 
الاقتصادى» . وكثيرا ما تأخذ هذه العملية شكل ما 
يسمى « خطاب النوايا » المقدم إلى صندوق النقد الدولی 
والذى يحدد اتجاهات الحكومة الرئيسية فى سياسة الاقتصاد 
الكلى وإدارة الدين . كما أجريت هذه العملية فى إطار ما 
يسمى «برنامج الظل لصندوق النقد الدولى) حيث يقدم 
الصندوق التوجبيات: السياسية والشورة الفنية للحكومة 


دون دعم إقراض رسمى . وينطبق برنامج الظل على البلدان 
التى لا تسیر اصلاحاتها الاقتصادية ( وفقاً لصندوق النقد 
الدولى) «علی اخنط » [مثل بیرو فى ظل آلبرتو فوجیموریر ٠‏ 
١95١-8‏ ) أو البرازیل فى ظل فرناندو کولور دی ميلو 
وايتامار فرانکو ( ۱۹۹۰ -۱۹۹۶)]. كما نفذ برنامج الظل 
فى بلدان الکتلة السوفييتية السابقة فى شكل الساعدة 
التقنية من 

صندوق النقد الدولی والبنك الدولی قبل عضویتها الرسمية 


فى مؤسسات بریتون 


وودز و /آو توفيع اتفافات فروض. 

و«الأداء المرضى» لبرنامج الظل شرط مسبق لفاوضات 
القروض الرسمية . وما أن يمنح القرض حتى تراقب 
مؤسسات واشنطن بدقة الأداء السیاسی على أساس ربع 
سنوی . ويمكن وقف عمليات الدفع التى قنح فى عدة ۱ 
شرائح» إذا لم تكن الإصلاحات «غلى اخط ». وفى هذه الحالة 
يعود البلد إلى « القائمة السوداء». مع خطر إجراءات ثأرية 
فى مجال تدفقات التجارة ورأس الال . كما يمكن وقف الدفع 
إذا تخلف البلد عن التزامات خدمة دينه الجارية , إلا أن البلد 
يمكن أن يظل مع ذلك يتلقى مساعدة تقنية من صندوق 
النقد الدولى والبنك الدولى أى أن برنامج ظل 
جديد (كما فى حالة كينيا فى 


١‏ ) يوضع با يؤدى إلى جولة ثانية من المفاوضات 


E OR, 

ورقه الإطار السياسى 

تلزم الحكومة فى كشير من البلدان النامية ‏ مقتضی 
اتفاقها مع مؤسسات واشنطن - على تحديد أولوياتها 
فيما يسمى «ورقة الإطار السیاسی» . ورغم أن هذه الورقة من 
الناحية الرسمية وثيقة حكرمية تحددها السلطات الوطنية 
فإنها تكتب تحت الإشراف الدقيق لصندوق النقد الدولى 
والبنك الدولی » وفق صيغة نمطية معدة من قبل . وهناك 
فى هذا السياق تقسيم واضح للمهام بين المنظمتين 
الشقیقتین. فصندوق النقد الدولى يعنى بالمفاوضات 
السياسية الرئيسية فيما يتعلق بسعر الصرف وعجز 
اليزانية فى حين أن البنك الدولى أكثر اشتراکا فى عملية 
الإصلاح الفعلية من خلال مكتبه التمثیلی غلى مستوى البلد 
وبعناته الفنية الكثيرة. 


وبراقب صندوق النقد الدولی أداء البلد الاقتصادى فى 
إطار و مشاورات المادة الرابعة » ر المراجعة المنتظمة لاقتصاد 
البلد العضو ) على أساس سنوی . وتتيح هذه المراجعة ‏ إلى 
جانب الرصد ربع السنوى الأدق لأهداف الأداء بمقسضى 
اتفافات 
القروض - آساس ما یسمی ١‏ أنشطة صندوق النقد الدولی 

الإشرافية) على سیاسات 

الأعضاء الاقتصادية. 

والبنك الدولى موجود فى كثير من الوزارات : 
فالإصلاحات فى مجالات الصحة 


والتعليم والصناعة والزراعة والنقل والبيئة إلخ.. تدخل فى 
ولايته. وفضلا عن ذلك يشرف البنك الدولی مند أواخر 
الثمانينيات على خصخصة منشآت الدولةء وهيكل الاستثمار 
العام . وتكوين المصروفات العامة, عن طريق ما يسمى 
مراجعة المصروفات العامة. 
التسهيلات الإقراضية للمؤسسات الالية الدولية 
لانت مؤسسات بريتون وؤدزعديدا من 
«التسهيلات الإقراضية» لدعم قروضها القائمة على السياسة. 
صندوق النقد الدولی 
ترتیبات الدعم» مرفق الفمويل التعویضی 
والطاری تسهیل 
التمويل الوسع. تسهیلات التکییف الهیکلی 
التقدم. تسهیل 


التحويل النظامی تسهيل إقراض الطوارئ للبلدان بعد 


النزاعات . 
اليل كالدولى 
قروض التكييف الهيكلى وقروض التكييف 
القطاعی . وقد عمل 
تسهيل التسمويل النظامى الذى طبق فى بلدان 
الكتلة الشرقية 
السابقة بشكل عام وفق نفس مشروطيات 
قروض التكييف 
الهيكلى. 


المرحلة الأولى , التثبيت الاقتصادی» 
تنظر المؤسسات المالية الدولية إلى التكييف 


الهيكلى على أنه يتألف من مرحلتين متمايزتين: تثبیت 


الافعصاد الكلى «فى الأجل القصير» (الذى يتضمن تخفيض 
سعر العملة : وتحرير الأسعار ومیزانیات التقشف) یعقبه 
تدفيذ عدد من الاصلاحات الهيکلية أكثر أساسية (والتی 


تسمی «ضروریة)) . غير أنه غالبا ما 


تنفذ هذه الاصلاحات «الهيكلية) جنبا إلى جنب مع عملية 
«التثبیت الافتصادی». وتتوجه عملية تثبیت صندوق 
النقد الدولی والبنك الدولی إلى كل من عجز 
اليزانية ومیزان الدفوعات . ویتطلب هذا على حد قرول 
البنك الدولی :«تصحیح سیاسة الاقتصاد الكلى... فالابقاء 
على عجز الیزانیات صغیرا یساعد فى التحکم 


فى التضخم وتفادى مشاكل ميزان الدفوعات والإبقاء على 
سعر صرف واقعى يفيد فى زيادة القدرة على المنافسة وتعزيز 
العملات القابلة للتحويل)(؟» . 

تدمير عملة البلد 

سعر الصرف هو أهم أداة لإصلاح الاقتصاد الكلى : ويؤثر 
تخفيض سعر العملة (بما فى ذلك توحيد سعر الصرف والغاء 
ضوابط الصرف) على علاقات العرض والطلب الأساسية 
داخل الاقتصاد القومی . ويلعب صندوق النقد الدولى دورا 
نا مت قزر قارات تن سد العملات . وينظم 
سعر الصرف الأسعار احقيقية التی تدفع للمنتجین الباشرین 
فضلا عن القيمة الحقيقية للأجور. 


ودائما ما يقول صندوق النقد الدولى إن سعر الصرف ۱ 
مبالغ فيه», وغالبا ما يطلب تخفيض سعر العملة (كشرط 
مسبق) قبل الفاوضات حول فرض التكييف الهيكلى فزعزعة 
العملة الوطنية هدف رئيسى الجدول الأعمال الخفى» 
لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى . ويؤدى « التخفيض 
الأقصى لسعر العملة  »‏ الذى يترتب عليه ارتفاعات 
أسعار مباشرة وفجائية إلى ضغط درامى للدخول الحقيقية, 
وفى الوقت نفسه تخفض قيمة التكاليف للعمال معبرا عنها 
بالعملة الصعبة. كما يؤدى تخفيض سعر العملة إلى تخفيض 
القيمة الدولارية للمصروفات الحكومية ما يسهل ترفير 
عائدات الدولة لتوجه إلى خدمة الدين الخارجى . 

ويفرض صندوق النقد الدولی ترحيد سعر الصرف 
فى سباق أحكام المادة الشامنة من مواد اتفاق الصندوق . 


وتمنع البلدان التى تقبل المادة الشامنة من اتباع أساليين تعدد 
أسعار الصرف أو ضوابط الصرف الأجنبى دون موافقة صندوق 
النقد الدولی. وقد قبل سبعة وثمانون بلدا من أعضاء الصندوق 
أحكام المادة الشامنة. 

الآثار ا لاجتماعية لتخمیض سعر العملة 

الأثر الاجتماعى لتخفيض سعر العملة الذى يرعاه 
صندوق النقد الدولى قاسية وعاجلة : فالأسعار احلية للمواد 
الغذائية الرئيسية والعقاقيرالأساسية والوقود 
واخندمات العامة تزيد بين يوم وليلة . ورغم أن تخفيض سعر 

العملة يطلق حتما 

التضخم وردولرة» الأسعار المحلية فان صندوق النقد الدولى 
يجبر الحكومة ( كجزء من الحزمة الاقتصادية ) على ارتفاع ما 
يسمى «برنامج مكافحة التضخم»» وليس 


لهذا الاخیر كبير صلة بالاسباب الحقيقية للتضخم (أى 
تخفيض سعر العملة) وإنما هو يقوم «على انكماش الطلب» 
ما يتطلب فعل المستخدمين العمومیین وإجراء 
استقطاعات ضخمة فى برامج القطاع الاجتماعى . وعدم 
ربط الأجور بالأسعار. وعلى سبيل المثال أدى تخفيض سعر 
الفرنك الإفريقى فى إفريقيا جنوب. الصحراء الذى فرضه 
صندوق النقد الدولى والخزانة الفرنسية فى عام 4 ۱۹۹ 
( بجرة قلم ) إلى انكماش القيمة الحقيقية للأجور 
والصروفات الحكومية (معبرا عنها بالعملة الصعبة)بنسبة 
٠ه‏ فى المائة فى حين أعيد توجيه إيرادات الدولة بكثافة إلى 
خدمة الدين. 

وفى بعض الحالات كان تخفيض سعر العملة أساسا 
لتنشیط قصير الأجل للزراعة التجارية الوجهة إلى سوق 
التصدیر . غير أن الأغلب أن تؤول المنافع الكامنة للمسزارع 


التجارية الكبرى ومصدرى الصناعات الغذائية ( فى 
شكل تخفيض الأجور الحقيقية للعمال الزراعیین) . وتکتسح 
«الکاسب قصيرة الأجل» لتخفیض سعر العملة دائما حين 
تحبر بلدان العالم الغالث المنافسة على تخفيض سعر العملة ( 
باتفاقات ثمائلة مع صندوق النقد الدولی) . 

«دولرة» الأسعارالمحلية 

يؤدى تخفيض سعر العملة إلى «إعادة ترتيب الأسعار 
احلية» عند المستويات السائدة فى الأسواق العالمية. وتؤدى 
عملية «الدولرة» هذه إلى ارتفاعات فجائية فى أسعار معظم 
السلع . بما فيها الواد الغذائية الرئيسية ومواد الاستهلاك 
العمرة والبنزین والوقود فضلا عن الدخلات والمواد الأولية 
المستخدمة فى الإنتاج رمشل 
الدخلات الزراعية والمعدات إلخ . . ) . وفى هذا الصدد 

ستتكيف الأسعار احلية مع 


مستويات السوق العالمى بغض النظر عن اتحاه السياسة النقدية 


وبشکل تخفيض سعر العملة - وليس عرض النقود - 
العامل الرئیسی الذى 
یطلق دوامة التضخم : وینکر صندوق النقد الدولی الأثر 
العملة : وتفرض قیود مشددة فى أعقاب تخفیض سعر 
العملة بعد أن تکون 
ارتفاعات الأسعار قد حدئت بغية « مکافحة الضغوط 
التضخمية». وهذا التجمید 
لخلق النقود يلزم احکومة بتقييد الصروفات الحقيقية, 
وتخفيض الأجور الحقيقية, 


وتسريح الموظفين المدنيين. 

منع تأشير الأجور 

وغنى عن البيان أن الضغوط تتصاعد داخل المجتمع 
من أجل زيادة الأجور الأسمية لتقويض الانخفاض الشديد 
فى الدخول الحقيقية, الا أن تا ی النقد 
الدولی لا یسمح رسمیا بتأشیر الدخول | لحقيقية( 
والصروفات الاجتماعية) . فالصندوق ي: وم 
العمل ». والغاء أحكام غلاء العيشة فى الاتفاقات الجماعية, 
والالغاء التدريجى لتشريع الحد الأدنى للأجور. وتستند احجة 
التی تقدم تأییدا لمنع التأشیر إلى «الأثر التضخمی لطالب 
الأجور». 

تحليل اثار تخفيض سعر العملة 

ينبغى تحلیل آثار تخفيض سعر العملة بالنسبة للمتغيرات 


التالية: 
مستوی الأسعار احلية «س) . 
الأجرر الأسمية (ج). الأجور احقيقية رج اس) . 


الصروفات الحكومية الأسمية (ص). الصروفات 


الحكومية الحقيقية 
۱ 
ول ۱ س ) ۰ 
-العرض الأسمى للنقود رن ) العرض الحقيقى للنقود 
رن #س) . 


وتؤدى دولرة الأسعار الحلية إلى انکماش فى : 

الأجور الحقيقية(ج/س) والقيمةالحقيقية 
للمصروفات الحكومية (ص س). 

وقد يزيد العرض الأسمى للنقود (ن) لكن القيمة 


الحقيقية لعرض النقود ( /س) تنخفض كشيرا. وبعبارة 
أخرى يتضمن تخفيض سعز العملة عملية انكماش نقدى 
رن /س) وضغطا شدبدا للقيمة الحقيقية للمصروفات 
الحكومية 
(ص /س) وللأجور رج/س) . كما تنخفض الأسعار 
اخقيقية المدفوعة للمنتجين 
المباشرين نتيجة تخفيض سعر العملة. 
السيطرة على البتك المركرى 


يراقب صندوق النقد الدولى بشدة إعادة هيكلة البنك 
المركزى ويقدم الوارد لها . ويشترط الصندوق ما يسمى ۱ 
استقلال البنك الرکزی عن السلطة السياسية » باعتباره ۱ 
علاجا ليل احکومات إلى التضخیم؛(*. ‏ ویعنی هذا فى 
المارسة أن صندوق النقد الدولی ولیس الحكومة هو الذی 
یتحکم فى خلق النقود . وبعبارة أخرى تمنع الاتفاقات 
الوقعة بين احکومة وصندوق النقد الدولی تمويل البنك 
المركزى للمصروفات الحكومية وتقدم الائتمان عن طريق 
خلق النقود_أى أن صندوق النقد الدولى يصبح -نيابة عن 
الدائنین.فی مركز يمكنه من أن يشل عملياً تمويل التدمية 
الاقتصادية الحقيقية . وإذ يعجز البلد عن استخدام السياسة 
النقدية الحلية فى تعبئة موارده الداخلية فانه يزداد اعتمادا 


على المصادر الدولية للعمويل , ما يؤدى إلى نتيجة إضافية هی 


زيادة مستوى المديونية الخارجية. 

ومن الشروط الهامة الأخرى التى يضعها صندوق 
النقد الدولى «استقلال البنك المركزى كذلك عن البرلان»« 
۲ أى أنه حالما يعين كبار المسشولين عن البنك المركزى فإنهم 
لیسوا مسئولین أمام الحكومة ولا أمام البرلمان . ويتزايد 
ولاژهم للمزسسات المالية الدولية » وکبار الستولین فى 
البنك الرکزی فى كشير من البلدان النامية - هم من 
العاملين السابقين فى المؤسسات الدولية وبنو ك التنمية 
الإفليمية . وفضلا عن ذلك رم البنك المركزى ١‏ 
راتبا اضافیا » بالعملة الصعبة تموله الصادر الثنائية ومتعددة 
الأطراف . 

زعرعه المالية العامة للدو له 


تفرض مؤسسات بریتوه وودز فصل الستخدمن 


العموميين واقتطاعات كبيرة فى برامج القطاع الاجتماعى . 
وتمس تدابير التقشف هذه كل فئات المصروفات العامة . 
وفى بداية أزمة الدين تقصر المؤسسات الالية الدولية تدخلها 
على تحديد أهداف عامة لعجز الميزانية بغية توفير 
إيرادات الدولة لخدمة الدين . ومنذ الشمانينيات يراقب 
البنك الدولى عن كشب هيكل المصروفات العامة خلال ما 
يسمى بمراجعة المصروفات العامة. وفى هذا السياق يوضع 
تكوين المصروفات فى كل من الوزارات تحت إشراف 
مؤسدسات بريتون وودز» ويوصى البنك الدولی بتحویل 
«فعال التكلفة» من فئات المصروفات المنتظمة إلى «المصروفات 
الوجهة؛ . ويرى البنك الدولى أن على مراجعة المصروفات 


العامة أن «تشجع تخفيف الفقر 


بطريقة كقوة وفعالة التكلفة). 

وفيما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية تصر المؤسسات 
المالية الدولية على مبدأ استعادة التكاليف . وانسحاب 
الذولة تدریجیا مى مجال امات الصسحية والتعليمية 
الأساسية . وینتمی مفهوم التوجیه فى القطاعات الاجتماعية 
إلى تحديد ما یسمی « باجموعات التضررة». وقد كانت 
تدابيرالتقشف فى القطاعات الاجتماعية ‏ التی تتطلب 
التتحول من البرامج النظامية إلى البرامج الوجهة - مسئولة 
إلى حد کبیر عن انهیار الدارس والعیادات الصحية 
والستشفیات » فى الوقت الذی تضفی فيه مظهر الشروعية 
على المؤسسات القائمة فى واشنطن . 

عجزالميزانية: هد ف متحرك 


تحدد الأهداف الأولية لعجز اليزانية فى اتفاقات القروض. 


إلا أن صندوق النقد الدولى طبق منذ أوائل التسعينيات 
مفهوم ١‏ الهدف التحرك » لعجز الميزانية : فيحدد أولاً 
هدف ه فى المائة من إجمالى الباغ احلی » وتلبى الحكومة 
هدف صندوق النقد الدولی » وفى مفاوضات القروض 
التالية» أو فى نفس اتفاق القسرضین. يخفض الصندوق 
الهدف إلى ۳,۵ فى المائة على أساس أن أنماط المصروفات 
الحكورمية ‏ تضخمية » . فإذا لبى هذا الهدف یصر 
الصندوق على تخفیض عجز اليزانية إلى ۵ ,۱ فى المائة من 
(جمالی الناغ احلی وهکذا . ویژدی هذا الأسلوب فى النهاية 
إلى تفاقم آزمة العامة للدولة . ومن ثم إلى انهیار برامج 
الدولة فى حين یوفر ایرادات الدولة ر فى الأجل القصیر ) 
لسداد الفائدة على الدین الخارجى . 
توجيه انهبار استثمار الدولة 


تطلق أهداف الميزانية التى تفرضها مؤسسات بريتون 
وودز-إلى جانب آثار تخفيض سعر العملة-انهیارا فى 
الاستشمار العام . وتوضع قواعد جديدة تتعلق بكل من 
الصروفات التکررة ومصروفات التنمية : وتوضع «أسقف » 
دقيقة لكل فعات الصروفات , ولا يعرد مسموحا للدولة 
بان تعبی مواردها لبناء التنمية الأساسية العامة أو الطرق 
أو الستشفیات إلخ. . أى أن الدائنین لا یصب‌حون فحسب ۱ 
سماسرة » كل مشاریع الاستنمار العام الرئيسية بل یقررون 
کذلك فى 


إطار « برنامج الاستشمار العام » ر الذى يوضع بالإشراف 
الفنی للبنك الدولى) أى أنواع البنية الأساسية العامة تموله 
وجماعة الانحین» وأيها لا تموله . ويطرح مفهوم الاستنمار 
اموجه » ويقيد كثيرا تکرین رأس الال فى البنية الأساسية 
الاقتصادية والاجتماعية. 

وبمقتضى برنامج الاستثمار العام تشترط كل 
قروض المشاريع نظاما للمشتريات والعطاءات الدولية 
(«العطاءات التنافسية») يعهد بتنفيذ مشاريع الأشغال 
العامة لشركات البناء والهددسة الدولية . وتنتزع هذه بدورها 
مبالغ كبيرة فى شكل أنواع من رسوم الاستشارة والإدارة . 
وعادة ما تستبعد شركات البنك احلية ( سواء عامة أو 
خاصة) من عملية العطاءات رغم أن جانبا کبیرا من أعمال 


البناء الفعلية ستضطلع به الشر کات احلية ( مستخدمة 


العمل الحلى بأجور منخفضة جدا فى صفقات تعاقد من 
الباطن منفصلة مع الشركات غير القومية . وبعبارة أخرى فان 
آموال القروض الخصصة لشاریع البنية الأساسية «يعاد 
تدويرها) لصالح المقاولين متعددى اجنسية. 

وفى حين أن تمويل الشاریع يمنح فى شكل «قروض لينةه 
بأسعار فائدة ميسرة وفترات سداد طويلة فان التكاليف 
الفعلية (وسعر الفائدة الكامن خلف هذه التكاليف) 
شديدة الارتفاع بالنسبة للبلد . وبعبارة أخرى أن برنامج 
الاستثمار العام تحت إشراف البك الدولی يقوم على زيادة 
الدين الخارجى مع الإسهام فى تسريح الموارد احلية . 

تعریرالأسعار 

یدعی صندوق النقد الدولی-البنك الدولی أن من 


الضرورى ‏ القضاء على ما سم تات الأسعار. 


ويتمثل «تصحيح الأسعار» فى إلغاء كل الإعانات وضوابط 
الأسعار. وأثر ذلك على مستويات الدخول الحقيقية (فى كل 
من القطاع النظامى وغير النظامی) أثر مباشر . 

واطلاق أسعار الحبوب اغلية فضلا عن تحرير أسعار 
الواردات من المواد الغذائية الأساسية سمة أساسية لهذا 
البرنامج. كما يتعلق برنامج تحرير الأسعار بأسعار 
الد خلات والمواد الأولية » وتؤدى العدابير الكامنة ا جانب 


تفیش بت الیل 


-إلى ارتفاعات كبيرة فى الآسعار الحلية للآسمدة 
والمدخلات الزراعية والمعدات إلخ.. يكون لها آثرها المباشر 
على هيكل التكاليف فى معظم محالات النشاط الاقتصادى 


تسعير منتجات النقط والمرافق العامة 

تنظم الدولة أسعار منتجات النفط تحت إشراف 
البنك الدولى . وتسهم ارتفاعات أسعار كل من الوقود 
والمرافق العامة روعادة بنسبة عدة مئات فى الماثة ) فى زعزعة 
الإنتاج احلی أى ارتفاع السعر المحلى للبنزین ( فوق 
مستويات السوق العالمى كفيرا ) يرتد على هيكل تكلفة 
الصناعة والزراعة الحليينء وکثیرا ما تدفع تكاليف الإنتاج 
بشكل مصطنع إلى أعلى من سعر الشراء احلی للسلعة ‏ نما 
يسرع بإفلاس عدد كبير من المنتجين الصغار والمتوسطين. 


وفضلا عن ذلك تعمل الارتفاعات الدورية فى سعر 
منعجات النفط التى يفرضها البنك الدولى ( والتى تعتمد 
جنبا إلى جنب مع تحرير الواردات السلعية) «کرسم داخلی» 
يخدم أغراض إبعاد المنتجين احلیین عن سوقهم . فارتفاع 
أسعار البنزین يسهم فى تمريق الشحن الداخلى . والارتفاع 
الزائد لأسعار النفط والديزل ر بالنسبة للأجور النخفضة 
جدأ) إلى جانب رسوم الاستخدام الكشيرة» ورسوم الجسور 
والطرق والطرق الائية الداخلية إلخ . يؤثر على كل هيكل 
تكاليف السلع المنتجة محلیا لصالح السلع المستوردة . وفى 
إفريقيا جنوب الصحراء يعد ارتفاع تكلفة النقل الذى فرضته 
المؤسسات الالية الدولية أحد العوامل الرئيسية التى تمنع 
المزارعين من بيع ناتجهم فى السوق اخضری فى منافسة 
مباشرة مع السلع الزراعية المستوردة من أوربا وأمريكا 


الشمالية والتى تحصل على اعانات كثيرة. 

ورغم اختلاف الأشكال فإن للرسوم على الوقود 
والرافق العامة آثارا ماثلة 
لرسوم العبور الداخلية التی فرضتها شركة الهند الشرفية 

البريطانية على الهند فى 

أواخر القرن الشامن عشر . 

الرحله الثانیه: , الا صلاح الهیکلی » 

دعقت « تشست » الاقتصاد الكل . ٠١‏ ؛ هه 


شاط لتقده صندهة: النقد الدهل. 


لتمويل سد الفجوة وإعادة جدولة الديون الخارجية مع ناديى 
باريس ولندن) تنفيذ ما يسمى الإصلاحات الهيكلية ١‏ 
الضرورية». وهناك توزيع للمهام بين صندوق النقد الدولى 
والبنك الدولی. فهذه الإصلاحات الاقتصادية «الضروریة» 
« تدعمها » قروض التكييف الهيكلى وقروض التكييف 
القطاعى من البنك الدولى . وتتألف حزمة الإصلاحات 
الهيكلية التى سننافشها فيما بعد من تدابير تتعلق 
بتحرير التجارة وإطلاق القطاع الصرفی» وخصخصة منشات 
الدولة » والإصلاح الضريبى » وخصخصة الأرض الزراعية › 
و«تخفیف الفقر» ووسلامة الحكم». 

نتحرير النجارة 

ترى مؤسسات بريتون وودز أن هيكل الرسوم 
الجمركية يشكل ما تسميه «تحيزاً مضادا للتصدير» یثبط 


تدمية اقتصاد التصدیر أى أنه يشجع تدمية السوق المحلى على 
حساب قطاع التصدير ما يؤدى إلى سوء تخصيص المواد . 
غير أنه ليست هناك شواهد كثيرة على أن إلغاء الرسوم 
الجمركية قد سهل «تحول الموارد» لصالح الصادرات. 

ويتألف برنامج تحرير التجارة دوما من إلغاء حصص 
الواردات وتخفيض الرسوم الجمركية وتوحیدها وللانخفاض 
الناغ فى العائدات الجمركية كذلك أثر كبير على مالية 
الدولة العامة » فهذه التدابير لا ترتد فحسب على عجز الميزانية 
» ما يزيد من تفاقم اختلالات المالية العامة ؛ بل هى كذلك 
قمع السلطات من « العرشيد » الانتقائی ( عن طريق الرسوم 
الجمركية والحصص) لاستخدام العملات الأجنبية النادرة. 

وفى حين يرمى إلغاء اخصص وتخفيض رسوم الحماية 
الجمركية إلى «جعل الصناعة احلية أكثر قدرة على المنافسة» 


فان تحرير التجارة يؤدى حتما إلى انهيار الصناعة احلية ( 
الموجهة إلى السوق الداخلى) . كما تغذى هذه التدابير 
تدفق السلع الترفيهية , فى حين يقل عبء الضرائب على 
مجموعات الدخل المرتفع نتيجة لتخفيض رسوم الاستيراد 
على السيارات والسلع المعمرة. ولا تحل السلع الاستهلاكية 
المستوردة محل الإنتاج احلی فحسب بل إن هذه الحمى 
الاستيرادية القائمة على أموال مقترضة من خلال مختلف 


القروض سريعة الدفع) تسهم فى 


نصعية منشات الد و له وخصخصتها 

يشكل التكييف الهيكلى وسيلة للاستيلاء على 
الأصول الحقيقية للبلدان المدينة عن طريق ا الخصخصة 
فضلا عن جمع التزامات خدمة الدين» وترتبط خصخصة 
منشآت الدولة حعماً بإعادة التفاوض بشأن الدين 
الخارجى للبلد » ويستولى رأس المال الأجنبى أو المشاريع 
المشتركة على أكثر المنشآت شبه العامة ربما مقابل الدين فى 
کشیر من الأحوال . وتوجه حصيلة هذه المبيعات التى تودع 
فى الخزانة نحو ناديى لندن وباريس.ويكسب رأس الال 
الدولى السيطرة و/أو ملكية أكثر مدشآت الدولة ربما بتكلفة 
منخفضة جدأ» وفضلاً عن ذلك فمع وجود عدد كبير من 
البلدان الدينة التى تبيع ر أدنتاجرفى) منشآتها العامة فى 


نفس الوقت يهبط سعر أصول الدولة. 


وفى بعض البلدان يكرس الدستور ملكية الدولة ۱ 
للقطاعات الاستراتيجية» (مثل النفط والغاز والاتصالات 
السلكية واللاسلكية ) والمرافق العامة . وقد تتطلب خصخصة 
هذه القطاعات - كما حدث فى البرازیل - تعدیلا سابقا 
للدستور (انظر الفصل التاسع ) . 

الإصلاح الصريبى 

بعوجيه من البنك الدولی ينفذ عده من التغييرات 
الأساسية فى الهيكل الضريبى . وتتجه هذه التغييرات إلى 
تقويض الإنتاج احلی فى كل من جانبى الطلب والعرض . ويعنى 
إدخال ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات والتغييرات 
فى هیکل الضرائب الباشرة حعما زيادة عبء الضرائب على 
المجمرعات منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل . ویندرج فى 
إطار البنك الدولی تسجيل صغار المنتجين الزراعيين 


ووحدات القطاع الحضرى غير النظامى لأغراض الضريبة. 
وفى حين يخضع النتجون الحليون للضرائب الحكومية تتمتع 
المشاريع المشتركة ورأس المال الأجنبى باعفاءات ضريبية سخية 
كوسيلة «لجذب الاستنمار الأجنبى). 

حيازة الأرض وخصخصة الأراضى الزراعية 


تحرى الإصلاحات فى إطار قروض البنك الدولى للكيف 
الهيكلى . وكثيرا ما وضعت التشريعات المتعلقة بملكية 
الأرض بدعم فنى من الإدارة القانونية فى البنك الدولى . 
وتتمثل الإصلاحات فى إصدار سندات ملكية للمزارعين وفى 
الوقت ذاته تشجيع تركز الأرض الزراعية فى يد أقل. كما تتأثر 
حقوق الأرض العرفية . والاتجاه هو نحو مصادرة و / أو رهن 
أراضى صغار المزارعين» ونمو قطاع المنشات الزراعية. وتکون 
طبقة من العمال الزراعيين الموسمين المعدمين. 

كذلك کنیرا ما تسهم التدابير تحت قناع التحديث 
فى إعادة حقوق طبقة كبار ملاك الأراضى «القديمة». 
ومن السخريات أن هؤلاء فى الأغلب أبطال «التحرير» 
الاقتصادى. 


كما تخدم خصخصة الأرض هدف خدمة الدين , لأن 


حصيلة مبيعات الأراضى العامة_بمشورة البنك 
الدولی - تستخدم فى توليد إيرادات للدولة توجهها الخزانة 
الوطنية للدائدن الدوليين. 

إطلاق النظام الصرقی 

يفقد البنك الرکزی السيطرة على السياسة النقدية : 
فأسعار الفائدة تحددها البنوك التجارية فى «السوق الحرة). 
ویلغی بالعدریج الائتمان الیسر للزراعة والصناعة وعادة 
ما تؤدى التدابیر الکامنة إلى ارتفاعات كبيرة فى کل من 
آسعار الفائدة الحقيقية والأسمية . وتتفاعل حركة آسعار 
الفائدة مع حركة الأسعار امحلية . وترفع أسعار الفائدة الأسمية 
إلى مستويات بالغة الارتفاع نتيجة التخفيض الدورى لسعر 
العملة وما يترتب عليه من «دولرة» الأسعار احلية . كما يؤدى 
إطلاق النظام 


المصرفى إلى تدفق «النقود الساخنة) التى تجتذبها أسعار 
الفائدة المرتفعة ارتفاعا 


مصطنعا . ولا تعود البنوك التجارية قادرة على تقديم الائتمان 


للاقتصاد الحقيقى بأسعار معقولة. 
وتؤدى هذه السياسة. مص حوبة بذبول بنوك الدولة 
للتدمية إلى انهيار 
الائتمان لكل من الزراعة والصناعة احلية . وفى حين يبقى 
الائتمان قصير الأجل 
جر ال کین فی ما اصدیرل مد لاقطاع تف 
احلی معجها إلى تقد 


الائتمان للمنتجين اغليين. 


كما تشترط المؤسسات الالية الدولية خصخصة بنوك 
الدولة للتدمية وإطلاق النظام المصرفى التجارى . وجدير 
بالذكر أن من المسموح به للبنوك التجارية الأجنبية 
بمقتضى اتفاق أورجوارى التى دارت تحت مظلة الجات 
ووقعت فى عام 4 ۱۹۹ -حرية الدخول فى القطاع المصرفى 
احلی . 

والانحاه هو نحو تصفية مؤسسات الدولة الصرفية رفی ظل 
برنامج الخصخصة ) فضلا عن إزاحة البنرك الخاصة انحلية . 
وتنفذ إعادة هيكلة القطاع المصرفى فى إطار برنامج لتكييف 
القطاع المالى. وتشمل هذا الأخير تصفية وبيع كل بنوك 
الدولة تحت إشراف المؤسسات الالية الدولية مع استيلاء 
المصالح المالية الأجنبية على مؤسسات الدولة المصرفية 


الرس 


وترتبط عملية التصفية ارتباطا مباشرا بجمع التزامات 
خدمة الدین . وعلی سبیل الثال کشیرا ما كانت اعادة هيكلة 
الدین التجارى فى خطة برادلی مشروطة بالخنصخصة السابقة 
لمؤسسات الدولة الصرفية وفق أحکام برنامج إعادة الهيكلة 
الاحادی مع توجیه حصيلة هذه البیعات نحو خدمة الدین 
التجاری. 

تحرير تحركات رأس الال 

يصر صندوق النقد الدولى على «الشفافية) و«حرية 
حركة » الصرف الأجنبى إلى داخل البلد وخارجه ( عن طريق 
التحويلات الإلكترونية ) ۱ وتمكن هذه العملية الشركات 
الأجنبية من ترحيل أرباحها بحرية بالعملات الأجنبية. 

إعادة تدوير الأموال القدرة نحو خدمة الدين 


حرکات رأس الال يشجع ١‏ ترحيل هروب رأس المال 2٠‏ 
وبالتحدید عودة الأمرال «السودا» و«القذرة» التى أودعتها 
نخب العالم الثالث منذ الستينيات فى حسابات مصرفية لا 
إقليمية . وتمثل « الأموال القذرة» حصيلة التجارة غير 
المشروعة و / أو النشاط الإجرامى, أما «الأموال السوداء»» هی 
الأموال التى تهربت من الضرائب . 
وترتبط أزمة الاقتصادالشروع تحت وطأة إصلاحات 
الاقعصاد الكلى ارتباطا 
مباشرا بالدمو السريع للتجارة غير المشروعة؛ كما أن السهولة 
والسرعة التى يمكن 


بها إجراء صفقات الاموال القذرة ر عن طريق التحويلات 
الإلكترونية) يسهل تطور التجارة غير الشروعة على حساب 
الاقتصاد المشروع. 

ويخدم حریر تحركات رأس المال مصالح الدائئين؛ فهو 
يمثل وسيلة لتوجيه الأموال «القذرة» و«السوداء» المودعة لا 
اقلیمیا نحو خدمة الدين الخارجى مع تزويد الطبقات 
الاجتماعية ذات الامتياز بالية مريحة لغسل مبالغ كبيرة من 
الأموال التى حصلت عليها بصورة غير مشروعة. 

وتسير هذه العملية على النحو التالى : تحول العملة 
الصعبة من حساب مصرفى لا إقليمى إلى سوق ما بين البنوك 
فى بلد نام («حیث لا يسأل أى سال») . ثم حول العملة 
الاجبية إلى عملة محلية وتستخدم فى شراء أصول 
الدولة و / أو الأراضى العامة التی تطرحها الحكومة فى الزاد 


فى إطار برنامج الخصخصة الذى يرعاه البنك الدولی» وتوجه 
حصيلة هذه المبيعات من العملات الأجنبية إلى الخزانة الوطنية 
حيث تخصص لخدمة الدين. 

,تخطيف الق ورشبكة الأمان الاجتماعی» 

أصبح «تخفيف الفقر» منذ أواخر الثمانينيات «شرطاء 
لاتفاقات قروض البنك الدولی. ويساند «تخفيف الفقر» 
هدف خدمة الدین : «فتخفيف الفقر المتواصل» تحت سيطرة 
مؤسسات بريتون وودز يقوم على تخفيض ميزانيات 
القطاع الاجتماعى وإعادة توجيه المصروفات على أساس 
انتقائى ورمزی « لصالح الفقراء » . ويستهدف « صندوق 
الطوارئ الاجتماعی» المقام (وفق نموذج بوليفيا وغانا) توفير 
«الية مرنة» «لادارة الفقر» فى حين يقوم فى الوقت نفسه 
تفكيك مالية الدولة العامة » ويعرف الفقراء فى هذا الاطار ۱ 


ویتطلب صندوق الطواری اااجتماعی نهج (هندسة 
اجتماعية» ,(طارا سیاسیا «لإدارة الفقر؛ وتهدئة الاضطراب 
الاجتماعی بأقل تکلفة على الدائنین.ویقال إن ما یسمی 
«البرامج الوجهة» المخصصة «لساعدة الفقراء» مقترنة 
«باستعادة التكلفة» ورخصخصة) الخدمات الصحية 
والتعليمية . تشکل طريقة «أکثر کفاءة» لتنفيذ البرامج 
الاجتماعية, فالدولة تدسحب › و کنیر من البرامج الداخلة 
فى 
اختصاصات الوزارات تدیرها منظمات اخجتمع الدنی تحت 


الاجتماعى . ويمول هذا الآخير آیضا - فى ظل « شبكة 
الأمان الاجتماعی»- مدفوعات نهاية الخدمة و / أو مشاريع 
العمالة الدنيا اخصصة لعمال القطاع العام الذين يسرحون 
نتيجة برنامج التكييف . 

ویکرس صندوق الطواری الاجتماعی رسمیا انسحاب 
الدولة من القطاعات الاجتماعية و«إدارة الفقر» (علی 
الستوی الاقتصادى اطزئی ) بواسطة هباکل تنظيمية 
منفصلة ومتوازية . وتولت کفیر من النظمات غير الحكومية 
التى تمولها «برامج المعونة» الدولية بالتدریج كثيراً من وظائف 
اخدمات على الستوی المحلى . ویوضع الانتاج الصغير 
والشاریع اخرفية » والتعاقد من الباطن مع شرکات تجهيز 
الصادرات » وبرامج التدریب والاستخدام فى الجماعات 
احلية إلخ . . .تحت مظلة «شبکة الأمان الاجتماعی» ۱ 


ويكفل بناء ضعيف للجماعات على الستوی المحلى وفى 
الوقت نفسه يجرى احتواء خطر الهبة الاجتماعية. 

«سلامه ا لحکم »: تشجيع مؤسسات برلانيه زائمة 

أصبحت « القرطة » هى شعار السرق الحرة » ویضاف ما 
یسمی « سلامة الحكم » واجراء انتخابات تعددية کشروط 
لاتفاقات القروض. غير أن طبيعة الاصلاحات الاقتصادية 
حول دون مقرطة حقيقية. 

آثارالتكييف الهیکلی 

تصبح حلول أزمة الدين سببا لزید من الديونية فحزمة 
صندوق النقد الدولی للتغبيت الاقتصادی تستهدف نظریا 
مساعدة البلدان على اعادة هيكلة اقتصاداتها بغية تولید فائض 
فى میزانها التجاری يمكنها من سداد الدین وبدء عملية 
انتعاش اقتصادی. ولکن ما يحدث هو العکس اما فعملية 


«شد الحزام» التى يفرضها الدائنون ذاتها تقوض الانتعاش 
الاقتصادی وقدرة البلدان على سداد دينها . 

وبعبارة أخرى تسهم التدابير الكامنة فى توسيع الدين 
الخارجى : 

(۱) فالقروض الجديدة القائمة على السياسة التى تمنح 
لسداد الدين القديم تسهم فى زيادة رصيد الدين . 

ر ؟ ) وتحرير التجارة يؤدى عادة إلى تفاقم أزمة ميزان 


محل الإنتاج احلی ( فى دائرة واسعة من السلع ) وتمنح قروض 
جديدة سريعة الدفع لتمكين البلدان من مواصلة استيراد السلع 
من السوق العالمى. 

( ۳ ) ومع استکمال جولة أوروجواى وتكوين منظمة 
التجارة العالمية أصبح جزء أكبر من فاتورة الواردات يتألف 
من ١‏ خدمات » تشمل دفع حقوق الملكية الفكرية › 
وبعبارة أخرى تزيد فاتورة الواردات دون تدفق 
مقابل للسلع («المنتجة)). 

(4) تضمن برنامج التكييف الهیکلی تحولاً هاماً عن 
الإقراض لشاریع , وبالتالی تجميدا لتكوين رأس الال فى كل 
اجالات التى لا تخدم مباشرة مصالح اقتصاد التصدیر . 

وتدمر حزمة التثبیت الاقتصادی إمكانية ١‏ عملية تنمية 


اقتصادية وطنية أصيلة » يسيطر علیها واضعو السياسة الوطنية 


. وتفكك إصلاحات صندوق النقد الدولى ‏ البنك الدولى 
بشدة القطاعات الاجتماعية فى البلدان النامية , وحبط 
جهود ونضالات فترة ما بعد الاستعمار, وتلغى «بجرة قلم» 
إجازات التقدم الماضى . ويقوم فى العالم النامى بأسره نمط 
متسق متكامل : فحزمة إصلاحات صندوق النقد الدولی - 
البنك الذولى تمثل برنامجاً متكاملاً للانهيار الاقتصادی 
والاجتماعى . وتؤدى تدابير التقشف إلى تحلل الدولت وتعاد 
صياغة الاقتصاد الوطنی ‏ ويدمر الإنتاج للسوق احلی عن 
طريق ضغط الدخول الحقيقية, ويعاد توجيه الإنتاج احلي نحو 
السوق العالی . وتتجاوز هذه التدابير ذبول صناعات بدائل 
الواردات فهى تحطم كل نسيج الاقتصاد احلی. 

صندوق النقد الدولى يعترف ضمنأ بعشل 
السياسة 


ومن السخريات أن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى 
يعترفان ضمنا بفشل السياسة: 

فرغم إجراء عدد من الدراسات عن الموضوع خلال العقد 
الماضى لا يستطيع المرء أن يقول بالتأكيد ما إذا كانت البرامج 
قد «نجحت» أو لا. . . فعلى أساس الدراسات القائمة لا 
يستطيع المرء أن يقول بالتأكيد ما إذا كانت البرامج التى 
يدعمها الصندوق قد أدت إلى تحسن فى مجال التضخم وفى 
أداء النمو والواقع آننا كثيراً 


ما بحد آن البرامج قد ارتبطت بزيادة فى التضخم وهبوط فى 
دول النمو(۲). 

وفى الوقت الذى يدعى فيه إلى وضع «أساليب تقييم 
محسنةا للبرامج التق يدعمها الصندوق تعجز الاختيارات 
التجريبية التی تقترحها إدارة الأبحاث فى صندوق النقد 
الدولی عن دحض الشواهد. 

حجة ر لولا ذلك 

وتبرر مؤسسات بريتون وودز التدابير على أساس 
كفاءة الاقتصاد الجزئى, فوفقا للمؤسسات المالية الدولية 
لابد من الموازنة بين « التكلفة الاجتماعية » وه النافع 
الاقتصادية » لتخبيت الاقتصاد الكلى . وشعار صندوق 


النقد الدولى ‏ البنك الدولى هو: «ألم قصير مقابل ربح طويل؛ 


ومع الاعتراف «بالبعد الاجتماعی للتکییف» أبرزت 
مؤسسات بريتون وودز كذلك ما يسمى «حجة لولا ذلك»: 
إن الرضع سییء لكنه كان سيكون أسوأ لو لم تعتمد تدابير 
التكييف الهيكل». ووفقا لتقرير أخير من البنك الدولى فان : 

أداء إفريقيا الاقتصادى الخيب للامال فى مجموعة يمثل 
فشلاً فى التكيف [أكثر منه] فشلا للتكييف . .ومزید من 
التكييف ‏ وليس قدرا أقل منه سيكون عونا للفقراء 
والبيئة . . فالتكيف هو الخطوة الضرورية الأولى فى 
الطريق إلى الحد التواصل من الفقر...)(8). 

وفى حين أن حزمة الاصلاح الاقتصادی تستهدف من حيث 
المبدأ تعزيز الكفاءة والتخصيص الأكثر ترشيدا للموارد 
الإنتاجية استناداً إلى آلية السوق فإن هذا الهدف يتحقق من 


خلال تعطيل واسع للموارد البشرية والادية . والقابل ۱ 
لكفاءة الاقتصاد اجزئی» هو التقشف البرمج على مستوی 
الاقتصاد الكلى . وبالتالى فان من الصعب تبرير هذه التدابير 
على أسس الكفاءة وتخفيض الوارد. 

الأثرالاجتماعى لاصلاح الاقتصاد الكلى 

رصدت كثير من الوثائق الاثار الاجتماعية لهذه 
الإصلاحات ربا فيها أثرها على الصحة والتعليم وحقوق 
المرأة الاجتماعية والبيئة)()» فقد آعلنت 


هناك انهيار عام للرعاية العلاجية والوقائية نتيجة نقص 
المعدات والإمدادات الطبية 

وسوء ظروف العمل وانخفاض أجور العالمين الطبيين . 
و«يعوض» نقص أموال التشغيل جزئياً باقتضاء رسوم 
تسجيل واستخدام مثل الرسوم التى يتقاضاها « مشروع 
استعادة تكلفة الأدوية) فى اقسراح باما کو ورسوم «روابط 
المدرسين والاباء » والتى تتقاضاها الجماعات الحلية لتغطية 
النفقات التى كانت تتحملها وزارة التعليم فيما سبق . 


غير أن هذه العملية تعنى خصخصة جزئية لخدمات 
اجتماعية حكومية أساسية . والاستبعاد الواقعى 
لقطاعات واسعة من السكان ( وخاصة فى المناطق الريفية) 


العاجزة عن دفع مختلف الرسوم المرتبطة بخدمات 


الصحة والتعلیم! 001 

وینبغی أن نؤكد ا ا 
فحسب إلى زيادة مستویات الفقر اخضری والریفی ‏ بل 
تضمن كذلك تخفيضا لقدرة الئاس ر بما فيهم الأسر 
المتوسطة ) على دفع مقابل الخدمات الصحية والتعليمية 
المرتبطة بمشروع استعادة التكاليف. 

وتجميد عدد خريجى كليات تدريب المدرسين وزيادة عدد 
التلاميذ لكل مدرس شروط صريحة فى قروض البنك 
الدولى لتكييف القطاع الاجتماعى . فتقيد ميزانية 
التعليم » وتخفض ساعات الاتصال التى يقضيها الأطفال 
فى المدارس» ويقام «نظام نوبة مزدوجة» ؛ فالمدرس الآن 
يقوم بعمل اثنين. وبقية المدرسين يسرحون, ويحول ما 


يدشأ عن ذلك من وفورات للخزانة نحو الدائنین الخارجيين. 


غير أن هذه المبادرات دفعالة التكلفة» مازالت تعتبر غير 
كاملة : ففى إفريقيا جنوب الصحراء اقترحت جماعة الدائدين 
مؤخرا صيغة ( «فعالة التكلفة») جديدة مبتكرة هى إلغاء 
راتب الدرس الضكيل تماما ر والذى لا يزيد فى بعض البلدان 
عن ۵ 7١-١‏ دولارا آمریکیا شهریا) مع منح قروض 
للمدرسين العاطلين لیقیموا 
«مدارسهم الخاصة» غير النظامية فى الأفنية الريفية والأكواخ 
الحضرية . وفى ظل هذا الشروع تبقى وزارة التعليم مع ذلك 
مسئولة عن مراقبة «جودة) التعليم. 

اعادة هيكلة القطاع الصحی 


۱ تشوهات » غير مرغوبة فى السوق «يستفيد منها الاغنیاء» 
. وفضلا عن دك » 
يرى البنك الدولی أن مصررفات تبلغ ۸ دولارات أمريكية 
للشخص يدري کافية قاما تتلبية مستویات ال 
الإكلينيكية القبولة< ۲۱۱ . وأن رسوم الاستخدام ینبغی أن 
تقتضى على الرعاية الصحية الأولية من اجماعات الريفية 
الفقيرة على أساس کل من « العدالة الا کبر » و« الکفاءة » . 
وینبغی أن تسهم هذه اجماعات كذلك فى إدارة وحدات 
الرعاية الصحية الأولية بأن تحل محل الممرضين المؤهلين 
والمساعدين الطبيين ١‏ الذين تدفع أجررهم حتى الآن وزارة 
الصحة) متطوعين صحيين غير مدربين وشبه أميين. 
والنتسیجة : باستثناء عدد قليل من «الفتارین» الممولة 


خارجیا اصبحت امسات الصحية فی افربقیا 


جنوب الصحراء فى الواقع مصدرا للمرض والعدوى . 
ويؤدى نقص الأموال اخصصة للإمدادات الطبية › با فيها 
الحقن التى تستخدم مرة واحدة. إلى جانب الارتفاعات ر 
التى أوصى بها البنك الدولى) فى أسعار الكهرباء والماء 
والوقود ( اللازمة لتعقيم الإبر ) إلى زيادة حدوث العدوی ر بما 
فى ذلك انتقال الإيدز) . كما يؤدى العجز عن شراء الأدوية 
الموصوفة ‏ فى إفريقيا جنوب الصحراء مغلاً ‏ إلى تخفيض 
مستويات الحضور والاستخدام فى المراكز الصحية 
الحكرمية إلى حد أن البنية الأساسية الصحية والعاملين 
لم يعودوا يستخدمون بطريقة فعالة بالنسبة للتکلفة<۱۲). 
ورغم أن مشروع استعادة الهيكلة قد يكفل سلامة تشغيل 
محدودة لعدد مختار من المراكز الصحية فان الاتحاه هو نحو رأ 


) زيادة الاستقطاب الاجتماعى فى نظام تقديم الرعاية الصحية 


ر ب ) تضییق التغطية الصحية وزيادة النسبة المئوية للسكان 


الذين لا یحصلرن على الخدمة الصحية وهی نسبة كبيرة 
اصلا . وبعبارة أخرى تؤدى سياسة الاقتصاد الكلى إلى 


تعطيل كبير للمواد البشرية والمادية فى القطاعات 


الاجتماعية. 
عودة ظهورالأمراض المعدية 


غاد إلى الظهور 2 إفريقيا جنوب الصحراء عدد من 
الأمراض المعدية التی کان من المعتقد آنها اصبحت تحت 


السيطرة ومن بينها الکرلیرا والحمى الصفراء 


والملارياء وبالمغل زاد انتشار الملاريا وحمى الد إلى حد كبير 
فى أمريكا اللاتينية منذ منتصف الثمانينيات من حيث 
الإصابة بالطفيلى. وانخفضت بشدة أنشطة المكافحة 
والوقاية ر فى ارتباط مباشر بانكماش المصروفات العامة فى 
ظل. برنامج التكييف الهيكلى) وقد سلم بأن انتشار 
الطاعون فى الهند فى عام ١45 ٤‏ . «نتيجة مباشرة لسوء 
وضع الإصحاح الحضرى والبنية الأساسية الصحية الذى 
صحب ضغط الميزانية الوطنية والبلدية فى ظل برنامج 
التكييف الهيكلى الذى 
يرعاه صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى عام 
۵۱ + 

وتعترف المؤسسات الالية الدولية تماما بالآثار 


الاجتماعية للتكيف الهيكلى . الا أن منهجية صندوق النقد 


الدولى والبنك الدولى تعتبر «القطاعات الاجتماعية» و«الأبعاد 
الاجتماعية للتکییف » شیفا شیدا « مسفصلا؛ أى أنه طبقا للدوجما 
الافتصادية 

السائدة ليست هذه «الاثار اجانبية غير الرغوبة» جزءا من 
فعل شوذج اقتصادی. بل هی تنتمی إلى «قطاع» منفصل هو: 
القطاع الاجتماعی . 
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۱۰) جدير بالذكر أنه وفقا مخطط استعادة التكاليف الذى تقترحه 
المؤسسات المالية الدولية 

على البلدان الدنية ستخفض وزارة المحة مدفوعاتها » وتحول 
تكلفة إدارة المراكز الصحية 

إلى اجماعات الريفية واحضرية المحلية الفقيرة . وفى ظل 
مخطط استعادة التكاليف 

ستكون هناك ولا مركزية فى القرار ». و مشاركة الجماعة‌احلية 
ورقابتها»: وما يعنيه هذا 

هو أن اجماعات امحلية الفقيرة فى الريف واحضر -حین تصبح 
«معتمدة على ذاتها - 

ستتحمل عبء إعانة وزارة الصحة. 
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اقتصاد العمل الرخيص 
العالسى 


مقدمة 

تصحب عولة الفقراء عادة تشكيل اقتصادات البلدان 
النامية » وإعادة تحديد دورها فى النظام الاقتصادی العالمى 
الجديد . وتلعب إصلاحات الاقتصاد الكلى على الستری 
القومى ( التى نوقشت فى الفصل السابق ) والتى طبقت 
فى آن واحد فى عدد كبير من البلدان المفردة دورا رئیسیا فى 
ضبط الأجور وتكاليف العمل على المستوى العالمى ‏ والفقر 
العالی أحد مدخلات جانب العرضء فالنظام الاقتصادى 
العالی يتغذى على العمل الرخيص. 

ویتسم الاقتصاد العالمى بإزاحة نسبة كبيرة من القاعدة 
الصناعية فى البلدان المتقدمة إلى مواقع رخيصة العمل فى 


البلدان النامية. وقد بدأت تنمية اقتصاد التصدير الرخيص 


فى العمل فى جنوب شرق آسيا فى الستينيات 
والسبعینیات أساسا فى «الصناعة كنيفة العمالة». واكتسب 
تطور الإنتاج الرخيص فى العمل . الذى اقتصز فى البداية على 
بضعة جیوب للتصدیر (مثل هوخ کوخ وسنغافورة 


وتايوان وكوريا اجنوبية ) » حافزا على السبعينيات 
و الثمانینیات . 

ومنذ أواخر السبعينيات تطور « جيل جديد» من مناطق 
التجارة الحرة بأقطاب نمو رئيسية فى جنوب شرق اسيا 
والشرق الأقصى والصين والبرازيل والمكسيك وأوربا الشرقية 
. وتمس عولة الإنتاج الصناعى هذه دائرة واسعة من السلع 
المصنعة . وتضم صناعة العالم النالث معظم فى مجالات 
التصنيع ر السيارات » صناعة السفن ‏ تجميع الطائرات › 
إنتاج الأسلحة إلخ..) . 

وفى حين يستمر العالم الثالث فى القيام بدوره کمنتج 
رئيسى للمواد الأولية لم يعد الاقتصاد العالمى الجديد مهيكلا 


وفق التقسيمات التقليدية بين «الصناعة) و«الإنتاج الأولى؛ 


ر مغل الجدال حول شروط التبادل بين منتجی المواد 
الأولية والمنتجين الصباعيين) ويجرى نصيب متزايد من 
الصناعة العالمية فى جنوب شرق اسيا والصين وأمريكا 
اللاتينية وأوربا الشرقية. 

ويقوم هذا التطور العالمى لصناعات العمل الرخيص ( فى 
مجالات أثقل وتزداد 


تعقدا من مجالات الصناعة) على ضغط الطلب الداخلى 
فى اقتصادات العالم الثالث وتعزيز فوة عمل صناعية 
رخيصة وثابتة ومنضبطة فى بيئة سياسية (١‏ مأمونة ). 
وتستند هذه العملية إلى تدمير الصناعة الوطنية للسوق 
الداخلى ر صناعات بدائل الواردات ) فى بلدان العالم الثالث 
الفردة ودعم اقتصاد تصدير قائم على العمل الرخيص. ومع 
استکمال جولة أوروجواى فى مراكش . وإنشاء منظمة 
التجارة العالمية فى عام ۱۹۹٩‏ . امتدت حدود «مناطق 


التجارة الحرة» الرخيصة العمل هذه لتشمل كل الأراضى 


الو طنية للبلدان النامية. 
الاصلاح الاقتصادی الکلی يدعم إزاحة 
الصناعه 


تسهم (عادة هيكلة الاقتصادات القومية الفردة تحت 


إشراف مؤسسات بريتون وودز فى إضعاف الدولة ؛ وتقرض 
الصناعة للسوق الداخلية وتدفع الشات القرمية إلى 
الإفلاس . ویعنی ضغط الاستهلاك الداخلی الناجم عن 
برنامج التکییف الهیکلی تخفیضا مقابلا فى تكلفة العمل . 
وهنا یکمن «جدول الأعمال اضفی» لبرنامج التکییف 
الهیکلی . ویدعم انکماش الأجور فى العالم الشالث وأوربا 
الشرقية ازاحة الدشاط الاقتصادی من البلدان الغنية إلى البلدان 
الفقیرة. 

وتکرس عولة الفقر تطور اقتصاد تصدیر رخیص العمل 
على النطاق العالی وإمكانات الانتاج هائلة بالنظر إلى كتلة 
العمال الرخیصی الهائلة التی أفقرت . وعلی العکس لا 
تتاجر البلدان الفقيرة فیما بینها : فالفقراء لا يمثلون سوقا 
للسلع التی ینتجونها . 


ويقتصر الطلب الاستهلاكى على نحو ه ١‏ فى المائة من 
سكان العالم. يعيشون أساسا فى بلدان منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية الغنية ( انظر الجدول ١/١‏ ) . ففى هذا 
النظام وعلى عكس مقولة الاقتصادى الفرنسى جان 
بابتيست سای الشهيرة (قانون ساى) لا يخلق العرض 
طلبه الخاص » بالعكس يعنى الفقر ١‏ انخفاض تكاليف 
الإنتاج » ؛ فالفقر أحد « مدخلات » اقتصاد العمل الرخيص 
(«فى جانب العرض») . 

تشجيع التصدير الصناعى 

«التصدير أو الموت». . . هذا هو الشعارء ومفاهيم 


بدائل الواردات والانتاج 


للسوق الداخلى مفاهيم عتيقة. «وینسغی أن تتخصص 
البلدان وفقا لمزاياها اللسبية» التى تكمن فى وفرة قوة 
عملها وانخفاض سعرها؛ وسر «النجاح الاقتصادی» هو 
النهوض بالتصدیر . وت رقابة وثيقة من البنك الدولی 
وصندوق النقد الدولی » تشجع نفس الأخيرة ‏ إلى جانب 
النتجین رخیصی العمل فى وربا الشرقية ‏ على الدخول فى 
منافسة قاتلة .فالجميع يريدون أن يصدروا إلى نفس الأسراق 
الأوربية والأمريكية الشمالية » ويجبر فائض العرض منتجى 
العالم الثالث على تخفيض أسعارهم ,وتهبط أسعار السلع 
الصناعية (تسليم المصنع) فى الأسواق العالمية بنفس 
الطريقة التى تهبط بها أسعار السلع الأولية . وتسهم 
المنافسة فيما بين البلدان النامية وداخلها فى انكماش 


الأجور والأسعار. ويؤدى تشجيع الصادرات (١‏ حين يطبق 


فى آن واحد فى عدد كبير من البلدان المفردة) إلى فائض 
الإنتاج وتقلص عائدات العصدير . ومن السخريات أن 
تشجيع الصادرات يؤدى فى النهاية إلى انخفاض أسعار 
السلع وهبوط عائدات التصدير التى تسدد منها الديون 
الخارجية . 

وفضلاً عن ذلك فإن تدابير التغبيت الاقتصادى المفروضة 
على الجنوب والشرق ترتد على اقتصادات البلدان الغنية : 
فالفقر فى العالم الغالث يسهم فى انكماش عالمى فى الطلب 
على الواردات, ما يؤثر بدوره على النمو الاقتصادى والعمالة 
فى بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. 

ويحول التكييف الهيكلى الاقتصادات الرطنية إلى 
مساحات اقتصادية خالية والبلدان إلى أقاليم . وهذه الأخيرة 
« احتیاطیات » للعمل الرخيص والوارد الطبيعية الرخيصة . 
ولکن لأن هذه العملية تستند إلى عولة الفقر والانکماش 


العالی للطلب الاستهلاکی. فان تشجيع التصدير فى البلدان 

النامية لا يمكن أن ينجح إلا فى عدد محدود من المواقع 

رخيصة العمل . وبعبارة أخرى فان تنمية أنشطة تصديرية 

جديدة فى عدد كبير من المواقع فى ان واحد تؤدى إلى زيادة 

المنافسة بين 

البلدان النامية فى كل من الإنتاج الأولى والصناعة . وبقدر 
ما لا یتسع الطلب العا . فسقت ن خلة. 


قد ة انتاحة حديدة ف بعخ اللدان بانحداء ١و‏ تعضا ) 


التكييف العالمى 

ماذا يحدث حين يطبق إصلاح الاقتصاد الكلى فى آن 
واحد فى عدد كبير من البلدان؟ فى افتصاد عالمى يقوم على 
الاعتماد التبادل يؤدى «مجمرع» برامج التكييف 
الهيكلى على الستری الوطنى إلى «تكييف عالی» فى 
هياكا التجارة العالمية والنمو الاقتصادى. 

وتأثير (التكييف العالی» على شروط التبادل مفهوم 
جیدا : فالتطبيق التزامن لسياسات تشجيع الصادرات فى 
بلدان العالم الثالث الفردة يؤدى إلى فائض عرض فى أسواق 
سلعية معينة » مقترناً بمزيد من الهبوط فى أسعار السلع 
العالمية . وفى کثیر من البلدان التى تمر بعكييف هيكلى ارتفع 
حجم الصادرات كثيراء لكن قيمة عائدات التصدير تدهورت 
> وبعبارة أخرى فان هذا «التکییف الهيكلى العالی» ر القائم 


على تدويل سياسة الاقتصاد الكلى ) يزيد انكماش أسعار 
السلع » ويشجع تویلا سلبیا للموارد الاقتصادية بين الدول 
المدينة والدائنة. 

« تحلل» الاقتصادات الوطبة 

تلعب برامج التکییف الهیکلی دورا رئیسیا فى «تحلل» 
الاقتصاد الوطی فى البلد الدین وه« اعادة تركيب» «علاقة 
جديدة» بالاقتصاد العالی . وبعبارة آخری تعنی الاصلاحات 
الاقنصادية «عللا/(عادة ترکیب» لهیاکل الانتاح 
والاستهلاك الوطنية » فانکماش الدخول الحقيقية یژدی إلى 
تخفیض تکالیف العمل . وهبوط مستریات الاستهلاك 
الجماهيرى الضروری للأغلبية الواسعة من السکان . ومن 
الناحية الأخرى تسم «اعادة ترکیب» الاستهلاك 
بتوسیع «استهلاك الدخل الرتفع» عن طریق تحرير السجارة 


والتدفق النشط للسلع الاستهلاكية المعمرة والسلع 
الترفيهية لقطاع صغير من المجتمع . وهذا «التحلل / الت ركيب 
» للاقتصاد القومى ودمجه فى اقتصاد العمل الرخيص 
العالمى يقوم على انكماش الطلب الداخلى ( ومستويات 
العيشة الاجتماعية : فالفقر والأجرر النخفضة ووفرة 
عرض العمل الرخیص « مدخلات » فى جانب العرض › 
ویشکل الفقر وتخفیض تکالیف الانتاج أداة ( فى جانب 
العرض) لاعادة تنشيط الانتاج الوجه إلى السوق 


الخا جح _. 


ويسرع التطبیق التزامن لبرامج التكييف الهیکلی فى 
البلدان المدينة بنقل الصناعة الانیفا كتورية من مواقع الانتاج 
القائمة فى البلدان التقدمة إلى الواقع رخيصة العمل فى 
بلدان العالم الثالث وآوربا الشرقية . غير أن طاقة الانتاج 
الجديدة (الموجهة إلى التصدير) التی تترتب على ذلك تتطرر 
أمام خلفية عامة من النمو البطئ و / أو المنكمش للطلب 
العالمى . وهذا «الالتزام» الإيجابى يخلق طاقة إنتاجية جديدة ( 
للتصدير) فى بلد مفرد أو آکثر من بلدان العالم الغالث 
يقترن بعملية ١‏ تعطيل الوارد الإنتاجية » والهبوط فى أماكن 
أخرى من النظام الاقتصادی العالی. 

ولا یکفل التحلل اعادة ترکیب «ناجحة». وبعبارة 
آخری فان أفول الصناعة احلية للسوق الداخلی لا یکفل 


تطور علاقة جديدة «صحية» ومستقرة بالسوق العالمى -أى 
أن ضغط تكاليف العمل ( دعماً للعرض) لا يكفل بذاته 
نمو قطاع التصدير . واندماج الاقتصاد الوطنى فى العالم 
النالث فى السوق الدولية ولا هو يكفل تطور الصناعات 
التصديرية ) . فستحدد عوامل اقتصادية وجيو ‏ سياسية 
وتاريخة معقدة الموقع الجغرافى لهذه الأقطاب الجديدة 
لانتساج العمل الرخيص الموجه نحو السوق العالمية. 

وتميل «إعادة الترکیب» إلى أن تحرى فى مناطق وظيفية 
محددة من الاقتصاد العالمى . وتكون أقطاب دينامية جديدة 
لاقتصاد العمل الرخيص فى المكسيك وأوربا الشرقية 
وجنوب شرق آسیا یتعارض تعارضاً صارخا مع الوضع 
السائد فى معظم إفريقيا جنوب الصحراء وآنحاء من آمریکا 
اللاتيية والشرق الأوسط . 


البطالة العالیه 

تحرى كشير من مناطق العالم ‏ وإن لم تكن مندمجة 
« بنشاط » فى الاقتصاد العالمى رخيص العمل مع ذلك 
« احتباطیات كبيرة للعمل الرخيص» تلعب دورا هاما فى 
ضبط تكاليف العمل على النطاق العالمى . وإذا كانت 
اضطرابات العمل بما فيها الضغوط الاجتماعية على الأجور 
تحدث فى أحد مواقع العالم الثالث فان رأس الال العابر 
للجنسیات يمكن أن يحول موقع |ٍنتاجه أو يتعاقد من الباطن ( 
عن طريق الإسناد الخارجى ) لمواقع بديلة رخيصة العمل › 
وبعبارة أخرى فإن وجود ١‏ بلدان احتياطية » ذات إمدادات 


وفيرة من العمل الرخيص» يميل إلى إضعاف حركة 


الآجور وتكاليف العمل السائدة فى اقتصادات التصدير 
الأكثر نشاطا (العمل الرخيص) (مثل جنوب شرق اسيا 
والمكسيك والصين وأوربا الشرقية). 

وبعبارة أخرى فان تحديد مستويات الأجورالوطنية فى 
البلدان النامية المفردة لا يتوقف فحسب على هيكل سوق 
العمل الوطنية بل يتوقف كذلك على مستوی الأجور السائد 
فى مواقع العمل الرخيص النافسة . ومن هنا فان مستوى 
تكاليف العمل محكوم بوجود «مجمع احتياطى من العمل 
الرخيص» يتألف من «الجيوش الاحتياطية» للعمل فى 
مختلف البلدان . و«فائض السكان العالی» هذا هو الذى 
يحكم الهجرة الدولية لرأس المال الانتاجی فى نفس الفرع 
الصناعى من بلد إلى آخر : فرأس المال الدولى ( الشراء المباشر 
أو غير الباشر لقوة العمل) يتحرك من سوق عمل وطنية 


ما إلى سوق أخرى. ومن وجهة نظر رأس المال تتكامل 
« احتياطيات العمل الوطنية» فى مجمع احتياطى دولی واحد 
يدفع فيه العمال من مختلف البلدان إلى منافسة صريحة مع 

وتصبح البطالة العالمية «رافعة» لتراکم رأس الال العالی 
«تضبط » تكلفة العمل فى كل من الاقتصادات الوطنية . 
وينظم الفقر الواسع التكلفة الدولية لعمل . كما أن الأجور 
محكومة على مستوی كل اقتصاد وطنی بالعلاقة بين الدينة 
والريف . وبشكل محدد فإن الفقر الريفى ووجود كتلة واسعة 
من العاطلين وعمال الزراعة المعدمين يتجهان إلى تشجيع 
انخفاض الأجور فى اقتصاد الصناعة الحضرى. 

انخطاض الأجور 


هبط نصيب الأجور من إجمالى الناغ احلی فى کشیر من 


اقتصادات التصدير رخيصة العمل هبوطا شديدا فى 
مجری الثمانينيات : وعلى سبيل الشال أدت برامج 
التكييف فى آمریکا اللاتينية إلى انکماش ملحوظ فى 
الأجور سواء کنصیب من اجمالی الناغ القومی أو كدسبة 


مئوية من القيمة الضافة فى الصناعة 
المانيفاكتورية . ٠‏ وفى حن تبلغ دخول المستخدمين فی البلدان 


المتقدمة ما یقرب من 
٠‏ 4 فى الائة من القيمة المضافة فى المانيفاكشورة فان 
اة القابلة فى أمريكا اللاتينية وجنوب شرق اسيا تبلغ 


نحو ۱۵ فى المائة. 


يقترن تطرر مصانع التصدير القائم على العمل 
الرخيص فى العالم الغالث باغلاق المصانع فى المدن الصناعية 
فى البلدان المتقدمة . وقد أصابت الموجة الأولى لإغلافات 
المصانع إلى حد كبير المجالات ( كثيفة العمالة ) من الصناعة 
الخفيفة. إلا أن كل قطاعات الاقتصاد الغربي (وکل 
فعات قوة العمل) قد تأثرت منذ الشمانینیات : إعادة 
هيكلة شركات صناعات الفضاء والطيران والصناعات 
الهندسية , وإزاحة مواقع إنتاج السيارات إلى أوربا الشرقية 
والعالم الغالث, وإغلاق صناعة الصلب إلخ... 

وافترنت بتنمية الصناعة فى ( الماكيلاز) ومناطق تجهيز 
الصادرات الواقعة إلى الجنوب مباشرة من ریوجراند عند 
الحدود الأمريكية _المكسيكية طيلة الثمانينيات عمليات 
تسريح صناعية وبطالة فى المراكز الصناعية فى الولايات 


التحدة وكندا . وتوسعت عملية نقل المواقع هذه -فى ظل 
منطقة التجارة الحرة فى أمريكا الشمالية -الی الاقتصاد 
الکسیکی بأسره . وبالغل تقل الشرکات اليتابانية 
العابرة للجنسیات جزءا هاما من صناعتها المانيفاكتورية إلى 
مواقع الانتاج فى تايلاند أو الفلبين حيث يمكن استئجار العمال 
الصناعيين مقابل ۳ أو 4 دولارات أمريكية فى اليوم( ۲ ) . 
وتتوسع الرأسمالية الألمانية عائدة إلى «ليبنسراوم) 
(«تنهروموطع.]) ما قبل الحرب فيما وراء الأودر نيس . وفى 
مصانع التجميع فى بولندا والمجر والجمهورية التشيكية 
والجمهورية السلوفاكية تقل تكلفة العمل ( التى تبلغ نحو ۲۰ 
دولارا أمريكيا فى الشهر ) كثيراً عنها فى الاتحاد الأوربى . 
وفى المقابل يحصل العمال فى مصانع السيارات الألمانية 
على أجور تبلغ ۲۸ دولارا أمريكيا فى الساعة. 


وفى هذا السياق تدمج البلدان «الاشتراكية» السابقة 
فى اقتصاد العمل الرخيص العالمى . وعلى الرغم من المصانع 
التى لا تعمل ومستويات البطالة المرتفعة فى جهورية ألمانيا 
الديموقراطية السابقة فقد كان من الأربح للرأسمالية الألمانية 
أن توسع قاعدتها الصناعية فى أوربا الشرفية. 

ومقابل كل وظيفة تفقد فى البلدان المتقدمة وتنقل إلى 
العالم الثالث يوجد 


انخفاض ماثل فى الاستهلاك فى البلدان التقدمة . وفى حين 
تعرض عمليات إغلاق الصانع والتسريح عادة فى الصحف 
كحالات معزولة وغيرمرتبطة «لإعادة هيكلة الشركات» فان 
أثرها المشترك على الدخول الحقيقية والعمالة مدمر . وتنهار 
أسواق الاستهلاك لأن عددا كبيرا من المنشآت (فى عديد من 
البلدان) تخفض فى نفس الوقت قواها العاملت وبدورها ترتد 
المبيعات الراكدة لتسهم فى سلسلة جديدة من 
إغلاق المصانع والإفلاسات وهلم جرا... 

الضغط العالمى للانماق الاستهلاكى 

ويزيد من تفاقم ضغط مستويات الانفاق » فى الشمال» 
تحرير سوق العمل : الدخول غير المرتبطة بالمؤوشرات ٠»‏ 
والعمل لبعض الوقت , والعاش البکر . وفرض تخفيضات 


«تطوعية» مزعومة على الأجور. وبدورها تؤدى ممارسة 


الاستنزاف ( الذى تنقل العبء الاجتماعى للبطالة إلى 
اجموعات العمرية الأصغر) إلى إبعاد جيل بأسره عن سوق 
الوظائف . 

وبعبارة أخرى فإن عملية ذبول الصناعة فى البلدان 
التقدمة تسهم فى انکماش الطلب فى السوق. وهذا بدوره 
يقوض جهود البلدان النامية لبيع سلعها الصنوعة ر المتقلصة ) 
فى السوق الغربية. 

وتلك دائرة مغلقة : فنقل الصناعة إلى الجنوب 
والشرق يؤدى إلى التحلل الاقتصادى والبطالة فى البلدان 
المتقدمة , وهذا بدوره يتجه إلى دفع الاقتصاد العالمى إلى 
انكماش عالی . ويتسم هذا النظام بقدرة غير محدودة على 
الانتاج غير أن عملية توسيع الانتاج ذاتها عن طريق نقل 


الانتاج المادى من اقتصادات «الأجور الرتفعة» إلى اقتصادات ؛ 


الأجور المنخفضة» ‏ تسهم فى تقلص الانفاق رمن جانب من 
سرحوا مثلا) نما يقود الاقتصاد العا مى فى النهاية إلى طريق 
الركود العالمى. 

الإزاحة داخل الکثل التجارية 

تتزايد إزاحة النشاط الاقتصادى داخل الرصيف القاری 
لكل كتلة تحارية. فكل 
من أوربا الغربية وأمريكا الشمالية تنمى «أطرافا رخيصة 
العمل» عند حدودها الجغرافية المباشرة. وفى السياق الأوربىء 


يمذل «خط الأودر نيس» بالنسبة لبو لندا 


0 
ييا 
4و 


ما تغله ريوجراند للمكسيك . ويقوم «الستار 
الحديدى» السابق بنفس دور 
ريوجراند .فهو يفصل اقتصاد الأجور المرتفعة فى أوربا 
الغربية عن اقتصاد الأجور المنخفضة فى الكتلة السوفييتية 
السابقة. 

غير أن منطقة التجارة الحرة فى آمریکا الشمالية 
تختلف عن معاهدة ماستريشت التى تسمح «بحرية حركة» 
العمل «داخل » بلدان الاتحاد الأوربى . ففى إطار منطقة التجارة 
الحرة فى أمريكا الشمالية تفصل ريوجراند بين سوقى عمل 
متمايزين : فتغلق الوحدات الإنتاجية فى الولايات 
السحدة وكندا وتنقل إلى المكسيك حيث تقل الأجور بمقدار 
عشر مرات على الأقل. ر«عدم تحرك العمل ؛ وليس «التجارة 
الحرة» وإلقاء الحواجز الجمركية هو السمة الرئيسية لمنطقة 


التجارة الحرة فى أمريكا الشمالية. 

وفى ظل هذه المنطقة تستطيع الشركات الأمريكية أن 
تخفض تكاليف عملها با يزيد عن ۰ ۸ 
فى المائة بالنقل أو إعطاء عقود من الباطن إلى الکسيك. 
ولا تقتصرهذه الالية على الانیفاکتورة أو الأنشطة التی 
تستخدم العمل غير المؤهل : فليس ما نع إزاحة صناعات 
التقنية الرفيعة الأمريكية إلى الکسيك حیث يمكن استنجار 
الهندسین والعلماء مقابل بضع مئات من الدولارات شهربا 
ويمكن لازاحة الانتاج أن تمس نسبة كبيرة من اقتصادات 
الولایات التحدة وکندا با فیها قطاع الخدمات. 

وقد قامت منطقة التجارة الحرة فى آمریکا الشمالية 
منذ البداية الأولى على انکماش فى العمالة والأجور 
الحقيقية. فنقل الصناعات إلى المكسيك يدمر الوظائف» 


ويقلص الدخول الحقيقية فى الولايات التحدة وكندا . 
وتفاقم المنطقة هذا الانكماش الاقتصادى . فالعمال السرحون 
فى الولايات المتحدة وكندا لا يعاد توزيعهم فى مكان آخر من 
الاقتصاد. ولا تخلق مسارات جديدة للنمو الاقتصادی 
نتيجة ازاحة الصناعة . ویژدی انکماش الانفاق 
الاستهلاکی الناجم عن التسریحات واغلاق الصانع إلى 
انکماش عام فى البیعات والعمالة وإلى مزید من 


عملیات التسر يح الصناعية. 


الشركات الأمريكية والكندية من التغلغل فى السوق 
المكسيكى فان هذه العملية تتم أساما بإزاحة المنشآت 
المكسيكية القائمة . والاتجاه هو نحو مزيد من التركيز 
الصناعى, والقضاء على المدشآت الصغيرة والتوسطة فضلاً 
عن الاستيلاء على جزء من اقتصاد الخدمة فى المكسيك عن 
طريق نظام التراخيص . وتصدر الولايات المتحدة «انکماشها» 
إلى المكسيك , وباستثناء سوق صغيرة للاستهلاك المتميز فان 
الفقر وانخفاض الأجور فى المكسيك ليسا مواتيين لتوسع 
الطلب الاستهلاكى وقد أدى اتفاق التجارة الحرة الذى وقع 
مع الولايات المتحة فى عام ۰۱۹۸۹ إلى ذبول اقتصاد الصنع 
- الفرع فى كندا , فالفروع الكندية تغلق ويحل محلها 
مكتب مبيعات إقليمى . 


وأسهم تكوين منطقة التجارة الحرة فى أمريكا الشمالية 


فى تفاقم الانكماش الاقتصادى : فالاتجاه هو نحو تخفيض 
الأجور والعمالة فى كل من البلدان الثلاثة . . لقد تعززت طاقة 
الإنتاج » بيد أن عملية توسع الانتاج ذاتها ( عن طريق نقل 
الإنتاج من الولايات المتحدة وكندا إلى الکسيك ) تسهم فى 
انکماش الانفاق . 

التنمية الدينامية للاستهلاك الترفی 

أدت زيادة تركيز الدخل والثروة فى آیدی أقلية اجتماعية 
رفی البلدان التقدمة وكذلك فى جیوب وفرة صغيرة فى 
العالم الشالث وآوربا الشرقية )إلى النمو الدینامی لاقتصاد 
السلع الترفیه : السفر والترفیه والسیارات والالکترونیات 
ونورة الاتصالات إلخ. . . وحضارات «سینما السیارات» 
و«المناطق الحرة» التی أقيمت حول محاور النقل بالسیارات 


والنقل الجوى هی بؤرة اقتصاد استهلاك «الدخل الکبیر» 


والترفيه التى تتجه إليها مقادير ضخمة من الموارد المالية. 

وفى حين أن دائرة السلع الاستهلاكية التاحة دعما 
لأساليب حياة الدخل الكبير قد اتسعت بلا حدود تقريبا 
فقد كان هناك ر منذ أزمة الدين فى أوائل الشمانینیات) 
انكماش مقابل فى مستويات استهلاك الأغلبية الواسعة من 
سكان العالم . وعلى خلاف التنوع الواسع للسلع المتاحة لأقلية 
اجتماعية فان الاستهلاك الاساسی (لنحو ۸۵ فى المائة من 
سكان العالم ) يقسصر على عدد قليل من المواد الغذائية الم 
نيشية والسلء الأسامية: 


غير آن هذا النمو الدينامى للاستهلاك الترفى یرفر 
فترة مؤقتة من «التقاط الأنفاس» لاقتصاد عالمى يهزه 
الانکماش( "» . إلا أن النمو السريع للاستهلاك الترفى 
یتناقض تناقضا متزایدا مع ركود القطاعات التى تنتج 
السلع والخدمات الضرورية . وفی العالم الثالث وآوربا الشرقية 
یتناقض رکود إنتاج الأغذية والساکن والخدمات الأساسية مع 
تنمیاجیوب صغيرة من الامتياز الاجتماعى والاستهلاك 
السرفی» ونخب البلدان المديئة_بما فيها «الأبارتشيك» 
السابقون و( حيتان) الأعمال الجدد فى أوربا الشرقية 
والاتحاد السوفييتى السابق-هم أبطال هذه العملية 
والمستفيديون منها . والتباینات الاجتماعية والفوارق فى 
الدخول فى الجر وبولندا شبيهة اليوم بتلك السائدة فى أمريكا 
اللاتينية . ر وعلی سبیل الال یکن الآ شراء البسورش - 


كاريرا من بورش هنغاريا فى قلب مدينة بودابست يبلغ 
متواضع هو ۰ فورنیت. أى أكثر ما يستطيع 
العامل المجرى التوسط كسبة طيلة حياتة أى ۷۰ عاما 
من الدخول بمتوسط الأجور الصناعية «السنویة»)<٩).‏ 

وليس هيكل الأجور المدخفضة فى العالم الغالث» مقترنا 
باثار إعادة الهيكلة الاقتصادية والانكماش فى البلدان 
التقدمة . مواتيا لتدمية الاستهلاك الواسع والتحسن 
الكلى للقوة الشرائية . وهكذا يتجه النظام الإنتاجى 
العالی بصورة متزايدة نحو إمداد أسواق محدودة_أى أسواق 
استهلاك الدخل الأعلى بالإضافة إلى جیوب صغيرة من 
الاستهلاك الترفى فى الجدوب والشرق . 

وفى السياق السابق يؤدى انخفاض الأجور وتكاليف 


الإنتاج إلى هبوط القوة الشرائية ونقصس الطلب . وهذه 


العلاقة التناقضية سمة أساسية لاقتصاد العمل الرخيص 
العالمى ؛ فمن ينتجون ليسوا هم المستهلكون. 

الاقتصاد الریعی ۱ 

ومع ذبول صناعة الانیفاکتورة تطور «اقعصاد ریعی» فى 
البلدان الغنية . وهذا 
الاقتصاد الريعى ‏ الذى يت ركز فى قطاع اطندمات ‏ عتص 

أرباح صناعة العالم 

الثالث » ويخضع اقتصاد التكنولوجيا الرفيعة القائم على 
ملكية الدراية الصناعية وتعميمات الناغ والبحوث الإفائية 


إلخ... فطاعات «الانتاج انادی» ويتملك 


قطاع الخدمات القيمة الضافة فى الصناعة . وفضلا عن هذا 
وإلى جانب رفع العوائد ورسوم التصريح باستخدام 
التكنولرجيا الغربية واليابانية » تؤول دخول منتجى العالم 
الغالث حتما إلى ملكية الموزعين وتجار الجملة والتجزئة فى 
البلدان المتقدمة . ويظل الانتاج الصناعی خاضعا لرأس المال 
الاحتکاری . وتكون تنمية ما يسمى «بالصناعة» فى العالم 
الثالث نتيجة لعملية إعادة هيكلة عالمية للإنتاج . وأقطاب 
النمو فى البلدان المتقدمة موجودة فى «القطاعات غير المادية» 
التكنولوجيا الرفيعة بما فيها تعميم الناتٌ والابتكار واقتصاد 
الخدمات والاتصالات والنقل) وليس فى إنتاج المانيفاكتورة 
المادية فى ذاته . 

وینبغی فهم هذا «النزع» الواضح للطابع الصناعى للبلدان 
المصنعة : فقد تغير معنى تعبير ١‏ الصناعة» تغييرا شدیدا . 


وتمارس أقطاب النمو رفيعة التكنولوجيا تنمية سريعة على 
حساب الصناعات التقليدية القديمة التى تمت تاريخيا فى 
البلدان المتقدمة منذ مولد الغورة الصناعية. 

عولمة الصناعة 

إننا نتناول اقتصادا عالميا ينتج فيه عدد كبير من 
الاقتصادات الوطنية سلعا مصنوعة للتصدير إلى أسواق 
بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية . غير أن هذه 
البلدان ‏ مع بعض الاستشناءات الهامة رمثل كوريا والبرازيل 
والمكسيك) لا يمكن أن اتشر بلدانا (مصنعة حدیغا) : 
فعملية «التصنیع» هی أساسا نتيجة نقل الإنتاج إلى مناطق 
العمل الرخيص فى العالم الثالث . وهی محكومة بإعادة 
تشكيل الاقتصاد العالمى. 


وبعبارة أخرى فإن لا مركزة الإنتاج المادى ونقله إلى 


العالم الغالث كانت مدفوعة بالدرجة الكبرى بالفوارق 
الكبيرة فى الأجور بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة › 
وأصبحت الأخيرة منتجة «للأساسيات الصناعیة».وفی هذ 
| السياق يجرى فائض إنتاج السلع الصناعية على مستوى 
عالمى . نما يقلل أسعار السلع المصنعة بنفس طريقة عملية 
فائض العرض التى تميز أسواق السلع الأولية . وأدى دخول 
الصين إلى تقسيم العمل الدولى فى أواخر السبعينيات ‏ فى 
هذا الشأن إلى تفاقم هيكل فائض العرض . 


النمو الذی يدفعه الاستيراد فى البلدان الغنية 

يتملك الاقتصاد الريعى مكتسبات المنتجين المباشرين . 
ويجرى الإنتاج المادى خارج : الحدود فى اقتصاد العمل الرخيص 
فى العالم الثالث» غير أن أكبر زيادات فى إجمالى النام احلی 
تسجل فى البلد المستورد. وفى هذا الشأن فإن نمو إجمالى 
الناغ احلی فى البلدان الغنية « يدفعه الاستیراد » . وتولد 
واردات العمل الرخیص ر فى شکل سلع آولية ومصنعة ) 
زيادة ماثلة فى الدخل فى اقتصاد الخدمات فى البلدان الغنية. 

كما یسهم تطبیق برامج التکییف الهیکلی التی 
یدعولها صندوق النقد الدولی فى عدد كبير من البلدان 
الفردة بدوره فى دعم هذا الطراز الریعی من الاقتصاد : فكل 
بلد یلزم بأن ينتج (فى تدافس مع البلدان النامية الأخرى) 
نفس دائرة السلع الأولية والصناعية الأساسية للسوق 


العالمى » وفى حين تميز المنافسة الانتاج السلعی المادى فى 
البلدان النامية فإن مسارات التجارة الدولية فضلاً عن 
أسواق تجارة اجملة والتجزئة فى البلدان المتقدمة تحكمها 
الشركات الاحتكارية . وهذا الازدواج بين المنافسة والاحتکار 
سمة أساسية لنظام التبادل العالی . وتتداقض المنافسة الحادة بين 
«المنتجين المباشرين»» الذين كثيرا ما يوجدون فى بلدان 
مختلفة فى ظل هيكل فائض العرض العالی » مع هيكل 
السيطرة الاحتكارية على التجارة الدولية والبراءات 
الصناعية وتجارة الجملة والتجزئة إلخ . . . من جانب عدد 


تملك غير ا منتجين للمانض 


ولأن السلع المنتجة فى البلدان النامية تستورد بأسعار 


دولية شديدة الانخفاض 


ر فوب ) فان القيمة « السجلة » لواردات منظمة التعاون 
الاقتصادی والتمنية من البلدان النامية صغيرة نسبياً (أى 
بالقارنة بإجمالى التجارة وبالنسبة لقيمة الإنتاج المحلى) . 
ولكن ما أن تدخل هذه السلع مسارات الجملة والتجزئة فى 
البلدان الغنية حتى تتضاعف قيمتها عدة مرات . وكثيراً ما 
يكون سعر التجزئة للسلع المنتجة فى العالم الثالث أعلى ۱۰ 
مرات من السعر الذى استوردت به. وهكذا تخلق «قيمة 
مضافة» مقابلة بشكل مصطنع داخل اقتصاد الخدمات فى 

البلدان الغنية دون أن 


يجرى آی إنتاج مادی. وهی «فيمة» تضاف إلى إجمالى 
الناغ اخلي للبلد الغنى . 
وعلى سبيل المثال فان سعر تحزئة البن أعلى من ۷ إلى ۱۰ 
مرات من سعر (فوب) ويبلغ نحو ۲۰ مثلاً للسعر الذى 
يدفع للمزارع فى العالم الثالث (انظر المجدول .)"/١‏ 
وبعبارة أخرى فإن الجانب الأكبر من مكتسبات 
المنتجين الأوليين يتملكه التجارة والوسطاء وتحار الجملة 
والتجزئة . وتوجد عملية تملك ماثلة بالنسبة لمعظم السلع 
الصناعية التى تنتج فى مواقع العمل الرخيص خارج الحدود. 
مثال: صناعة الملابس 
وعلى سبيل المثال ففى بارة الملابس الدولية يقوم 
مصمم أزياء دولى بشراء قميص مصمم فى باريس بما بين ۳ 
و٤‏ دولارات أمريكية فى بنجلاديش أو فيتنام أو تایلند(؟). ثم 


یعاد بیع الناغ فى السوق الأوربية بما يعادل ثمنه من 
خمس إلى عشم مرات : ويزيد اجمالی النائح احلی للبلد 
الغربى المستوردون أن يجرى أى إنتاج مادى. 

وتمكننا البيانات المجموعة على مستوى المصنع فى 
بنجلاديش من أن نحدد بالتقريب هيكل تكاليف صناعة 
تصدير الملابس وتوزيع مكتسباتها : فسعر الصنع 
لدستة من القصمان يبلغ من 6” إلى 4٠‏ 
دولارا آمریکیا رفوب)۱. وكلالمعدات والمواد الأولية 
مستوردة. وتباع القصمان بالسجزئة بنحو ۲ ۲ دولارا 
أمريكيا للقميص أو ٩‏ ۲ دولارا للدستعة فى الولايات 
الملتحدة (انظر الجدول 
۲ ويتقاضى عمل النساء والأطفال فى مصانع الملابس 


۰ دولاراً أمريكياً شهرياً أى مايقل ٠١‏ مرةعلى الأقل 

عن الأجور التى تدفع 
لعمال الملابس فى آسریکا الشمالية . ويؤول أقل من انين 
فى الائة من القيمة 


الإجمالية للسلع للمنتجين الباشرین (عمال اللابس) 


فى شكل أجور. وواحد فى 
المائة كرح صناعی للمنتج المستقل «القادر على النافسة فى 


العالم الثالث . 
ويقسم إجمالى الفارق بين سعر الصنع وسعر التجزئة ( 
2778-88-5 دولاراأمريكيا أساسا إلى ثلاثة عناصر 


مکونة: 


١ (‏ ) ربح نجارى للموزعين الدوليين وجمارة الجملة 
والتجزئة ما فيهم ملاك المراكز التجارية إلخ . ( النصيب 
الأكبر من إجمالى الفارق). 

(؟) التكاليف الحقيقية للتداول (النقل» التخزين إلخ..) 

ر ۳ ) الرسوم الجمركية التى تحبى على السلع عند 
دخولها إلى أسراق البلدان المتقدمة والضرائب غير الباشرة 
( ضرائب القيمة المضافة ) التى تقتضى عند نقطة بيع السلعة 

وفى حين يبلغ سعر التجزئة سبعة أمثال سعر 
الصنع فإن الربح لا يؤول بالضرورة إلى صغار تجار التجزئة فى 
البلدان المتقدمة » فجزء كبير من الفائض الذى يولد على 
مستوى تجار اجملة والتجزئة تتملكه المصالح التجارية 


والعقارية والمصرفية القوية فى شكل ريع ومدفوعات فائدة. 


وجدير بالذكر أن تدفق الواردات من العالم الثالث يمثل 
كذلك وسيلة لتوليد عائدات ضريبية للدولة فى البلدان 
الغنية فى شكل ضرائب مبيعات و / أو قيمة مضافة . وفى 
أوربا الغربية تتجاوز ضريبة القيمة الضافة كشيراً ۱۰ فى 
المائة من سعر التجزئة. ومن هنا فان عملية جباية الضريبة تتبع 
هيكل التبادل السلعى غير المتكافئ : وفى مثال تجارة الملابس 
تعملك الخزانة فى البلدان الغنية ما يكاد يبلغ ما 


الجدول ۰۲/۱ البن- تدرج الأسعار (بالدولارات الأمريكية) 


سعر (فوب) الدولى 
سعر التجزئة النهانی 


المصدر: مشال مبئى على أسعار (فوب) تقريبية ( فى أوائل التسعینیات) وأسعار التجزئة فى 
سوق أمريكا الشمالية (أوائل التسعينيات ). وتختلف الأسعار عند 


باب المزرعة كثيرا من بلد 


يتملكه البلد النتج ونحو آربعة آمثال البلغ الذى يؤول إلى 
عمال الملابس فى البلد 
النتج (انظر الجدول ۳/۳). 

ال*جوروتکا لیف العمل فى البلدان التقدمة 

يشترى رأس الال خدمات العمل فى الاقتصاد العالی» 
فى عدید من أسواق العمل الوطنية النفصلة والمتميزة_أى أن 
جزءا من تكاليف العمل المرتبطة بالنقل والسخزین وتجحارة 
الجملة والتجزئة يدفع فى سوق «الأجور المرتفعة» فى 
البلدان الغنية, وعلى سبيل الثال يحصل تاجر التجزئة فى 
البلد التقدم على أجر يومى يبلغ على الأقل ۰؛ مغلا لأجر 
عامل الصنع فى بنجلادیش . ومن ثم فإن نصيبا أكبر نسبياً 
من جمالی تكاليف عمل إنتاج وتوزيع السلع (بالدولار) 
سيؤول إلى عمال قطاع الخدمات فى البلدان مرتفعة الأجور. 


غير أنه ليس ثمة علاقة بين «التبادل غير المتكافئ) 
بين عمال المصانع فى بنجلاديش وعاملى التجزئة فى 
الولايات التحدة: فالشواهد التاحة تؤكد أن عمال الخدمات 
فى البلدان الغنية يتقاضون أجوراً أقل كثيراء كما أن أجورهم 
(التى تنل قيمة مضافة حقيقية أى «تكلفة حقيقية») نمثل 
نسبة مئوية صغيرة نسبیا من إجمالى المبيعات . 
الجدول ۳/۲: هیکل تكلفة مصدرالملابس من العالم الثالث 
(بالدولارالأمريكى) 

لراد واللحقات ( المستوردة) 
هالك المعدات 


الأجور 
صافى الربح الصناعی 


سعر الصنع (دستة القمصان) 


إجمالى سعر البيع 
سعر التجزئة ( بالدستة ) فى البلدان المتقدمة 


سعر التجزئة با فيه ضرائب البیعات (۱۰ فى المائة) 


الصدر : استنادا إلى هیکل التکالیف وأسعار البیع فى مصنع للملابس فى بنجلادیش» ۰۱۹۹۲ 


وفى مغالنا هذا تبلغ تكلفة العمل المرتبطة بانتاج ( 
دستة) من القمصان فى بنجلاديش ه دولارات أمريكية 
مقابل ۲۵ إلى ۰ ساعة عمل (بمقدار ۲۰۰-۱۵ سنتا 
للساعة ) فإذا افترضنا أن عامل التجزئة فى الولايات 
اللتحدة يتقاضى ه دولارات أمريكية فى الساعة ويبيع 
نصف دستة قمصان فى الساعة فإن تكاليف عمل إنتاج 
ذستة من القمصان «ه دولارات ) تبلغ نصف تكاليف تمارة 
التجزئة ( ۱۰ دولارات أمريكية ) . غير أن هذه الأخيرة 
مازالت لا تمغل سوى نسبة صغيرة نسبیا من إجمالى السعر ( 
۰ دولارا آمریکیا تشمل ضريبة المبيعات ) أى أن 
اجانب الأكبر من الفائض يتم تملكه فى ربح تجارى وريع 
لغير المنتسجين فى البلدان الغنية (انظر الجدول ۲۱۳). 

وفى حين تعمل منشآت العالم الشالث فى ظل ظروف 


تقترب من «المنافسة الكاملة» فان مشترى منتجاتها هم من 
الشركات التجارية ومتعددة الجدسية . ويبلغ صافى الربح 
الصناعى المتحقق للمنظم فى العالم الثالث « القادر على 
المنافسة» "١‏ دولارات أمريكية) واحدا فى المائة من إجمالى 
قيمة السلعة, ولأن مصانع العالم الثالث تعمل فى اقتصاد 
عالمى يتسم بفائض العرض فإن أسعار المصنع تميل إلى 
الانخفاض, دافعة بهوامش الأرباح الصناعية إلى مجرد الحد 


الأدنى . وتسهل هذه العملية جمع التجار والموزعين الدوليين 


الأقرياء للفائض وتملكهم له. 
القطاعات المنقولة والثابتة 


لا يقتصر نقل الإنتاج المادى إلى مراقع العمل الرخيص 
على بضعة مجالات للصناعة الخنفيفة, بل هو يشمل كل 


مجالات الإنتاج المادى «القابلة للانتقال» دولیا . وتعرف ٠‏ 


القطاعات المنقولة » بأنها قطاعات النشاط التى يمكن نقلها 
من موقع جغرافی إلى آخر ما عن طريق الاستثمار اللاإقليمى 
فى بلد عمل رخیص. أو بإسناد الإنتاج من الباطن لنتج 
مستقل فى العالم الشالث . وعلى العکس تشمل أنشطة 
«القطاعات الغابتة» فى البلدان التقدمة الأنشطة التی لا 
يمكن بحکم طبیعتها ذاتها نقلها دولیا: البنای والأشغال 
العامة والزراعة ومعظم اقتصاد الخدمات. 


عدم قابلية العمل للانتقال 

يتحرك «رأس المال المنقول) نحو «احتياطيات العمل الثابت». 
وفى حين يتحرك رأس المال «بحرية» من سوق عمل إلى آخر فان 
العمل يمنع من عبور الحدود الدولية» فأسواق العمل الوطنية ( 
دوائر) مغلقة بحدود شديدة الحراسة ويقوم النظام على الإبقاء 
على احتياطيات العمل داخل حدود كل دولة. 

وبمقتضى اتفاقية التجارة احرة فى آمریکا الشمالية 
ستقيد بشدة حركة المكسيكيين عبر الحدود الأمريكية ‏ 
المكسيكية, للإبقاء على القوى العاملة 

الجدول ؟/؟: الصناعة فى العالم الثالث توزيع 


المكتسبات 


توزيع المكتسبات : دستة قصمان منتجة فى القدار بالدولارات 
مصنع عمل رخيص فى العالم الغالث الأمريكية . 


النسبة المئوية من سعر البيع 


١‏ الکتسبات المتحققة للبلد من العالم الغالث 

۱ الأجور 

۲ صافى الربح الصناعی 

۲ الکتسبات المتحققة للبلد المتقدم 

1١‏ المواد وانلحقات والمعدات الستوردة من البلدان 
الغنية 

۲ الشحن والعمولات 

۳ الرسوم الجمركية على سعر (الفوب) 

6 أجور العاملين فى تجارة الجملة والتجرئة 

6 إجمالى الربح التجاری والريع وغيره من دخول 
الموزعين 

5 ضرائب المبيعات ر ٠١‏ فى الائة من سعر التجزئة) 
المستحقة لخزانة دولة البلد المتقدم 

إجمالى سعر التجزئة( با فيه ضرائب البیعات) 


ملحوظة : لأغراض هذا الإيضاح حددت هوامش الشحن والعمولات والرسوم الجمركية وضرائب 
البیعات بمستويات واقعية ر وفقا للمعلومات المتاحة) . إلا أنه لا تتوافر 


معلومات عن تكاليف العمل فى تحارة الجملة والتجزئة. وفى هذا 
الإيضاح افترض أن تكلفة البيع بالتجزئة لدستة قمصان تبلغ تقريبا ه 


۲ فى المائة من سعر فوب (۱۰ دولارات أمريكية). 


المكسيكية ودفی حدود اقتصاد العمل الرخيص» . غير 
أنه بالنسبة لأنشطة اقتصادية ليست بطبيعتها «منقولة» 
دولیا . مغل البناء والأشغال العامة والزراعة فان الاتفاق 
يسمح بالحركة الانتقائية للقوى العاملة التعاقدية الموسمية. 
وتخدم صادرات قوة العمل (إلى هذه الأنشطة «الغابتة») من 
كل من المكسيك ومنطقة الكاريبى أغراض ضفط الأجور 
المدفوعة للعمال الأمريكيين والكنديين» فضلا عن تعريض دور 
النقابات. 

قطاعات الانتاج غيرا مادى 

ومع عمليات النقل يتغير هيكل الصناعة فى البلدان 
المتقدمة تغيرأ اا فمع ذبول الإنتاج الادی تصبح 
الصناعات الجديدة فى نظم المعلرمات والاتصالات 
السلكية واللاسلكية إلخ . . هى أقطاب النمو الجديدة . 


وتذبل المراكز الصناعية القديمة البدية بالحجر : ويغلق ۱ 
نظام الصنع» وینقل الإنتاج المادى فى الصناعة رالتی تشكل 
قطاعاً «منقولاً») إلى اقعصادات الأجور النخفضة ويربط 
قطاع كبير من قوة العمل فى البلدان التقدمة باقتصاد الخدمات 
و«القطاعات غير المادية) من النشاط الاقتصادى. وبالعكس 
انخفضت النسبة المئوية للقوى العاملة فى انتاج السلع المادية 
انخفاضا شدیدا. 

وهذا الازدواج بين الانتاج «الادی» و«غير الادی» وبين 
الفطاعات « النقولة » وه الثابتة » آمر رئیسی لفهم الهیکل 
التغیر للاقتصاد العالی. فالانکماش العالی لیس آمرا لا يمكن 
التوفیق بينه وبين النمو الدینامی لقطاعات التکنولوجیا 
الرفيعة فالتصمیمات والتکنولوجیا والوراية مل و كة لرأس الال 
الاحتکاری الدولی ویسیطر علیها هذا الرأسمال . ویخضع 


«الانتاج غير الادی» والسيطرة على حقوق الملكية العقارية 
«الإنتاج الادی». وتعملك القطاعات غير المادية الفائض 
من الإنتاج الصناعى المادى. 

أثرالثورة العلمية 

شهدت أواخر القرن العشرين تقدما بعيد المدى فى 
الاتصالات السلكية 
واللاسلكية وتكنولوجيا الحاسب الألى وهندسة الإنتاج › 

وتمثل هذه الأخيرة رافعة 

حيرية فى عملية النقل الصناعى : فمراكز قرارات الشركات 
على اتصال مباشر 


بمواقع الصناعة ومصانع التجميع فى العالم أجمع . وتمثل 
الابتكارات رفيعة التقنية فى الشمانینیات والتسعینیات ‏ فى 
ظل الرأسمالية العالمية . أداة قوية لسيطرة الشركات 
وإشرافها على نطاق العالم . وتقلل النشاة العالمية 
التكاليف على الستوی العالی عن طريق قدرتها على الارتباط 
(أو التعاقد من الباطن) مع مواقع الإنتاج رخيصة العمل فى 
العالم كله : فالعمال يسرحون فى بلد ر مرتفع الأجر ) › 
والإنتاج ينقل إلى بلد آخر ( منخفض الأجر ) » ویکدح 
عدد أقل من العمال لساعات أطول ويتلقون أجورا أدنى. 
وفضلاً عن ذلك فان الشورة التکنولوجية فى الوقت الذى 
فتحت فيه مجالات عمل مهنيةجديدة فى البلدان المتقدمة , 
خفضت إلى حد بعيد إجمالى متطلبات الصناعة من العمل 


ففتحت خطوط تجميع جديدة تعمل بالريموت» فى حين فصل 


العمال فى تسهيلات الإنتاج القائمة . ومن ثم فان التغير 
التكنولوجى» مقترنا بنقل الانتاج وإعادة هيكلة المنشآت» 
يتجه إلى تشجيع موجه جديدة من عمليات الدمج وتملك 
الشركات فى الصناعات الرئيسية. 

نقل اقتصاد الخدمات 

ومع الشورة فى الاتصالات العالمية وتكنولوجيا 
العلومات تنقل بعض أنشطة الخدمات فى البلدان 
الرأسمالية التقدمة إلى مواقع العمل الرخيص فى العالم 
الشالث وأوربا الشرقية . وبعبارة أخرى فإن جزءا من 
اقتصاد الخدمات لم يعد «نشاطا ثابتأ» . ويمكن 
للمؤسسات التجارية والمالية أن تقلل عدد موظفيها فى 
عديد من الأنشطة المكتبية : وعلى سبيل الشال يمكن الآن 
نقل نظم احاسبة فى الشركات الكبيرة وإدارتها بوفورات 


كبيرة بوصلات الحاسب الالی والبريد الإلكترونى فى 

البلدان النامية حيث يمكن استئجار محاسبين مؤهلين 

وخبراء حاسب الى بأقل من ١ . ٠‏ 

دولار آمریکی فى الشهسر, وبالمثل يمكن التعاقد من الباطن 

بسرعة على معالجة البيانات والكلمات ( عن طريق البريد 

الإلكترونى مغلاً) لعاملين مکتبیین مقابل ۳ دولار يوميا فى 

الفلبين وهلم جرا. ولا كان آکشر 

من ۷۰ فى المائة من القوى العاملة فى البلدان الرأسمالية 

الملنقدمة فى قطاع الخدمات فان الأثر المحتمل لنقل 
الأنشطة على الأجور والعمالة (فضلاً عن 


الانعكاسات الاجتماعية أثر بعيد المدى. 


التحواتتى 
١ 2‏ ) بدأ النقل الدولى للصناعة فى الستینیات مع التدينات الاسيوية 
الأربعة : هوج كوج وتايوان 

وسنغافورة وكوريا الجدوبية. واقتصر فى البداية على المجالات 
«الأيسر» لتصدير التجهيز 

والتجميع ( مثل صناعة الملابس وتجميع الإلكترونيات). 
(؟) الحدالأدنى للأجور فى بانجوك والبالغ 4 دولارات يوميا ليس منفذا 
فى المصانع الحدينة. (7) وفى وجه الانفاق المدنى المنخفض تلعب 
الصروفات العسكرية كذلك دورا هاما فى تدشيط 

الطلب . 
Jahren über den Berg”, Der Spiegel, No. 19,199, 2. 194. (€)‏ 
٥ ( "18 ۲‏ ) يبلغ رسم تجهيز الصادرات فى مدينة هوشى منه 
۰ سنتاً للقميص (يناير )1(۰)۱۹٩۱‏ مقابلات أجراها المؤلف فى 


صناعة النسيج فى بنجلاديش عام ۱۹۹۲ 1 


إفريقيا 


جنوب الصحراء ‏ 


ماذا كانت الأسباب الكامنة؟ إن الصورة التليفزيونية العالمية تبرز ضحايا 
الحرب الأهلية واجفاف والسيول . وقد نسبت المجاعة فى 


الصومال آلیا لعوامل سياسية ومناخية «خارجية : «غياب 
السحب الحاملة للأمطار وشذوذات الضغط الجوى»... ويشوه 
التاريخ » ولا يكشف سوى سطح الأحداث العالميةولونها . 
وقد كانت الصومال مكتفية بذاتها غذائیا حتى السبعينيات ؛ 
فما الذى أسرع بانهیار اجتمع المدنى؟ ولاذا دمرت الزراعة 
الغذائية ورعى الرحل؟ كان الجفاف والتصحر والحرب 
الأهلية هی السبب «الرسمى» للمجاعة الصومالية. 
وكانت ‏ عملية 
«استعادة الأمل» والتدخل العسكرى الأمريكى فى عام ٩٩۳‏ 
۱ هما «الحل». فماهى أصول الأزمة الصومالية؟ 


تدخل صندوق النقد الدولى فى أوائل 
الثمانينيات 

كانت الصومات اقتصاداً رعويا يقوم على « العبادل ؛ بين 
الرعاة الرحل وصغار الزراعین(۱). وكان الرعاة الرحل 
يمثلون ۵۰ فى المائة من السكان. وفى 


عادة التوطين إلى تطور قطاع كبير من الرعى التجارى, 

ائة من عائدات التصدير حتى عام ۲۳(۱۹۸۳. ورغم ت 
الصومال عملیا مكتفية بذاتها غذائیا حتى 

انقد الدولى البنك الدولى فى أوائل الشمانينيات فى لية, 
فقد قوضت الإصلاحات الاقتصادية علاقة التبادل و«اقتصاد 
الحضر»-أى بين الرعاة وصغار الزراعین - التی لقايضة التقليدية 
. وفرض على الحكومة برنامج تقشف . اللازمة ندمة دیون 
الصومال لنادى باریس. والواقع أن ارجی كانت ملوك 
للمؤسسات الالية فى واشنطن(*). ت صندوق النقد الدولى: 
له من بين كبار متلقى مدفوعات خدمة الدين الصومالى دولة. 


.. وهو فى واقع الأمر يساعد على تمويل برنامج 


تكييف » أحد أهدافه الرئيسية هو سداد صندوق النقد الدولى 
فا 

نحوتد مير الزراعة الغذائية 

عزز برنامج التكييف الهيكلى اعتماد الصومال على 
الحبوب الأجنبية . ومنذ منتصف السبعينيات حتى منتصف 
الثمانيئيات زادت المعونة الغذائية خمسة عشر 
مثلاء معدل ۳۱ فى المائة سنويا("). وأدى هذا التدفق 
لفائض القمح والأرز الرخيص على الأسواق المحلية 
-مقترناً بزيادة الواردات التجارية إلى تشريد المنتجين 
احلیین. وإلى تحولات كبرى فى أنماط الاستهلاك الغذائی 
على حساب المحصولين التقليديين ( الذرة والسرغوم) . 
وأعقبت تخفيض سعر الشلن الصومالى الذى فرضه صندوق 
النقد الدولى فى يونيو ۱۹۸۱ -عملیات تخفيض دورية› 


أدت إلى ارتفاعات فى أسعار الوقود والأسمدة 
ومدخلات الزراعة . وكان التأثيرعلى الإنتاج الزراعى 
مباشراء وخاصة فى الزراعة البعلية, وان لم يعف مناطق 
الزراعة الروية . وهبطت القوة الشرائية الحضرية هبوطا 
شديداء وعرقلت برامج الإرشاد الحكومية» وانهارت البنية 
الأساسية وأدى إطلاق سعر الحبوب وتدفق «المعونة الغذائية) 
إلى إفقار جماعات الزراعین(۲) . 

وخلال هذه الفترة كانت معظم الأراضى الزراعية بملوكة 
للبيروقراطيين وضباط الجيش والتجار ذوى الصلات 
بالحكومة() . وبدلا من أن يشجع المانحون الانتاج الغذائى 
للسوق الحلية كانوا يشجعون تنمية محاصيل الفواكه 
والخضروات والحبوب الزيتية والقطن ذات «القيمة المضافة 
العالية» للتصدير فى أفضل الأراضى الروية. 

انهيار افتصاد الماشية 


منذ أوائل النمانینیات زادت أسعار عقاقير الماشية 
الستوردة زيادةكبيرة نتيجة لانخفاض سعر العملة » وشجع 
البنك الدولى تقاضى رسوم استخدام عن الخدمات 
البيطرية للرعاة الرحل » با فى ذلك تطعيم الماشية . وتعززت 
سوق خاصة للعقاقير البيطرية . وذوت الوظائف اتى تقوم بها 
وزارة الماشية » وأصبحت خدمات المعمل البيطرى للوزارة 
تمول بالكامل على أساس استعادة التكاليف . وعلى حد 
قول 
البنك الدو ی فان : 


... الخدمات البيطرية آساسية لتنمية الماشية فى كل 
المناطق ويمكن أن يقدمها أساسا القطاع الخاص [ .. . ] ولا 
كان عدد قليل من البيطريين الخاصين هم الذين سيختارون 
العمل فى المناطق الرعوية النائية » فان تحسن رعاية الماشية 
سيعتمد كذلك على «آشباه البيطريين الذين يتقاضون 
أجورهم من مبيعات الأدوية». 

واقترنت خصخصة الصحة الحيوانية بغياب الأغذية 
الحيوانية الطارئة فى فترات الجفاف . والاتجار بالمياه. وإهمال 
احافظة على المياه والمراعى . وترتبت على ذلك النتائج 
المتوقعة : فقد هلكت القطعان وكذلك الرعاق الذين يملكون 
۰ فى المائة من سكان البلاد . وكان «الهدف المستتر» لهذا 
البرنامج هو القضاء على الرعاة الرحل المشاركين فى اقتصاد 
التبادل التقلیدی, ووفقا لا يقوله البنك الدولى فان «تكييف 


) حجم القطعان مفيد فى كل الأحوال لأنه ‏ بنظرة ضيقة إلى 
الرحل فى إفريقيا جنوب الصحراء يعتبرهم ‏ سببا من أسباب 
تدهور البيئة(١١١).‏ 

كما خدم انهيار الخدمات البيطرية بشكل غير مباشر 
مصالح البلدان الغنية : ففى عام ۱۹۸4 انخفضت صادرات 
الماشية الصومالية إلى العربية السعودية وبلدان الخليج إذ 
أعيد توجيه واردات السعودية نحو موردين من 
استرالياوالجماعة الأوربية . غير أن الحظر الذى فرضته العربية 
السعودية على الماشية الصومالية لم يلغ مع القضاء على وباء 
طاعون الماشية. 

تدمیرالدوله 

كذلك لعبت إعادة هيكلة المصروفات الحكومة تحت 


الغذائية » فقد انهارت البنية الأساسية الزراعية وانخفضت 
المصروفات المتكررة فى الزراعة بنحو ۸۵ فى الائة عنها فى 
متعصفف EE EN‏ ۲ ۲۲ . ومنع صندوق النقد الدولى 
دقيقة لعجز اليزانية » وفضلا عن ذلك تزاید تقديم الانحین 
«للم‌ساعدةلا فى شكل واردات رأسمالية ومعدات 
وإثما فى شكل «معونة غذائية» » وهذه الأخيرة تبيعها 
الحكومة فى السوق الحلية» وتستخدم حصيلة هذه البیعات 
(أى ما یسمی «الأموال المناظرة») لتغطية التكاليف المحلية 
لمشاريع التنمية . ومنذ أوائل الشمانینیات أصبح ١‏ بيع 


الرئيسى للدولة . ما مكن المانحين من السيطرة على عملية 
الميزانية بأسرها(؟١).‏ 

واتسمت الإصلاحات الاقتصادية بتحلل البرامج 
الصحية والتعلیمیة«۱۳). وبحلول عام ۱۹۸۹ كانت 
الصروفات على الصحة قد انخفضت بنسبة ۷۸ فى المائة عن 
مستواها فى عام ۰۱۹۷۵ وطبقا لأرقام البنك الدولى كان 
مستوی المصروفات المتكررة على التعليم فى عام ۱۹۸۹ 
نحو 4 دولارات التريكية سنویا لتلمی1 الدرسة الابندائية 
بدلا من نحو ۸۲ دولاراً فى عام ۰۱۹۸۲ وفیما بين ۱۹۸۱ 
و۱۹۸4 هبطالالتحاق بالدارس بنسبة  4١‏ 
فى المائة ( رغم الزيادة الكبيرة فى عدد السكان فى سن 
التلمذة) . واختفت الكتب والمواد المدرسية من الفصول › 


الابتدائية أبوابه » وهبطت رواتب المدرسين إلى مستويات 

لقد قاد برنامج صندوق النقد الدولی - البنك الدولى 
الاقتصاد الصومالی إلى دائرة مفرغة: فقد دفع هلاك القطعان 
الرعاة الرحل إلى التضور جوعا. الأمر الذى ارتد بدوره على 
منتجى الحبوب الذين كانوا يبيعرن حبوبهم أويقايضونها 
بالاشية» وحلل کل الدسیج الاجتماعى للاقتصاد الرعوى. 
وارتد انهیار الایرادات من العملات الأجنبية من صادرات 
الاشية التدهورة والتحريلات ( من العمال الصومالیین فى 
بلدان الخليج ) على ميزان الدفوعات والالية العامة للدولة» ما 
آدی إلى انهیار برامج الحكومة الافتصادي والاجتماعية. 

وشرد صغار الزارعین نتيجة لإغراق احبوب الأمريكية 
الدعومة للسوق احلی » مقترنا بالارتفاع فى أسعار الدخلات 
الزراعية . كما آدی افقار سکان اضر إلى انکماش 


استهلاك الأغذية . وتحمد دعم الدولة للمساحات المروية 
بدوره وهبط الإنتاج فى مزارع الدولت وكان من الضروری 
إغلاق هذه الأخيرة أو خصخصتها تمت إشراف البنك الدولى 


وطبقاً لتقديرات البنك الدولى انخفضت الأجور 
الحقيقية فى القطاع العام فى 
عام ٠۹۸۹‏ بنسبة ٩١‏ فى المائة عنها فى منتصف 
السبعينيات . وهبط متوسط الأجور فى القطاع العام إلى ۳ 
دولارات أمريكية فى الشهر ما أدى إلى تحلل حتمى فى الإدارة 
الدنیة! *۱) . واقترح البنك الدولى برنامجا لاصلاح الأجور 


فى الخدمة 


الدنية (فى إطار إصلاح للخدمة الدنية) على آن يتحقق هذا 
الهدف داخل نفس حدود الميزانية عن طريق فصل نحو 4۰ 
فى المائة من مستخدمی القطاع العام وإلغاء إضافات 
الرواتب 2١9‏ . وبمقتضى هذه الخطة كانت الخدمة المدنية 
ستخفض إلى مجرد ۲۵۰۰۰ مستخدم بحلول عام ۱۹۹۵ ( 
فى بلد يبلغ تعداده ستة ملايين نسمة). وأبدى عديد من 
المانحين اهتماما شدیدا بتمويل النفقات المرتبطة 
بتخفيض عدد الموظفين المدنيين<١١)2.‏ 

وفى وجه الكارثة احدفة لم يبذل مجتمع المانحين الدولى 
ای محاولة لإصلاح البنية الاقتصادية والاجتماعية 
الأساسية للبلاد » واستعادة مستويات القوة الشرائية , 
وإعادة بناء الخدمة المدنية : فقد دعت تدابير تکییف 


الاقتصاد الكلى التى اقترحها الدئنون فى العام الذى سبق 


سقوط حكومة سياد برى فى يناير ١ 4 4 ١‏ 
( فى ذروة الحرب الأهلية ) إلى مزيد 
من تضييق الانفاق العام , واعادة هيكلة البنك المركزى : 
وتحرير الائتمان «ما خنق عمليا القطاع الخاص) وتصفية 
معظم منشات الدولة وتعريتها. 

وفى عام ۹٩‏ ۱۹۸ 
كانت السزامات خدمة الدين تمنل 5 , 4 ١9‏ فى المائة من 
عائدات التصدير . وألغى قرض صندوق النقد الدولى بسبب 
متأخرات الصومال القائمة. ووافق البنك الدولى على قرض 
تكييف هيكلى يبلغ ۷۲۰ مليون دولار أمريكى فى ۱۹۸۹ 
لكنه جمد بعد بضعة أشهر نتيجة سوء أداء الاقتصاد الكلى 
الصومالى( / ١‏ ) . وكان لابد من تسوية المتأخرات للدائنین 


قبل منح فروض جديدة وبدء التفاوض بشأن إعادة جدولة 


الديون » ووقعت الصومال فى إسار خدمة الدين التكييف 


الهيكلى. 

ظهور الجاعات فى إفريقيا جنوب 

الصحراء: دروس الصومال 

تبين خبرة الصومال كيف يمكن تخریب بلد ما 
بالتطبیق التزامن «للمعونة» 
الغذائية وسياسة الاقتصاد الکلی. وهناك کشیر من ر 

الصومالات) فى العالم 

النامى» وخدمة الإصلاح الاقتصادى التى طبقت فى 
الصومال شبيهة بالحزمة التى 


طبقت فى أكثر من ۱۰۰ بلد نام. لکن هناك بعداهاما آخرهو : 


أن الصومال اقتصاد 


رعوى » وفى كل آنحاء إفريقيا تدمر ماشية الرحل والماشية 
التجارية على يد برنامج صندوق النقد الدولى ‏ البنك الدولى 
بنفس الطريقة التى دمرت بها فى الصومال تقريبا. وفى هذا 
السياق أدت منتجات اللحوم والألبان المدعومة المستورد ( 
دون رسوم) من الاتحاد الأوربى إلى القضاء على اقتصاد 
إفريقيا الرعوی , فقد زادت واردات غرب إفريقيا من لحوم 
الأبقار الأوربية إلى سبعة أمثالها منذ عام ١584‏ : «وتباع لحوم 
الأبقار الرديئة من الاحاد الأوربى بنصف تمن اللحوم المنتجة 
فلت ولم يعد الزارعون الساحلیون یجدون أحد على 
استعداد لشراء قطعانهم»(۱۸). 

وتبين خبرة الصومال أن الجاعة فى أواخر القرن العشرين 
ليست نيتجة «العجز فى الأغذية»» بالعکس أن ما يدفعها هو 
فائض عرض الحبوب الأساسية . ومنذ بداية الشمانينيات 


ألغيت القيود على أسواق الخبوب تحت إشراف البنك 
الدولى » ويستخدم فائض اطبوب الأمريكى بانتظام ( كما 
حدث فى الصومال) لتدمير الفلاحین وزعزعة الزراعة 
الغذائية الوطنية. وتصبح هذه الأخيرة فى هذه الظروف ‏ 
أكثر عرضة لتقلبات الجفاف وتدهور البيئة. 

وفى كل أنحاء القارة اتجه نمط «التكييف القطاعی» فى 
الزراعة نحت وصاية مؤسسات بريتون وودز بجلاء إلى 
تدمير الأمن الغذائى وعززت التبعية للسوق العالی» وزادت 
«العونة» الغذائية إلى إفريقيا جنوب الصحراء آکثر من سبع 
مرات منذ عام 4 ۰۱۹۷ وأصبحت واردات الحبوب التجارية 
أكثر من الضعف . فقد اتسعت واردات الحبوب لإفريقيا 
جنوب الصحراء من ۳,۷۲ مليون طن فى عام ۱۹۷۶ إلى ۶۷ 


,۸ ملیون طن فى ۰۱۹۹۳ وزادت المعونة الغذائية من ۰ ۰۰۰ 


.)۱۹(۱۹۹۳ مليون طن فى‎ 5,5 ٤ عن فى عام 4 ۱۹۷ إلى‎ ١ 

غير أن «المعونة الغذائي» لم تعد مخصصة للبلدان التى 
ضربها الجفاف فى الحزام الساحلى » بل وجهت كذلك إلى 
بلدان كانت حتى عهد قريب مكتفية بذاتها غذائيا إلى 
حد أو اخر . وتأثرت زيمبابوى (التى كانت تعتبر «سلة خبز 
, الجنوب الإفريقى) تأثرا شدیدا بالمجاعة والجفاف اللذين 
اجتاحا اجنوب الافریقی فى عام ۱۹۹ > وعانت البلاد 
هبوطا بنسبة ٩۰‏ فى المائة فى محصولها من الذرة, الوجود 
اساسا فى الأراضى الأقل إنتاجية( ۲۰ . بيد أن من 


السخريات أن التبغ 


للتصدير فد مسجل فى ذروة الجفاف ( بدعم من الرى الحديث 
والائتمان والأبحاث إلخ...) محصولا وفيرا للغایة(۲۱). وفى 
حين « كانت امجاعة تحبر السكان على أن يأكلوا النمل الأبيض» 
استخدم جانب كبير من عائدات تصدير تبغ زيمبابوى لخدمة 
الدين الخارجى . 

وفى ظل برنامج التكييف الهيكلى ازداد تخلى المزارعين 
عن المحاصيل الزراعية التقليدية » ففى مالاوی, التى كانت 
ذات يوم مصدرة صافية للأغذية انخفض محصول الذرة 
بنسبة 4٠‏ فى المائة فى عام ۱۹۹۲ فى حين تضاعف ناغ التبغ 
بين عام ۱۹۸٩‏ وعام ۱۹۹۳ 
. وخصص مائة وخمسين ألف هكتار من أجود الأراضى 
لزراعة التبغر ۲۲ ) . وطيلة النمانینیات فرضت إجراءات 


تقشف قاسية على الحكومات الإفريقية . وقیدت 


الصروفات على التنمية الريفية کنیرا » ما أدى إلى انهيار 
البنية الأساسية الزراعية . وعقتضی برنامج البنك الدولی 
تصبح الیاه سلعة تباع للمزارعین الفقراء على أساس 
استعادة التكلفة . ونتيجة لنقص الأموال آجبرت الدولة 
على الانسحاب من ادارة موارد المياه واحافظة علیها . وجفت 
عيون الیاه والابار بسبب الافتقار إلى الصياغة › أو ١‏ 
خصخصت » لصالح التجار الحليين والمزارعين الأثرياء . وأدى 
«إضفاء الطابع التجاری» على الیاه والری فى الناطق شبه الجافة 
إلى انهیار الأمن الغذائی والی اجاعة< ۲۳). 

ملاحظات ختامية 

وان كانت التغیرات الناخية « الخارجية » تلعب دورا فى 
(طلاق اجاعة وزيادة الأثر الاجتماعی للجفاف فان اجاعات فى 
عصر العولة من صنع الانسان إنها ليست نتاج «ندرة الأغذية 


) بل نتاج هیکل من فائض العرض العالی یقوض الأمن الغذائی 


> ويدمر الزراعة الغذائية الوطنية . فهذا الفائض - الذى تنظمه 
وتسيطر عليه بشدة المدشات الزراعية الدولية ‏ يؤدى فى نهاية 
الأمر إلى ركود كل من إنتاج واستهلاك المواد الغذائية الأساسية 
؛ وافقار المزارعين فى العالم كله . وفضلاً عن هذا فان لبرنامج 
التکییف الهیکلی لصندوق النقد الدولی-البنك الدولی-فی 
عصر العولة ‏ علاقة مباشرة بعملية ظهور اجاعة لأنه یقوض 
بانتظام كل فئات التشاط الاقتصادی التی لا تخدم مباشرة 


١‏ لعجواسى 
ر ١‏ ) شهدت السبعينيات إفقار الرعاة الرحل فى حين كانت خصخصة 
الآبار والمراعى تدعم إثراء 

مصالح الاشية التجارية. وكما حدث فى البلدان النامية الأخرى 
شغلت المحاصيل النقدية 

للتصدير أفضل الأراضى › وبذا أضعفت الرزاعة الغذائية وصغار 
الفلاحين. 
( ۲ ) منذ منتصف السبعينيات حدث كذلك ازدهار فى 
التحريلات النقدية من العمال 

الصوماليين فى دول الخليج عززه ازدهار النفط . 
(۳) لم تكن هناك معونة غذائية تة یبا فى أوائل السبعينيات. 
ر ٤‏ ) كان البنك الدولى وصندوق النقد الدولى يمتلكان ۲۰ فى المائة من 
ديون الصومال فى فترة 

۳ . ۱۹۸۵ . انظر منظمة العمل 2[ and Incomes‏ 
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المانحين. 


(۱۳) ظلت اعتمادات مصروفات الدفاع مرتفعة فى نسبتها المئوية 
وان انخة تنج 5 | 


- مه‎ FF 
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الإبادة الاقتصادية 
فى راوندا 


عرضت وسائل الإعلام الغربية الأزمة الرواندية التى أدت إلى المذابح العرقية فى 
عام 4 94 ١‏ باعتبارها سردا فياضا للمعاناة البشرية فى 


حين تجاهل الصحفيون بعناية الأسباب الاجتماعية 
رالاقتصادية الكامنة . وكما يحدث مع « البلدان الأخرى 
التى تمر بمرحلة انتقال » تصور النزاعات العرقية ونشوب 
الحرب الأهلية وكأنها أشياء «محتومة» ودملازمة لهذه 
اجتمعات » «تشکل مرحلة أليمة فى تطورها من دولة الحزب 
الواحد إلى الديموقراطية والسوق الحرة». وقد صدمت 
وحشية المذابح المجتمع العالی » لكن مالم تشر إليه وسائل 
الإعلام الدولية هو أن الحرب الأهلية قد سبقها نشوب أزمة 
اقتصادية عميقة الجذور. وكانت إعادة هيكلة النظام الزراعى 
هى التى أسرعت بإلقاء السکان إلى الفقر المدقع والإملاق . 


وقاد هذا التدهور فى البيئة الاقتصادية ‏ الذى أعقب 
مباشرة انهيار سوق البن الدولى وفرض مؤسسات بريتون 
وودز لإصلاحات اقتصاد كلى كاسحة ‏ إلى تفاقم التوترات 
العرقية التى كانت تغلى» وأسرع بعملية الانهيار السياسى . 


ففى عام 


۱۹۸۹۷ بدأ نظام احصص الذى أقيم فى ظل اتفاقية البن 
الدولية یتمزق » وهبطت الأسعار الالية . وأخذ الصندوق 
التسوية» ر( الصندوق الذی آقامته الدولة لتشبیت أسعار الن) 
الذى يشترى البن من الزارعین الرواندین بسعر ثابت 
یتحمل دیونا كبيرة . وتلقی افتصاد رواندا ضربة قاتلة فى 
یونیو ۹۸۹ ۱ حين وصلت اتفاقية البن الدولية إلى طریق 
مسدود نتيجة للضغوط السياسية من واشنطن لصالح کبار 
تار البن الأمريكيين. وفی ختام اجتماع تاریخی للمنتجین عقد 
فى فلوریدا هبطت آسعار البن فى غضون بضعة آشهر 
باکشر من ۵۰ فى الائة(۱). وأثار هبوط الأسعار الفوضی فى 
رواندا . وعدید من البلدان الافريقية الأخرى. واذ بلغت آسعار 
التجزئة أكثر من ٠‏ ۲ مغلا لا یدفع للمزارع الافریقی كانت 
البلدان الغنية تجمع ثروات هائلة. 


تركة الاستعمار 
ما هى مسئولية الغرب فى هذه الأساة ؟ من المهم أولا 


أن نؤكد أن النزاع بين 


الهوتو والتوتسى كان آساسا من نتاج النظام الاستعمارى 
الذى مازالت كثير من سماته تسود اليوم. فمنذ آواخر القرن 
التاسع عشر عمد الاحتلال الاستعمارى الألمانى المبكر 
«سوامی» (ملك) نجينيا (مملكة) نيانزا وسيلة لإقامة 
مراكزه العسكرية. غير أن الإصلاحات الإدارية التى بدأها 
البلجيك فى عام 5 7 4 ١‏ كانت هی أساسا الحاسمة فى 
تشكيل العلاقات العرقية ‏ الاجتماعية 2 فقد استخدم 
البلجيك النزاعات بين الأسر الحاكمة صراحة لتعزيز 
سيطرتهم على البلاد » واستخدمت الإدارة الاستعمارية شیوخ 
القبائل التقليديون فى كل تل جلب العمل الإجبارى. وكان 
شیوخ القبائل التقلیدیون يقومون بعمليات الضرب 
الروتينية والعقوبات البدنية نيابة عن السادة الستعمرین 
. ووضع هؤلاء الشيوخ تحت الإشراف المباشر لمدير 


استعمارى بلجيكى مسئول عن جزء معين من الأراضى . 
وأرسى جر من الخوف والشك ‏ وانهار تضامن الجماعات 
احلية , وحولت علاقات التعامل التقليدية من أجل خدمة 
مصالح المستعمر. وكان الهدف هو إشعال النزاعات بين 
الجماعات العرقية كوسيلة لتحقيق السيطرة السياسية > 
ولنع تطور التضامن بين المجموعتين العرقيتين الذى كان سيوجه 
حتماً ضد النظام الاستعمارى . وجعلت الأرستقراطية الملكية 
التوتسية مسئولة كذلك عن جمع الضرائب وإدارة القضای 
وقوض الاقتصاد الشاعی ‏ وأجبر الفلاحون على ترك الزراعة 
الغذائية إلى المحاصيل النقدية من أجل التصدير » وحولت 
أراض المشاع إلى قطع قروية موجهة فحسب إلى زراعة 
احاصیل النقدية رما يسمى «بالزراعات الإلزامية») . 

وعهد للمؤرخين الاستعماريين بمهمة «كتابة)-فضلاً عن 
تشويه ‏ تاريخ راوندا - آورندی الشفاهی › وزيفت السجلات 


التاريخية : واعتبر الملوك منحدرين من ارستقراطية 
التوتسى الملكية وحدهاء وصور الهوتو كفئة تابعة("). 

وطور المستعمرون البلجيك طبقة اجتماعية ‏ هى المسماة 
« بالزنوج المتطورين  »‏ من بين أرستقراطية التوتسى , وأقيم 
النظام المدرسى لتعليم أبناء الشيوخ , ولتوفير من يحتاجهم 
البلجيك من عاملين إفريقيين . وبدورها تلقت مختلف 
البعثات التبشيرية والأسقفيات فى ظل حكم البلجيك 
الاستعارى اختصاصات تکاد تكون سياسية» وعلى سبيل 
الشال كثيرا ما استخدم الكهنة لإجبار الفلاحين على 


الاندماج فى افتصاد المحاصيل النقدية . وقد تركت هذه 
الانقسامات العرقية - الاجتماعية ‏ التى تجلت منذ 
العشرينيات -أثرا عميقا على المجتمع الرواندى المعاصر. 
ومنذ الاستقلال فى عام ۱۹۲۲ أصبحت العلاقات مع 
الدول الاستعمارية السابقة أكثر تعقیدا بکثیر . غير أن 
نفس هدف دفع مجموعة عرقية ضد الأخرى («فرق تسد») 
الموروث عن الفترة الاستعمارية البلجيكية ظل سائدا فى 
مختلف التدخلات «العسكرية» ودحقوق الإنسان» 
و«الاقتصاد الکلی» التى اضطلع بها منذ بداية الحرب الأهلية 
فى عام . 994 .١‏ واختزلت الأزمة الرواندية إلى جدول 
مستمر من الوائد الستديرة للمانحين ( عقدت فى باريس ) 
واتفاقات وقف إطلاق النار ومحادثات السلام . وأخضعت 


جماعة المانحين مختلف هذه البادرات لرقابة وتنسيق 


شديدين فى دائرة معقدة من «الشروطیات» (والمشروطيات 
المضادة) . وأصبح إطلاق القروض الثنائية ومتعددة 
الأطراف منذ نشوب الحرب الأهلية مشروطا بتنفيذ عمية ‹ 
المقرطة » المرعومة تحت الإشراف الدقيق لجماعة المانحين . 
وأخضعت العونة الغربية لدعم ديموقراطية تعدد الأحزاب 
بدورها (فى علاقة تكاد تكون «تكافلية)) لشرط التوصل إلى 
اتفاق مع صندوق النقد الدولى وهلم جرا. ونما زاد من وهمية 
هذه الحاولات أن السلطة السياسية الحقيقية قد بقيت منذ 
انهیار سوق البن فى عام ۱۹۸۹ -الی حد كبير على أى حال 
-فى أيدى المانحين. ویوضح بیان صدر عن وزارة الخارجية 
الأمريكية فى أوائل عام ١5347‏ هذا الوضع بصورة حية. فقد 
أخضع استمرار المعونة الغذائية الأمريكية لشرط حسن 
السلوك فى سياسة الإصلاح .والتقدم فى متابعة الديموقراطية. 


وكانت ١‏ المقرطة » القائمة على نمرذج مجرد من 
التضامن بين الإثنيات والتی طرحتها اتفاقية السلام فى أروشا 
التى وقعت فى أغسطس ۱۹۹۳ شيئا مستحيلاً من البدايةء 
ويعرف المانحون ذلك . فقد كان الافقار الوحشى للسکان 
نتيجة كل من الحرب وإصلاحات صندوق النقد الدولى 
يستبعد قيام عملية مقرطة حقة . وكان الهدف هو 
استيفاء شروط «سلامة الحكم» (وهى عبارة جديدة فى 
قائمة مصطلحات المانحين) والاشراف على قيام ائتلاف 


حكومى زائف متعدد الأحزاب 


تحت وصاية دائنى راوندا الخارجيين. والواقع آن التعدد الحزبى 
عفهومه الضيق لدى المانحين قد أسهم فى إشعال مختلف 
التکتلات السياسية للنظام . ولم يكن غریباً حالما توقفت 
مفاوضات السلام أن يعلن البنك الدولى وقف مدفوعاته 
بمقتضى اتفاق القرض(٩*)‏ . 

الافتصاد منك الاستقلال 

لعب تطور النظام الاقتصادی فیما بعد الاستعمار دور 
حاسماً فى تطور الأزمة الرواندية . ففی حين سجل بالفعل منذ 
الاستقلال تقدم فى تنويع الاقتصاد الوطنی فقد آبقی إلى حد 
كبير على اقتصاد التصدیر بالأسلوب الاستعماری القائم 
على البن ر الزراعات الإلزامية ) الذی أقيم فى ظل الادارة 
البلجيکية والذی یزود رواندا بأكثر من ۰ فى المائة من 
عائدتها من العملات الأجنبية . وتطورت طبقة ريعية لها 


مصالح فى تجمارة البن وعلاقات وثيقة بمركز السلطة السياسية 
. وبقيت مستويات الفقر مرتفعة إلا أن تقدما اقتصادیا 
واجتماعیا تحقق مع ذلك فى السبعينيات والجزء الأول من 
الشمانینیات ‏ ووصل نمو اجمالی الناغ احلی إلى 4,٩‏ فى 
المائة 


سنويا ( ۱۹٦۰‏ - ۱۹۸۹ ) › وزادت نسبة الالتحاق بالمدارس 
زيادة ملحوظة وکان التضخم المسجل من أدنى النسب فى 
إفريقيا جنوب الصحراء إذ كان يقل عن 4 فى المائة سنویا(*) 


ورغم أن الاقتصاد الريفى الرواندى ظل هشا - يتسم 
بالضغوط الديموجرافية الحادة ( ۲ ,۳ فى الائة نمو السکان 


سنوياً) وتمزؤ الأراضى وتآكل التربة فقد تحقق إلى حد ما 


الاكتفاء الذاتى الغذائى على المستوى اعلى إلى جاتب تنمية 
اقتصاد التصدير . وكان نحو 
۰ فى المائة من الأسر الريفية يزرعون البن. إلا أن البن لم 
يشكل إلا جزءا صغيرا من إجمالى الدخل النقدى , 
وتطورت أنواع من الأنشطة التجارية الأخرى. من بينها الإتجار 
فى المواد الغذائية التقليدية الرئيسية وبيرة الموز فى الأسواق 
الإقليمية والحضرية« " . وحتى أواخر الثمانينيات كانت 
الواردات من الحبوب با فيها المعونة الغذائية أدنى بالمقارنة 
بالأنماط التی لوحظت فى بلدان 
الأقليم الأخرى . وبدأ الوضع الغذائى يتدهور فى أوائل 
الثمانينيات بهبوط ملحوظ 
فى توافر الغذاء بالنسبة للفرد . وفى تناقض صريح مع 
الاصلاحات التجارية العتادة 


تحت إشراف البنك الدولى فقد ظلت الحماية تقدم 
للمنتجین المحليين حتى ذلك الحين عن طريق القيود على 
استیر اد السلع الغذائية(") . وقد رفعت هذه القيود مع اعتماد 
برنامج التکییف الهیکلی فى عام ۱۹۹۰ . 

هشاشه الدوله 

ظلت الأسس لاقتصادية للدولة الرواندية فیما بعد 
الاستقلال هشة للغاية . فقد كان جانب کبیر من ایرادات 
اخکرمة یعتمد على الن با یحمله ذلك من خطر أن يسرع 
انهیار السلع بازمة فى الالية العامة للدول . وکان الاقتصاد 
الریفی هو الصدر الرئیسی لتمویل الدولة » ومع ظهور أزمة 
الدین خصص جزء أكبر من عائدات البن والشای خدمة الدین» 
ما وضع مزيدا من الضغوط على صغار الزارعین. 


وانخفضت عائدات التصدير بنسبة ۰ © فی المائة 


فيمابين عامی ۱۹۹۱۱۹۸۷ ويتبدى انهيار مؤسسات 
الدولة فيما بعد وحن هبطت أسعار البن نشبت المجاعات 
فى كل أنحاء الريف الرواندى . وتشير بيانات البنك الدولى 
إلى أن نمو إجمالى الناع احلی بالنسبة للفرد قد هبط من ؛ ٠,‏ 
فى المائة فى فترة ۰ ٠۱۹۸٦-۱۹۸۱‏ إلى ۵,۵ 
فى الائة فى الفترة التی أعقبت مباشرة الکساد فى سوق 
الن ( ۱۹۸۷ .۰)۱۹٩۹۱-‏ 

تد خل صندوق النقد الدولی-البنك الدولی 

توجهت بعنة من البنك الدولی إلى رواندا فى نوفمبر 
6 لاستعراض برنامج الصروفات العامة فى رواندا. 
ووضعت سلسلة من التوصیات بغية إعادة رواندا إلى طریق 
النمو الاقتصادی الستدام. وعرضت بعثة البنك الدولی 
على الحكومة اخیارات السياسية آمام البلاد فى شکل 


سيناريوهين. السيناريو الأول السمی «دون تغيير استراتیجی 


» يطرح خيار بقاء نظام تخطيط الدولة القديم » فى حين كان 
السيناريو الغانى المسمى «مع التغيير الاستراتیجی» يقرم 
على إصلاح الاقتصاد الكلى و«الانتقال إلى السوق الحرة». 
وبعد عدة عمليات «محاکاة» اقتصادية دقيقة للنتائج 
السياسية الحتملة استخلص البنك الدولى بقدر من التفاژل أنه 
إذا اعتمدت رواندا السيناريو الغانى. فستزید مستويات 
الاستهلاك زيادة ملحوظة فيما بين ۱۹۸۹ و۱۹۹۲ إلى 


جانب انتعاش الاستثمار وتحسن ميزان 


المدفوعات . كما آثارت «المحاكاة» إلى أداء تصديرى إضافى 
ومستویات آدنی كثيرا من المديونية الخارجية:« ۵ ) , 
وتصوقف هذه النتائج على التنفيذ السریع للوصفة العتادة 
وهی تحرير التجارة وتخفیض سعر العملة ‏ إلى جانب الغاء 
كل العونات للزراعة والتصفية التدريجية «لصندوق 


التسسوية» وخصخصة منشات الدولة, وفصل الموظفين المدنيين 


واعتمد السيناريو الثانى («مع التغيير الاستراتیجی») 
ولم يكن أمام الحكومة خيار آخرء ونفذ تخفيض يبلغ ۵۰ فى 
المائة لسعر الفرنك الرواندى فى نوفمبر ۱۹۹۰ بعد ستة 
أسابيع فحسب من غزو جيش الجبهة الوطنية الرواندية 
المتمردون أوغندا. 


وكان المقصود من تخفیض سعر العملة هو زيادة 


صادرات البن . وصور للرأى العام باعتباره وسيلة لإصلاح 
اقتصاد دمرته الحرب . وليس نما يشير الدهشة أن نتائج 
مضادة تماما هى التى تحققت . ما أدى إلى تفاقم محنة الحرب 
الأهلية » فمن وضع الاستقرار النسبى للأسعار أسهم هبوط 
الفرنك الرواندى فى إطلاق التضخم وانهيار الدخول الحقيقية 
. وبعد بضعة أيام من تخفيض سعر العملة أعلنت زيادات 
كبيرة فى أسعار الوقود والمواد الاستهلاكية الأساسية. 
وزاد مؤشر الأسعار الاستهلاكية من ۱ فى المائة فى عام ۸٩‏ 
4 إلى ۱۹,۲ فى المائة فى عام ۰۱۹۹۱ وتدهور وضع ميزان 
الدفوعات تدهورا شدیدا . وزاد الدين الخارجى القائم ‏ الذى 
كان قد تضاعف بالفعل فى عام ۹۸۵ ١‏ -بنسبة 
4 ۳ فى المائة فيما بين عامى ۱۹۸۹ و۱۹۹۲ . 


ودبت الفوضى فى جهاز الدولة الاداری. ودفعت منشآت الدولة 


إلى الافلاس. وانهارت الخدمات العامة۲۱۱۱. وحللت الصحة 
والتعليم تحت وطأة تدابير التقشف التى فرضها صندوق 
النقد الدولى: ورغمإقامة«شبحكةأمان ‏ اجتماعی» 
(خصصها الانحون للبرامج فى القطاعات الاجتماعية) 
فقد زادت بشدة نسبة سوء التغذية الحادة بين الأطفال. 
وزاد عدد حالات الملاريا السجلة بنسبة ۲۱ فى المائة فى 
العام الذى أعقب اعتماد برنامج صندوق النقد الدولى › 
وذلك إلى حد كبير نتيجة عدم وجود الأدوية المعتادة 
للملاريا فى مراكز الصحة العامة, وأدى فرض رسوم مدرسية 


فى المدارس الابتدائية إلى انخفاض شديد فى 


نسبسة الالتحاق بالدارس(۱۱). 

وبلغت الأزمة الاقتصادية ذروتها حين اقتلع المزارعون 
الروانديون اليائسون ۰ ۳۰۰۰۰ شجرة بن( ' ') . فرغم 
انعر ا اة خمدات: افکرمة سعد 
البن فى الزرعة عند مستواه فى عام ۱۹۸۹ ره ۱۲ 
فرنك رواندی للكيلو) بمقتضى أحكام اتفاقها مع مؤسسات 
بريتون وودز. ولم يكن مسموحا للحكومة ( بمقتضى قرض 
البنك الدولى ) أن حول موارد الدولة إلى «صندوق التسوية». 
وجدير بالذكر هنا أيضا أن تجار البن ووسطائه المحليين قد 
اكتسبوا أرباحا کبیسرق نما زاد من الضغوط على الفلاحين. 

وفی یونیر ۱۹5۹۲ أمر صندوق النقد الدولى باجراء 
تخفیض جدید لسعر العملت ما آدی-فی ذروة الحرب 


الأهلية إلى مزید من تصاعد آسعار الوقود والواد 


الاستهلاكية الأساسية. وهبط إنتاج البن بنسبة ۲۵ فى 
المائة أخرى فى عام واحد«۱۳) . ونتيجة الإفراط فى زراعة 
أشجار البن نقصت بشكل متزايد الأراضى المتاحة لإنتاج 
الأغذية » ولكن لم يكن من السهل أن يتحول الفلاحون 
ثانية إلى المحاصيل الغذائية . كان الدخل النقدى الضئیل 
التحقق من البن قد تآكل ولكن لم يعد هناك شىء يمكن 
الاستناد إليه . ولم تكن العائدات النقدية من البن غير كافية 
لشراء الأغذية فحسب بل إن أسعار المدخلات الزراعية قد 
ارتفعت بشدة وأصبحت العائدات النقدية من البن غير كافية 
. وارتدت أزمة اقتصاد البن على إنتاج المواد الغذائية 
التقليدية . ما أدى إلى انخفاض شديد فى إنتاج 
الكاسافا والفول والسرغوم . كما تحلل نظام تعاونيات 


الادخار والإقراض التى كانت تقدم الائتمان لصغار المزارعين. 


وفضلا عن ذلك فمع تحرير التجارة واطلاق أسواق الحبوب 
كما أوصت مزسسات بريتون وودز روکانت تحظى بدعم 
كبير) كانت الواردات الغذائية الرخيصة والعونة 
الغذائية من البلدان الغنية تدخل رواندا مزعزعة الأسواق 
احلية . 
وفی ظل نظام «السوق الحرة» الذى فرض على رواندا لم 
يكن أى من احاصیل 
النقدية أو احاصیل الغذائية صالحاً اقتصادياء ودفع النظام 
الزراعی بأسره إلى الأزمة . ودبت الفوضی جهاز الدولة 
الإدارى» لا بسبب الحرب الأهلية فقط ‏ بل 


كذلك نتيجة لتدابير التقشف زانخفاض رواتب الموظفين 
ا لمدنيين» وهو وضع أسهم 
حتما فى تفاقم جو عدم الأمان العام الذى تجلی فى عام ٠۹۹۲‏ . 
وقد ونّقت منظمة الأغذية والزراعة ر الفاو) جیدا 
خطورة الوضع الزراعی » وحذرت من وجود مجاعة واسعة فى 
المقاطعات الجنوبية2'*0. وأوضح تقرير صدر فى أوائل عام ٤‏ 
208 كذلك الانهيار الكامل لانتاج البن نتيجة لكل من 
الحرب الأهلية وعجز نظام تسويق الدولة الذى أخذ يذبل 
بتأييد البنك الدولى ولم تعد «روانکوس» ؛ المنظمة امختلطة 
المسئولة عن تجهيز البن وتصديره قادرة على العمل . 
وكان قرار تخفيض سعر العملة ( و«خاتم موافقة صندوق 
النقد الدولى») قد صدر بالفعل فى ۱۷ سبتمبر ۱۹۹۰ قبل 


نشوب المنازعات ؛ فى اجتماعات رفيعة الستوی عقدت فى 


واشنطن بين صندوق النقد الدولى وبعشة برئاسة السيد 
نتیجوریروا وزير الالية الرواندی واعطی «الضوء الاخ 
ومنذ آوائل أكتوبر, فى اللحظة التی بدأ فیها القتال جاءت 
ملایین الدولارات ما یسمی «مساعدة ميزان الدفرعات» 
رمن مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف ) تصب فى خزائن البنك 
الرکزی . وخضصصت هذه الأموال التى یدیرها البنك 
الرکزی ر من جانب الانحین) للواردات السلعية » ولکن 
يبدو مرجحا أن حصة كبيرة من هذه «القروض سريعة الدفع» 
قد حولها النظام ( ومختلف آجنحته السياسية ) إلى شراء 
العتاد العسکری (من جنوب إفريقيا ومصر وأوربا 
الشرقية)«*'2 واشتریت بناذق الکلاشینکوف والمدفعية 
الثقيلة وسدافع الهاون إلى جانب حزم العونات 
العسكرية الثنائية التی قدمتها فرنسا والتی كان من بين ما 


شملته صواريخ ميلان وأبيلا ( فضلا عن طائرة میستیر 
فالكون نفاثة لاستخدام الرئيس هابيار بمانا الشخصی)(۲۲). 
وإلى جانب ذلك فقد اتسعت القوات المسلحة بين يوم وليلة 
منذ أكتوبر ۱۹۹۰ من ۵۱۰۰ رجل إلى ٠٠٠٠١‏ رجلء ما 
تطلب بالحتم ( فى ظل ظروف ميزانية التقشف ) تدفقا 
كبيرا من الأمرال الخارجية. وجاء اجندون الجدد 
اساسا من صفوف العاطلين فى الدن الذين تضخمت 
أعدادهم كثيرا منذ انهيار سوق البن فى عام ۰۱۹۸۹ كما 
اجتذب الاف الجانحين والشباب الخاملين إلى 
الميليشيات المدنية المسئولة عن المذابح . ومكن جزء من 
مشتريات الأسلحة القوات 


المسلحة من تنظیم رجال اللات ود تسلیحهم ۲ 


وبشكل عام فمنذ بداية المعارك ( التى توافقت زمنيا مع 
تخفيض سعر العملة 
و« التدفقات الأولى من الأموال الجديدة» فى أكتوبر 
۰ )ووفق على دفع ما يبلغ ۲۱۰ مليون دولار أمريكى رمع 
قدر كبير من الإسهامات الثنائية من فرنسا وألمانيا وبلجيكا 
واجماعة الأوربية والولايات التحدق . وإذا كانت القروض 
الجديدة قد أسهمت فى تحرير الأموال لدفع خدمة الدين فضلاً 
عن تمهیز القوات المسلحة فان الشواهد توحى بأن جانبا کبیرا 
من مساعدات المائحين لم يستخدم إنتاجياً أو يوجه إلى تقديم 
الإغاثة فى المناطق التى أصابتها اجاعة. 

وجدير بالذكر كذلك أن البنك الدولى رمن خلال رابطة 


التنمية الدولية التابعة له واليسرة القروض) قد أمر فى عام 
۲ . بخصخصة منشأة الكتروجاز المملوكة للدولة . 
وکان مفروضا آن توجه خضيلة التضحشة إلى خدمة 
الدين . وعقتضی اتفاق قرض اشترك فى تمويله بنك الاستنمار 
الأوربى وصندوق التنمية الفرنسی كان مضروضا أن تتلقى 
السلطات الرواندية فى القابل ( بعد تلبية « الشروطیات») 
بلغا متواضعا هر ٩‏ ۳ مليون دولار آمریکی يمكن أن ینفق 
بحرية على الواردات السلعیة(۲۱۲. كما شملت الخصخصة 
السی نفذت فى قلب الحرب الأهلية عملیات فصل للعاملن 
وارتفاعاً مباشرا فى سعر الكهرباء مما زاد فى شل المرافق 
العامة فى الحضر . ونفذت عملية خصخصة مائلة 
لروانداتل . . شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية 


المملوكة للدولة والتابعة لوزارة النقل والو اصلات 1 فى 


بع 00014 
وراجع البنك الدولى بعناية برنامج الاستثمار العام 

الراوندى . وبعد فحص مذكرات المشاريع أوصى بحذف أكثر 

من نصف مشاريع الاستنمار العام فى البلاد . وفى مجال 

الزراعة طالب البنك الدولى بتخفيض كبير فى استثمارات 

الدولة » بما فى ذلك التخلى عن برنامج استصلاح أراضى 

المستنقعات الداخلية الذى كانت 

الحكومة قد بدأته استجابة للنقص الشديد فى الأراضى 
الصالحة للزراعة رواعتبره 

البنك الدولى غير مربح ) . وفى القطاعات الاجتماعية 

اقترح البنك الدولی ما 

سمى (ببرنامج الأولويات» (بمقتضى «شبکة الأمان 
الاجتماعى)) القائم على 


زيادة الكفاءة و« تخفيف العبء الالی على الحكومة » عن 
طريق اقتضاء رسوم المستخدمين » وتسريح المدرسين 
وعمال الصحة, وانفصخصة الجزئية للصحة والتعليم. 

ولاشك أن بوسع البنك الدولى أن يزعم أن الأمور كانت 
ستكون آسواً لو لم يعتمد السيناريو الثانى. وتلك هی «حجة 
لولا ذلك» المزعومة . إلا أن هذا العدليل يبدو سخيفا بوجه 
خاص فى حالة رواندا إذ لم تبد أى حساسية أو انشغال 
بالانعكاسات السياسية والاجتماعية المحتملة للعلاج 
الاقتصادى بالصدمة الذى طبق فى بلد على حافة ارب 
الأهلية. فقد استبعد فريق البنك الدولى بوعى «المتغيرات 
غير الاقفتصادية» من «محاکاتهم». 

. وإذالم يكن من الممكن اعتبار جماعة المانحين مسئولة 


مسئولية مباشرة عن المذابح العرقية والحصيلة الدامية 


للحرب الأهلية الرواندية فان تدابير التقشف مصحوبة بأثر 
عمليات تخفيض سعر العملة التى رعاها صندوق النقد 
الدولى قد أسهمت فى إفقار الشعب الرواندى فى وقت من 
الأزمة السياسية والاجتماعية الحادة . . وأدى التلاعب 
العمدى بقوى السوق إلى تدمير النشاط الاقتصادى 


ومعاش الناس » وغذى البطالة . وخلق وضعا من المجاعة العامة 


و اليأس الاجتماغى. 
٠‏ الابادة الافتصادية 


إن إلقاء اللوم على الحقد القبلى عمیق الجذور لا يعفى 
فحسب حكومات مجمرعة السبعة ولمانحين وإنما 
يشوه كذلك عملية التحلل الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى شديد التعقيد التى تؤثر على أمة بأسرها تبلغ سبعة 


ملايين نسمة. غير أن رواندا ليست سوى واحدة من كثير 


من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء التى واجهت محنة مائلة 
(ففى بوروندى مغلا تنششر امجاعة والمذابح 
العرقیة) 
وفی کثیر من النواحى يبدو تخفیض سعر العملة فى عام 
۰ ۱ نثابة «حالة اختبار معملی» وداشارة خطر» مهددة 
لتخفیض سعر فرنك إفريقيا الوسطی والغربية الذی نفذ 
بتعلیمات من صندوق النقد الدولی والخزانة الفرنسية فى 
ینایر 
4 وبنفس القدر وهو ۵۰ فى الائة. 
وفی الصومال فى أعقاب «عملية |عادة الأمل» كان 


غیاب برنامج انعاش 


اقتصادى حقيقى لدى بعنة المعونة الآمريكية فى 
مقدشيو اللهم إلا تقديم إغاثة عاجلة قصيرة الأجل ومعونة 
غذائية -هو العقبة الرئيسية أمام إنهاء الحرب الأهلية وإعادة 
بناء البلاد ( انظر الفصل الرابع) . وفى الصومال . ونتيجة 
لفائض معونات الإغاثة التى نافست الإنتاج احلی» بقى 
المزارعون فى معسكرات الإغاثة بدلا من أن يعودوا إلى قراهم . 
فما هی دروس رواندا؟ فى الوقت الذى تستعد فيه النظمات 
الإنسانية لعودة اللاجئين كانت افاق إعادة بناء الاقتصاد 
الرواندى بعيدا عن الإطار الذى يحدده صندوق النقد الدولى 
ودائنى راوندا الدوليين آفاقا معتمة. فحتى لو أقيمت حكومة 
واحدة وطنية» وأمكنت كفالة أمن اللاجئين الشخصی. فليس 
لدى المليونى رواندى المحشورين فى معسكرات زائير 
وتنزانيا ما يعودون له ولا ما يتطلعون إليه : فالأسواق 


الزراعية قد دمرت. وإنتاج الأغذية احلی واقتصاد البن قد تمزقاء 
والعمالة الحضرية والبرامج الاجتماعية قد محيت . 
وستتطلب إعادة بناء رواندا «برنامجا اقتصاديا بدیلا؛ 
تنفذه حكومة ديموقراطية حقة (تقوم على التضامن بين 
الأعراق ودون تدخل من المانحين) . ومثل هذا البرنامج يفترض 
مسبقا إلغاء الدين الخارجى › مع تدفق غير مشروط للمعونة 
الدولية . كما أنه يفترض رفع قيد تقشف الميزانية الذى 
فرضه صندوق النقد الدولى, وتعبئة الموارد احلیة وتوفير 


قاعدة إنتاجية مأمونة وثابتة لمكان الريف. 


اتحواشتى 
)١(‏ ألغى نظام حصص الصادرات فى منظمة البن الدولية فى أعقاب 
اجتماعات فلوريدا فى يولير 

اا اا و 
للرطل فى مايو ۱۹۸۹ إلى 

۰ دولارا أمر یکیا فى دیسمبر "Marchés /tropicauX”‏ 
۰ مایو ۰۱۹۹۰ ص 

. ۱۸1۰5 يرلنير ۰۱۹۹۰ ص‎ ۸۹ 
Rwanda sous le régime du mandat belge )1916 ۰ 1931( )۲( 
Guichaoua, Destins paysans et poli- See Jean Rumiya, Le 
L’Harmattan, Paris, 1992, pp. 220-26; Andre 

tique agraires en Afrique centrale, L'Harmattan, Pris, 1989. 


Le Rwanda, Emergenced d'un Etat, L’Harmattan, (  ) 


See Ferdinand Nahimana, 


Paris, 1993. 


New African, June 1994, .م‎ 16. ( f 


Conference on the Least Developed Countries, Country )8 ) 
See United Nations 
of Rwanda, Geneva, 1990, .م‎ 4 See also Répu- 

Presentation by the Government 

des Finances et de DPEconomie, L’ Economie rwan- 
blique Randaise, Ministere 

daise, 25 ans 0 efforts (1962-87), Kigali, 1987. 

Guichaoua, Les paysan et Pinvestissement-travail au BU- )5 ) 


See the study of A. 


Bureau international du Travail, Geneva, 7 

Developed Countries, Op. cit., ر ¥( .2 .م‎ rundi et au Rwanda, 
United Nations Conference on the E 
كان مفروضاً أن يحدث نو يبلغ ۵ فى المائة فى الصادرات بمقتضى‎ )8( 
السیناریو الثانی مقابل‎ 

© فى الائة بمقتضى السیناریو الأول. 
)٩(‏ منح إعفاء من الدين يبلغ 45 مليون دولار آمریکی فى عام ۰۱۹۸۹ 
)١ ۰ )‏ البنك الدولى «جداول الديون العالية. ۱۹۹۳ 
- ۱۹۹6 واشنطن دی سى. ص ۳۸۴۳ . 

وقد زاد الدين القائم بأكفر من ۰ 4۰ فىالمائة منذ عام ۱۹۸۰ 
رمن ۱۵۰,۳ مليون دولار 

فى عام ۱۹۸۰ إلي ٤,۳‏ ۸۰ ملیون دولار فى عام ۱۹۹۲ ). 


“Etude de la pratique des ajustements au Niger el al (1 1 ) 


See Myriam Gervais, 

and Society, Vol. 26. No. 1, 1993, p. 36. 
1«۷20- هذا الرقم تقدير متحفظ‎ ) ١۲ ر‎ Rwanda”, Labour, Capital 
Economist Intelligencde Unit. Country Profile, 


da/Burundi 1993/1994. London. 1994. 0. 10 


ر ۳ ١‏ ) أوصى البنك الدولى بتخفيض ثالث 
لسعر العملة فى عام ۱۹۹۳ بنسبة ۳۰ فى المائة 

كوسيلة لإلغاء دیون «صندوق التسوية». 
(۱۶) قدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى عام ۱۹۹۳ أن 
أكثر من مليون شخص قد 

أصابتهم المجاعة Marches Tropicaux”‏ " › ۲ أبريل ۱۹٩۹۳‏ 
ص ۸۹۸ . وأشار بیان 

لنظمة الأغذية الزراعية ر الفاو » فى مارس 4 ٩ ٩‏ ۱ 
إلى انخفاض يبلغ ۳۳ فى المائة فى إنتاج 

الأغذية فى ٩۳‏ ۱۹ . انظر ۱000۵ "arcs‏ ۲۵ مارس > ٩‏ 
٩۹‏ ص ۵۹ . 
(۱۵) لا يوجد بیان رسمی أو تقریر صحفی أو ینکر توجية معونة 
ميزان الدفوعات إلى 

المصروفات العسكرية . ويذكر مركز مراقبة حقوق الانسان فى 


واشنطن أن مصر اتفقت 


مع كيجالى على توريد ما قيمته ٦‏ ملايين دولار من العتاد 
العسكرى. وبلغت الصفقة مع 

جنوب إفريقيا ۵,٩‏ مليون دولار آمریکی. انظر "داهز۲02) 
65 ۸ نایر 

۶4ص ۰۱۷۳ 
(۱) انظر New African‏ یونیسو ۱۹۹ص ۱۵ 
. وانظر كذلك اسدیث مع كوليت 

بریکمان عن معونة فرنسا العسكرية ۸06۳۳" العدد ٩‏ 
(۱۷) انظر ۳0۳۱۵۵۵ ۳۷۵۳۵065 ۲ فبرایر ۰۱۹۹۲ ص ۵8۱۹ . 


(۱۸) انظر ۱006۵ ۳2۲6065 ۸ أكتربر ۱۹۹۳ ص ۰.۲۹۲ 


اليلد : 
١ ٠‏ الحكم غير الباش 
٠‏ لصندوق النقد الدولى 


للحكم غير الباشر فى الهند تاريخ طویل : فقد كانت ولايات الراجات والأمراء 
تتمتع بقدر كبيرمن الاستقلال الذاتى تجاه الحكومة 


الاستعمارية البريطانية . وعلى العكس ففى ظل وصاية 
صندوق النقد الدولى -البنك الدولى يقدم وزير مالية الاتحاد 
تقاريره مباشرة إلى رقم ۱۸۱۸ شارع ۸۷-1 فى واشنطن دی 
سى » متجاوزا البرلان والعملية الديموقراطية » وأصبح نص 
ميزانية الاتحاد ‏ الذى یضعه رسمیا البیروقراطیون الهنود 
فى نيودلهى ‏ وثيقة مکررة زائدة» واحکامهاالرئيسية 
متضمنة فى اتفاقات القروض الوقعة مع البنك الدولی 
وصندوق النقد الدولی. 
مقدمة 


لم تكن الكفالة التى قدمها صندوق النقد الدولى 


الحكومة حزب المؤتمر برئاسة ب . ف . ناراسيمها فى عام ٩٩۱‏ 
١‏ تشيرلدى الوهلة الأولى إلى انهيار اقتصادى كبير وتحلل 
للمجتمع الدنی شبيه با حدث فى كثير من البلدان التى 
أصابتها الديون فى آمریکا اللاتينية وأوربا الشرقية , والتى 
تخضع «للعلاج بالصدمة» على 


فار دالا ر جد ا ت لو انان تصعها 
زائدا» ولا انهيارا فى سوق عملاتها الأجنبية » فقد كان الأثر 
الاجتماعى فى بلد يضم ٩۰۰‏ مليون نسمة مدمرا : ففى 
الهند أثر برنامج صندوق النقد الدولى الذى بدأ فى يوليو ١‏ 
١ ٩ 4‏ تأثیرا مباشرا على معيشة مثات اللايين من الناس 
.وظهرت شواهد على جوع مزمن منتشر وإملاق اجتماعى نشأ 
مباشرة عن تدابير الاقتصاد الكلى . 

وقد تمرك برنامج صندوق النقد الدولی - البنك الدولى 
فى الهند مع سقوط حكومة جاناتا دال التى يرأسها ف. ب. 
سنغ فى عام ۰۱۹۹۰ واغتيال راجيف غاندى أثناء اخملة 
الانتخابية فى ناميل نادو فى عام ۰۱۹۹۱ واضطرت الحكومة 


طنا من الذهب إلى خزائن بنك إنجلشرا «وديعة تأمين» لتلبية 
اشتراطات الدائنين الدولین( ۲ . وكان هدف اتفاق صندوق 
النقد الدولى الذى نفذ بعد ذلك بقليل هو فى اأفضل 
الأحوال اعطاء مهلة قصيرة لالتقاط 

الأنفاس : فمع وجود دين يزيد عن 

٠‏ مليار دولار أمريكى لم تكن قروض صندوق النقد الدولى 
والبنك الدولى ر التى خصصت أصلا لسداد الدائنین 


الدولیین) تکاد 


توفر الآموال اللازمة لتمويل ستة أشهر من خدمة ادين. 

وكانت «الجراحة الاقتصادية » التى أوصى بها صندوق 
النقد الدولى بمقتضى السياسة الاقتصادية الجديدة تلزم 
الحكومة الهندية بتخفيض الإنفاق على البرامج الاجتماعية 
( بما فيها المعونات للمواد الغذائية ) وبيع النشات العامة 
الأكثر ربحا «بسعر جید» إلى بيوت الأعمال الكبيرة ورأس 
الال الأجنبى . وشملت تدابير الإصلاح الأخرى إغلاق عدد 
كبير ما سمى «المدشات العامة الریضة». وتحرير التسجارق 
وحرية دخول رأس المال الأجنبى » فضلاً عن إصلاحات 
كبيرة فى المؤسسات المصرفية والمالية والهيكل الضريبى. 

واستهدف انفاق قرض صندوق النقد الدولى» إلى 
جانب قرض التكييف الهيكلى الذى قدمه البنك الدولى 


ووقع فى ديسمبر ۱۹۹۱ (والذى ظلت محتوياته وشروطه 


سرا من أسرار الدولة) ومساعدة الهند» على تخفيف مصاعب 
ميزان مدفوعاتها » وتقليل عجز الالية العامة » وتخفيف 
الضغوط التضخمية . غير أن حزمة صندوق النقد الدولی - 
البنك الدولى أدت إلى نتائج مضادة تماما : فقد دفعت 
الاقتصاد إلى رکود تضخمى (زاد سعر الأرزباكثر من .0 
فى الائة فى الشهور التی أعقبت تدابیسر عام ۱۹۹۱ 
الاقتصادية ). وزادت آزمة ميزان الدفوعات ر( نتيجة 
زيادة تكلفة الواد الأولية الستوردة وتدفق الواردات لدعم 
الاستهلاك الترفی ) . فضلاً عن هذا فقد دفع تحریر التجارة - 
مصحوبا بضغط القوة الشرائية الداخلية وحرية دخول رأس 
الال الأجنبى -عددا کبیرا من النتجین انحلیین إلى الإفلاس. 
وأقيم صندوق التجدید الوطنی فى یولیو ۰۱۹۹۱ ولم 
توفر «شبکة الأمان الاجتماعی» هذه التی صممها 


مستشارو البنك الدولى ووجهت إلى ما يسمى «باجموعات 
احرومة؛ تعویضا كافيا لا يقدر بأربعة إلى ثمانية ملايين من 
عمال القطاعين العام والخاص ( من بين قوة عمل منظمة تبلغ 
٩‏ ۲ مليونا) الذين سرحوا نتيجة البرنامج » واستهدف 
صندوق التجدید: الوطنى رشوة المعارضة النقابية . فقد كان 
مفروضاً تسریح ما یقرب من ثلث العمال فى صناعة 
النسيج , والذبول التدریجی لجانب کبیر من صناعة السیارات 


المال الآجنبى وإقامة المشاريع المشتركة . وكانت بلدان 
مجموعة السبعة حريصة على «تصدير انکماشها» 
والشركات الغربية واليابانية عبر القومية حريصة على 
السيطرة على جزء من سوق الهند الداخلية» فضلاً عن 
التوصل ‏ بمساعدة قواعد الجات بشأن حقوق الملكية الفكرية ‏ 
إلى إلغاء قانون براءات الاختراع الهندى , ما سيمكنها من 
تسجيل براءات منتجات فى الصناعة فضلا عن الزراعة (من 
خلال حقوق مربى النباتات) » وبذا تكسب السيطرة 
الفعلية على حصة كبيرة من الاقتصاد الهندى. 

وينبغى ملاحظة أن «سياسات الانسحاب» بصفتها هذه لم 
تتداول بطريقة جادة مشكلات البيروقراطية وسوءالإدارة 
الخطيرة فى منشآت القطاع العام » فضلاً عن ضرورة تحديث 


الصناعة الهندية . وفى حين أنكر صندوق النقد الدولى على 


الهند إمكانية تطور رأسمالى وطنی مستقل («جدول 
الأعمال اضفی» إلا أن الاصلاحات لقيت الساندة القوية 
من أكبر دور الأعمال الهندية رفی تحالف هش مع لوبی الفشة 
العلیا من کبار ملاك الأرض) . وتطابقت الشرکات من أمثال 
تاتا وبیرلا بصورة متزايدة مع رأس الال الأجنبى والسوق 
العالی أكشر من « الصالح الوطنية » . وأصبح الاتجاه هو إلى 
زيادة ترکیز الملكية . وألغی الائتمان التفضیلی للمدشآت 
الصغيرة والتوسطة » وأخذت آسر الا عمال بالشارکة مع 
رأس الال الأجنبى ‏ تدخل بسرعة عدیدا من اجالات التی 
كانت من قبل مقصورة على الصناعة الصغیرة ر أى 
الوحدات الصناعية الصغیرة) . 

ونظرت الشركات الصناعية الكبيرة إلى مايسمى ١‏ 
سياسة الانسحاب» التى اقترحتها الحكومة وصندوق النقد 


الدولى باعتبارها «فرصة لتغيير قوانين العمل » وللتخلص من 
عمالنا . فمن الأربح بالنسبة لنا أن نتعاقد من الباطن مع 
المصانع الصغيرة التى تستخدم عمالا عارضين وغير منظمین؛( 
؟): فقد كانت شركة باتا ‏ شركة الأحذية متعددة الجنسية 
-تدفع لعمالها الصناعيين النقابيين ۸۰ روبية فى اليوم ۳ 
دولارات أمريكية ) . ومع إصلاحات قوانين العمل سیکون 
فى وسعها تسريح عمالها والتعاقد من الباطن مع عمال 
أحذية مستقلين بما لا يزيد عن ۵ ۲ روبية فى اليوم ( دولار 
واحد . وفى صناعة الجوت والصناعات الهندسية الصغيرة 


وصناعة الملابس مالت الشركات الاحتكارية الكبيرة إلى 
التعاقد من الباطن, مقللة بذلك قواها العاملة فى القطاع 
الحدانة: 

سحق فقراء الريف وا لحصر 

وبدلاً من توسيع قوانين العمل لتحمى العمال 
العرضيين والموسميين اقترح برنامج صندوق النقد الدولى ۱ 
مساعدة الفقراء » بنبذ قوانين العمل كلية لأن « هذه القوانين 
تحابى ارستقراطية العمال » و« تميز ضد » القطاعات غير 
النقابية من قوة العمل . ولم تنظر الحكومة ولا صندوق 
النقد الدولى للأثر الاجتماعی الواسع للسياسة الاقتصادية 
الجديدة على العمال الزراعيين والحرفيين والمدشات الصغيرة. 

فأكثر من ٠‏ فى الائة من الأسر الريفية فى الهند 


مايزيد عن ۰ ٠‏ 4 مليون نسمة . وفى الأراضى المروية 
يستخدم العمال الزراعيون ۰ ۰ ۲ يوم فى السنة . وفى 
الأراضى البعلية نحو ۰ ١١‏ يوم . وكان الإلغاء التدریجی 
لإعانات الأسمدة (وهو شرط صريح فى اتفاق صندوق النقد 
الدولى)وزيادة أسعار المدخلات الزراعية والوقود يدفع أعدادا 
كبيرة من صغار ومتوسطى المزراعين إلى الافلاس › فقد صعدت 
أسعار الأسمدة الكيميائية بنسبة ۰ 4 
فى المائة فى أعقاب «السياسة الاقتصادية الجديدة) فى عام 
۱ مباشرة. 

وأخذ ملاین العمال الزراعیین العدمین الذین ینتمون 
إلى الطوائف النبوذة والتخلفة بدورهم ‏ وهم أصلا دون خط 
الفقر الرسمی - یسحقون تحت وطأة السياسة 


الاقتصادية الجديدة لما نموهان سنغ وزير المالية, وهؤلاء هم 


«منبوذو السياسة الاقتصادية» بالنسبة لطائفة الصفوة العليا 
بعد امارتحا اناا لا یژبه بهم . وقد أغفل عمدا أثر 
«الدواء الاقتصادى» لصندوق النقد الدولى على هذه 
القطاعات من قوة العمل . وفى نظر صندوق النقد الدولى 
والحكومة لم تكن هناك « سياسات انسحاب » للقطاعات غير 
النظمة . وعلى حد قول ماموهان سنغ وزير المالية فان : ۱ 
الصناعات المنزلية لا تواجه مشكلة لأن الأجور ستنخفض ۲۳۱ . 
ففى تاميل تادو على سبيل المثال كان الحد الأدنى الذى 
حددته حكومة الولاية لأجر العمال الزراعيين هو ۱۵ روبية 
یرمیا (۰,۵۷ دولارا أمريكيا) فى عام 
۲ . إلا أن قوانن العمال لم تكن تنفذ . و کانت الأجور 
الفعلية التی یتقاضها 


عمال الزراعة ر باستثناء فترة الحصاد ) أقل كثيرا من الحد 
الأدنى للاجر اليومى : ففى شتل الأرز مغلا كان العمال 
يتقاضون ما بين ۳ وه روبيات فى اليوم» وفى أعمال البناء 
الثنقيلة كان الرجال يتقاضون مابين ۱۰ وه ١‏ روبية والنساء 
يتقاضين ما بين ۸ و١١‏ روبيات240. وكان تشريع الحد 
الأدنى للأجور غير فعال إلى حد كبير فى حماية حقوق 
العمال الزراعيين, ربما باستشناء ولايتى كيرالا والبنجاب | 
لغربية. 

وفى الطريق الوطنی بين حيدراباد ‏ بنجالور يستطيع 
المرء أن يشهد العمال الأطفال فى مناجم الحجر الجيرى فى 
ر دهون ) ينقلون أحمالاً ثقيلة فى سلال البامبو فوق سلم 
يبلغ نحو 5٠‏ درجة حيث يفرغ الحجر الجيرى فى أفران 
حجرية طويلة» ويتقاضى العمال الكبار والأطفال ٩,۵‏ روبية 


فى الیوم . ولم تحدث زيادة فى الأجور منذ ميزانية الاحاد فى 
يوليو ۱۹٩۱‏ . «وعلینا أن نعمل هنا بالرغم من الأدخنة السامة 
والحرارة والغبار.. فالأجور أعلى منها فى المزارع...)0*) 

«القضاء على الفقراء, عن طريق الموت جوعا 

فى فترة ما بعد الاستقلال كانت وفيات الجوع قاصرة 
اساسا على المناطق القبلية التطرفة (مثل تريبورا أوناجالاند) . 
ولم يعد هذا هو الرضع. فهناك شواهد على أن امجاعة أصبحت 
واسعة منذ اعتماد «السياسة الاقتصادية الجديدة» فى عام ٩٩۱‏ 
١‏ . وتمكننا دراسة أجريت لوفيات الجوع بين ناسجى الأنوال 
فى جماعة ريفية غنية مزدهرة 5 فى آندرا بزاديش فى 
الأشهر التى أعقبت تنفيذ «السياسة الاقتصادية الجديدة) 
لعام ۱۹۹۱ من أبرزاليات الانفاذ الكامنة خلف البرنامج 
الذى يرعاه صندوق النقد الدولى : فمع تخفيض سعر العملة 
وإلغاء الضوابط على صادرات الخيوط القطنية للتصدير أدت 


القفزة فى السعر المحلى لخيوط القطن إلى انهيار المعدل الذى 
يدفعه الوسيط للناسج عن كل «باشام؛ 4 ۲ مترأ) (نتيجة 
نظام الانسحاب) . 

کان بوسع رادها کریشنا مرثی وزوجته أن ینسجا ما بين 
ثلاثة باشامات وأربعة فى الشهر تحب دخلا ضئيلاً یبلغ ۳۰۰ - 
۰ ۰ روبية لأسرة من ستة أشخاص, ثم جاءت ميزانية 
الاحاد فى 4 ۲ يوليو ۰۱۹٩۱‏ وقفز سعر خیوط القطن, 
ونقل 


العبء إلى النساج. 
وهبط دخل آسرة راداها كريشنا مرثى إلى ۳۲۰-۰۲۰ 
روبية فى الشهر»”'' . 

وقد توفى رادها كريشنا موراثى من قرية جولابلى بقسم 
جانتر جوعا فى 4 سبتمبر ۱۹۹۱ . وفيما بين ۳۰ أغسطس 
و١٠‏ نوفمبر ۱۹۹۱ سجلت ۷۳ حالة وفاة جوعاً فى قسمين 
فقط من أقسام أندرا برادیش, وهكذا فان برنامج صندوق 
التقد. الدولی-البنك الدولی بدلا من «القضاء على 
الفقر» كما زعم لويس بریستون رئيس البنك الدولی في 
ذلك الحين قد أسهم فى الواقع فى « القضاء على 
الفقراء » . وإلى جانب زيادة تبلغ 
٠ه‏ فى المائة فى سعر الأرز «نتيجة تخفيض سعر العملة وإلغاء 
دعم المواد الغذائية والأسمدق فقد انخفض الكسب الحقيقى 


لعمال الأنوال اليدوية باکثر من ٩۰‏ فى المائة فى فترة الشهور 
الستة التی أعقبت اعتماد 
برنامج صندوق النقد الدولی فى عام 
۱ وهناك نحو ۳,۵ملیون عامل نول یدوی فى الهند 
یعولون نحو ۱۷ ملیون نسمة. 

ویسود وضع ممائل فى معظم الصناعات الصغيرة الريفية 
والصناعات المنزلية احضرية نتيجة نظام الانسحاب . وعلی 
سبیل الثال یوجد فى الهند آکثر من ملیون من عمال صقل 
الاس یعولون ما یقرب من خمسة ملاین نسمة . وتستورد 
بيوت تصدير الاس الکبيرة فى بومبای الاس الخام من جنوب 
إفريقياء وتتعاقد عليه من الباطن من خلال وسطاء مع الورش 
الريفية فى ماهاراشترا . وتصقل ۷ من کل ۱۰ ماسات تباع 


فى آوربا الغربية والولایات التحدة فى الهند . وفی حين 


يقال فى البلدان الغنية أن الماس هو «أفضل صديق للفعیات» 
فان الفقر هو المدخل الضرورى لهذا النشاط التصديرى المربح 
فى الهند : على حد تعبير أحد كبار مصدری الماس. 

« فصناعة اجوهرات عمل رخيص . . . [ وقد ارتفعت 
أسعار المواد الغذائية] لکننا لم نزد ما ندفعه بالروبية إلى 
عمال الريف . ومع تخفيض سعر العملة انخفضت تكاليف 
العمل بالدولار وأصبحنا أكثر قدرة على المنافسة, ونحن 
ننقل بعض أرباحنا للعملاء فيما وراء البحار ...)240 , 

صندوق النقد الدولی يدعم الاستغلال 
الطائمّى 

أوصى صندوق النقد الدولی - البنك الدولى بإلغاء تشريع 
الحد الأدنى للأجور, 


فضلا عن عدم ربط الدخول بالاسعار وأسهم «تحرير» 
سوق العمل القترح فى تعزيز العلاقات الاجتماعية 
الاستبدادية وبذا أضفى فى الممارسة مزیدا من المشروعية 
على الاستغلال الطائفى وشبه العبودية وعمل الأطفال . وكان 
الاتجاه فى ظل توجيهات البنك الدولى نحو نزع الملكية رمن 
خلال الإلغاء الرسمى للحدود القصوى لملكية الأرض) فضلاً 
عن نزع ملكية مشاعات القرى على أيدى كبار الملاك 
والكولاك . وأسهم التحرير المصرفى ( بقضائه على 
تعاونيات الائتمان الريفية) فى تعزيز قوة المرابين فى القرى” 
و" 

وتحول برنامج صندوق النقد الدولى إلى أداة « للإبادة 
الاقتصادية»: فقد كان مئات الملايين من الناس (عمال الزراعة 


> الحرفيين» صغار التجار إلخ . .. ) يعيشون على دخول 


بالنسبة للفرد تقل عن ۵۰ سنتا فى اليوم رمع ارتفاع الأسعار 
احلية - فى منطق تدابير صندوق النقد الدولى إلى 
المستويات العالمية)(''. وكانت 

الزيادة التئ تبلغ آکشر من 

٠‏ فى المائة فى أسعار الأرز والقمح رفی العام الذى أعقب 
«السياسة الاقتصادية الجديدة) فى يوليو 5ذه)), 
مصحوبة بانخفاض متوسط أيام العمل فى كل من الزراعة 
البعلية والمرويةء تدفع قطاعات واسعة من سكان الريف إلى ١‏ 
اجوع المزمن», وهی عملية لم يسبق لها منیل فى هذا الحجم 
منذ اجاعات الكبرى فى البنغال فى أوائل الأربعينيات١١١‏ 
». وبالعكس اقشرن الانخفاض فى استهلاك الأغذية الداخلى 
بزيادة فى صادرات الأرز. وكما تقول شركة تاتا للصادرات. 


.... كان تخفيض سعر العملة مفیدا جدا لنا: فإلى جانب 


إلغاء القيود الكمية على صادرات الأرز نتوقع زيادة مبيعاتنا 
من الأرز فى السوق العالمى بنسبة ٩۰‏ فى المائة("١2.‏ 

امقر يدعم الصادرات إلى البلدان الغتية 

تتغذى إصلاحات صندوق النقد الدولی-البنك الدولی 
على فقر الناس وعلی انکماش السوق الداخلية . ورغم أن 
تعداد سکان الهند يزيد کشی را عن مجموع تعداد بلدان 
منظمة التعاون الاقتسصادی والتنمية ( ۵۰ ۷ ملیون 
نسمة) فان الاصلاحات الافتصادية نستتبم إعادة توجیه 


رئيسية للاقتصاد الهندی نحو 


التصديرء فالسوق الصالحة الوحيدة_فى منطق برنامج 
التكييف الهيكلى ‏ هی سوق البلدان الغنية . ويضغط 
برنامج صندوق النقد الدولى الاستهلاك الحلى ويعيد 
توجيه النظام الإنتاجى الهندی نحو السوق الدولية » فالفقر 
أحد مدخلات جانب العرض : فتكاليف العمل بالدولار 
منخفضة. والقوة الشرائية الداخلية منخفضة وعلى سبيل 
المثال هبطت مبيعات النسيج فى الهند -بعد تدابير ‏ ۱۹۹۱ 
التی برعاها صندوق النقد الدولی-الی ۸ امار للفرد 
سنویا ۱٩‏ مرا فى ۱۰۰۱۹۹۵ أمتار فى ۱۹۸۵ وهو 
مالا يكاد یکفی ساريا وبلوزة. 

نحو الانهيار السياسى 

ومع وجود الحركات الانفصالية النشطة فى 
كشصير والنبجاب وأسام والاضطرابات فى أمريستار, 
والهدنة الزعزعة على طول «خط المراقبة» مع باکستان 


أسهم الدواء الاقتصادی الذى قدمه صندوق النقد الدولى 
فى زيادة الاستقطاب فى المجتمع الهندی › وإمكان خلق 
الظروف المسبقة لانهيار الاحاد الهندی. وأدت إجراءات 
التقشف التى فرضها صندوق النقد الدولى إلى تفاقم 
السوترات بين اشکومة الاتحادية وحکومات الولایات وبشکل 
أعم آسهم البرنامج الاقتصادی فى زيادة مرارة النزاعات 
الدينية والعرقية. 

وفی آعقاب الاصلاحات ظل حزب الژتر منقسما 
بشدة بشأن السياسة لاقتصادية » ووقف عدید من وزارء 
احکومة صراحة ضد حزمة صندوق النقد الدولی . وفضلا 
عن ذلك فقد آضعفت الزيادة فى آسعار الواد الغذائية 
التأیید القاعدی خزب المؤتمر فى حين شوه تقاربه من إسرائيل 
منذ حرب الخليج ر وجزئیا تحت ضغط الولایات المتحدة ) 


صو رنه کحزب علمانى شما آدی إلى تقوية حارب الم ابطة 


الاسلامية. 
ويتغذى كل من الأصوليين الإسلاميين والهندوس على 
فقر اجماهیر فقد طنطن حزب المعارضة الرئيسى» حزب 
الاب المفتوح) التى تتبعها الحكومة. وأثارت حركة راشتريا 
سوایام سيقاك سنغ 
ر الحركة السلفية الأم خحزب بهاراتیا » شعار « السوادیشی» 
١‏ الاعتماد علی الذات ) الذی كان يرفعه الهاغا غاندی , 


ودعت إلى القاطعة الواسعة للبضائع الأجنبية, 


وفى المقابل تخشى الجبهة الوطنية والجبهة اليسارية التى 
يقودها الحزب الشيوعى الهندى (الماركسى ) أن يؤدى سقوط 
حكومة الأقلية التى يشكلها حزب المؤتمر إلى تولى حزب 
بهاراتيا جاناثا الهندوسى للحكومة . وفى عام ۱۹۹۲ 
ومع هزيمة حزب المؤتمر فى الانتخابات البرلانية شكل 
حزب بهاراتيا جاناثا الهندوسى الحكومة. 

الحكم غير المباشر لصندوق النقد الدولى 

آقامت البيروقراطية الموجودة فى واشنطن وحكومة موازية) 
فى الهند تستند إلى هذه الانقسامات الاجتماعية والدينية 
والعرقية الداخلية («فرق تسد») . ومنذ فترة الطواری فى 
منتصف السب‌عینیات » وبقوة أكبر منذ عودة أنديرا غاندى 
إلى السلطة فى عام ۰۱۹۸۰ تولى مستخدمون سابقون فى 
صندوق النقد الدولى والبنك الدولى المناصب الاستشارية 


الرئيسية فى وزارات الحكومة المركزية . فليس بالغريب أن 


يشعر صندوق النقد الدولى بأنه : 
« . . .كان من السهل عموما التفاوض مع 
السئولین الهنود .. 
بالقارنة ببلدان العالم الثالث الأخرى حيث تری 
كيرا من الوجوه 


الكالحة على مائدة التفاوض › فقد كان الفکر 
الاقتصادی فى نفس 
الاتجاه إلى حد كبيرء وكان موقفهم آکثر تصاخاء(۱۳). 
وأقيم نظام رقابة ربع سدوى تحت الإشراف الوثيق 
لصندوق النقد الدولى » وعقتضی نظام الحاسب الالی هذا 
فى وزارة المالية يتمكن موظفو صندوق النقد الدلى والبنك 
الدولى من الوصول إلى بيانات الاقتصاد الكلى فيما لا يزيد 


عن ستة أسابيع بعد انتهاء ربع السنة . وعلى حد قول ضابط 


اتصال صندوق النقد الدولى فى نيودلهى: «إننا نأخذ 
غليلنة ا ماد عدا ای ون تعض کا 
العلومات التى نحصل عليها . . . ونحرص جيدا على ألا 
يغشونا «احکومة) ». ویخضع صندوق النقد الدولى نحو . 
4 من المتغيرات الاقتصادية الرئيسية للتحققق ربع 
السنوی: 
كما آدرجنا فى للاتفاق عشر «مؤشرات 

هيكلية»» وهی ليست 

شروطا صريحة لاتفاق القرض › بل هی تنتمی إلى 
مجالات الاصلاح 


الهی‌کلی الاوسع التى نريد من الحكومة تناولها [فى 
مفاوضات 
القروض القبلة ] )۲۲*۱ . 
ورغم الأهداف احددة بالنسبة لعجز الالية العامة ( 
التضيمنة فى اتفاقات القروض) فان الغاية الرئيسية 
لصندوق النقد الدولی هى مع هذا وضع عملية الانهیار 
الضریبی موضع التنفيذ . واقامة نظام یضع الحكومة فى 
خفاق بحیث لا تعود تسیطر على الأدوات الرئيسية 
للسياسة الالية والنقدية . وقد أحبطت هذه الضروط منذ 
البداية تقریبا إمكانية النمو الاقتصادي . غير أن صندوق 
النقد الدولی لم يعبأ کشیرا بالأرقام» فالحق أن «المؤشرات 
الهيكلية» ولیس الأهداف الکمية هی الهمة حقاء وما يهم 
هو التوافق مع أشياء مفهومة للجانبين لكنها ليست واردة 


صراحة فى شروط اتفاق القرض: «لابد أن تعطينا الحكومة 
«أمارات» على أنها تسیر فى الاتجاه الصحیح...,۱۹۱). 

وداخل إطار « علاقة » الحكومة بالمؤسسات القائمة فى 
واشنطن وضعت مشاريع وثائق سياسة الحكومة الرئيسية 
مباشرة فى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى نيابة عن 
وزارة المالية الانحادية . وفى هذا الصدد حرصت الصحافة 
الهندية على أن تبين ( بقدر من الفكاهة ) أن مذكرة 
السياسات الاقتصادية فى ۷ ۲ أغسطس ٩٩ ١‏ ۱ 
( وهی وثيقة رئيسية فى اتفاق الحكومة الأولى مع صندوق 
النقد الدولى ) وكذلك الخطاب الموجه إلى ميشيل كامديسوس 
مدير عام صندوق النقد الدولى قد صيغت ١‏ بالأسلوب 
الأمريكى » ( والأرحج على أيدى موظفين فى واشنطن ) وليس 
بالأسلوب والهجاء المألوف لدى البيروقراطيين الهنه د(۲۱) 


: «نعم يا سیدی إن هناك أخطاء رهيبة فى القواعد والهجاء 
والت ركيب , لكننى لم أطبعها , لقد جاءت من البنك الدولى 
لكى توقعوها ” ۲۱۲ . وقبل بضعة أيام من الخطاب عن 
ميزانية الاتحاد فى لوك سابها فى ۲۹ فبراير ۱۹۹۲ أصبح 
واضحا أن اقتراحات الميزانية الرئيسية لم «تسرب» فحسب 
على يد وزير المالية فى خطاب إلى لويس بريستون رئيس البنك 
الدولى» ولكن الأهم من ذلك أن الميزانية كانت بالفعل 
جزءا لا يتجزأ من المشروطيات الواردة فى اتفاق قرض 
التكييف الهيكلى الذى وقع مع البنك الدولى فى دیسمبر 
99د“ , 
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بنجلادیش : 
4 كونسورتيوم 
۳ العونه ( 


الانقلاب العسکری فى عام ۱۹۷۵ ۱ 

أدى الانقلاب العسكرى فى أفسطس ۱۹۷۵‏ إلى 
اغتیال الرئيس مجيب الرحمن وتنصيب طغمة عسکرية 
ولقى مدبرو الانقلاب المساعدة من شخصيات رئيسية فى 
مخابرات الأمن الوطنى فى بنجلاديش ومكتب وكالة الخايرات 
لمركزية فى السفارة الأمريكية فى دكا '2. وفى الشهور التى 
سبقت مؤامرة الاغتيال كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد 
وضعت بالفعل إطارا « لانتقال سياسى مستقر » يجرى 
ا بت 
ا ‏ م ص ی 
الدولیون قد طالبرا بتکوین «کونسورتیوم للم‌عونة» تحت 


وصاية البنك الدولى . وفئْ حين لم يكن برنامج 
«التكييف الهیکلی» قد بدا رسمياً بعد فان الحزمة 
الاقتصادية لبنجلاديش فى منتصف السبعينيات كانت 


تعوی معظم مكوناته الأساسية. وفى عديد من النواحی كانت 


بنجلاديش رحالة اختبار معملية), وبلدا يمكن فيه تحربة ١‏ 
الدواء الاقتصادى» لصندوق النقد الدولى على سبيل 
التسجریب ر قبل أزمة الدين فى أوائل الثمانينيات ) . 
ووضع برنامج تغبيت اقتصادى : أسهم تخفيض سعر العملة 
وتحرير الأسعار فى تفاقم وضع امجاعة التى نشبت فى عديد من 
أقاليم البلاد . 

وفى أعقاب الإطاحة بالشيخ مجيب واغتياله كانت 
المساعدة العسكرية الأمريكية المستمرة لبنجلاديش 
مشروطة بالتزام البلاد بالوصفات السياسية لصندوق النقد 
الدولى . وبررت وزارة الخارجية الأمريكية برنامج معونتها 
للنظام العسكرى الجديد على أساس أنه سياسة الحكومة 
الخارجية كانت «براجماتية وغير منحازة». وأن على الولايات 


التحدة أن تدعم عدم الانحياز هذا » وتساعد 
بنجلاديش فى تدميتها الاقتصادیة<۲). 

إقامة حكومة مواریه 

كانت بنجلاديش نحت الإشراف المستمر من جانب جماعة 


المانحين الدوليين منك 


وصول الجنزال ضياء الرحمن إلى الرئاسة فى عام ۱۹۷۵ 
ر والذى. اغتيل بدوره فى عام ۱۹۸۱ ) 
وكذلك خلال حكم الجنرال حسين محمد إرشاد 
( ۲۳۲۱۹۹۰-۱۹۸۲ . وکان جهاز الدولة تحت السيطرة 
القوية للمؤسسات الالية الدولية و«وكالات العونة» بالتواطؤ 
مع العصبة السائدة فى الجيش . وكان «كونسورتيوم العونة» 
ند |نشاته یجتمع سنوياً فی بریس » وتدمی حکومة دکا 
عادة لارسال مراقبین لهذا الاجتماع. 

وآقام صندوق النقد الدولی مکتب اتصال فى الطابق الرابع 
من البنك الرکزی » ووجد مستشارون للبنك الدولی فى 
معظم الوزارات . كما لعب بنك التنمية الاسیوی الذی 
تسیطر عليه الیابان دورا هاما فى تشکیل سياسة الاقتصاد 


الکلی . ومکن اجتماع عمل شهری یعقد تحت إشراف 


مكتب البنك الدولى فى دكا مختلف المانحين والوكالات من 
أن «تنسق» بكفاءة (خارج الوزارات) العناصر الرئيسية 
لسياسة الحكومة الاقتصادية . 

وفى عام ٩۰‏ ۱۹ أدت المعارضة التصاعدة للدكتاتورية 
العسكرية فضلاً عن استقالة الجنرال حسين محمد إرشاد 
المتهم بالرشوة والفساد. إلى تكوين حكومة مؤقتة. وإجراء 
انتخابات برلانية. إلا أن الانتقال إلى ١‏ الديموقراطية البرلمانية 
» فى ظل حكومة السيدة خالدة ضياء أرملة الرئيس الجنرال 
ضياء الرحمن 3 يؤد إلى تحول كبير فى هيكل مؤسسات 
الدولة. فقد بقيت بقيت الاستمرارية فى كشير من النواحى : وعين 
كشير من صنائع الجنرال إرشاد السابقين فى مراكز 
رئيسية فى الحكومة «الدنية» الجديدة.. 

إقامة دیموفراطیه زائمة 


أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التى رعاها صندوق 
النقد الدولى فى تعزيز «اقتصاد ريعى» تسيطر عليه النخبة | 
لوطنية » ويعتمد أساساً على التجارة الخارجية » وإعادة تدوير 
أموال المعونة. ومع عودة « الديموقراطية البرلمانية » عزز أفراد 
أقوياء داخل الجيش مصالحهم التجارية(؟». وكان حزب 
الحكرمة -حزب بنجلاديش الوطنى_-تحت حماية الطغمة 
المسيطرة فى الجيش . 

ومع عودة الديمرقراطية الشكلية فى عام ۱۹۹۱ آصبحت. 


ابنة الرئيس القتول مجيب الرحمن وزعيمة حزب رابطة 
عوامى قائدة المعارضة . وإذ تركز اهتمام الرأى العام على 
النزاع البرلمانى بين « الأرملة » و« اليتيمة». مرت صفقات 
مجموعات القوة امحلية. با فيهم أفراد فى الجيش » مع ٠‏ 
وكالات المعونة » والمانحين غير ملحوظة تقریبا . وأصبحت 
جماعة الانحین باسم «سلامة الحكم) المدافع عن واجهة 
ديمقوفراطية زائفة تسيطر عليها القوات امسلحة › 
وتتحالف تحالفا وثيقا مع حركة الجماعة الإسلامية السلفية. 
وأصبحت البيجوم ضياء -فی بعض النواحی-«صنيعة 
سياسية؛ آکثر طوعا من الدكتاتور العسكرى الخلوع 
الجسرال إرشاد . 

الاشراف على تخصيص أموال الدولة 

سيطر ١‏ کونسورتیوم المعونة» على مالية بنجلاديش العامة . 
غير أن هذه العملية لا تتمثل فحسب فى فرض التقشف الالی 


والنقدى : فقد أشرف المانحون مباشرة على تخصيص الأموال 
٠‏ ووضع أولويات التنمية . وحسب ماقاله أحد مستشارى 
البنك الدولی: 

الم نکن نرید أن نعقد اتفاقا لكل مشروع استثمار, فما 
نریده كان هو فرض الانضباط . هل تروق لنا قائمة الشاریع؟ 
وأى مشاریع ینبغی الابقاء علیها . وهل هناك « كلاب » فى 
القائمة؟» 

وفضلا عن هذا فقد اكتسب البنك الدولی - بمقتضى 
فرض إدارة الموارد العامة ر ۱۹۹۲) - السيطرة على عملية 
اليزانية بأسرها, با فيها توزيع المصروفات العامة بين 
الوزارات. وهيكل المصروفات العملية فى كل وزارة: 

«وبالطبع فإننا لا نستطيع أن نکتب لهم الميزانية ! 
فالمفاوضات فى هذا الشأن معقدة. لكننا على أى حال كنا 


نتأكد من أنهم يسيرون فى الاتجاه الصحيح ( ...) وكان 


کیف توضع الیزانیات۲"۱. 
كما تحكم كونسورتيوم المعونة فى اصلاحات النظام 
المصرفى التى نفذت فى 


ظل حكومة السيدة خالدة ضياء » فصدرت الأوامر 
بالتسريحات وأغلقت المنشات 


شبه العامة . ومنع التقشف الالی الحكومة من تعبئة الموارد 
الداخلية» كما اشترط «كونسورتيوم المعونة) اجراء 
مناقصات دولية . بالنسبة لعظم مشاريع 
الاستثمارالعام . وتولت شركات البناء والشركات 
الهندسية الدولية الكبيرة عملية تكوين رأس المال احلی على 
حساب المنشآت على المستوى احلی . 

تفويص الافتصاد الريمى 

وفرض صندوق النقد الدولى كذلك إلغاء الدعم للزراعة, 
وهی عملية أسهمت منذ أوائل الشمانینیات فى افلاس صغار 
الزارعين ومتوسطیهم . وكانت النعيجة زيادة ملحوظة فى 
عدد المزارعين المعدمين الذين دفعوا إلى أراض هامشية 
أصابتها السيول التکررة . وأسهم تحرير الائتمان الزراعى لا 
فى تجزئة حيازة الأرض فحسب وهى أصلا تحت ضغط شديد 


بفعل الضغوط السكانية ) بل كذلك فى تقوية النظام 
الربوى التقليدى ودور المرابين فى القرى . 
ونتيجة عدم وجود ائتمان لصغار المزراعين عرز ملاك 
معدات الرى مركزهم كطبقة ريعية جديدة من (الوردات 
الیاه». غير أن هذه التطورات لم تؤد إلى « تحديث» الزراعة 
(كما حدث فى النبجاب مغلا استنادا إلى تكوين طبقة 
من المنظمين الزراعيين الأغنياء . وبعبارة أخرى فإن برنامج 
التكييف الهيكلى خنق تطور الزراعة الرأسمالية منذ البداية. 
وإلى جانب إهمال البنية الأساسية الزراعية فقد اشترطت 
مؤسسات بریتون وودزحریر التجارة وإطلاق أسواق 
الحبوب . وأسهمت هذه السياسات فى ركود الزراعة الغذائية 
للسوق الحلية. 
ويبدو مغل صارخ لإعادة الهيكلة التى فرضها صندوق 


النقد الدولى فى صناعة الجوت , فعلی الرغم من انهيار 
الأسعار العالمية فقد كان اجوت أحد المصادر الرئيسية 
للعملات الأجنبية لبنجلاديش التى تتنافس مع البدائل 
الاصطناعية التى تنتجها شركات الدسيج الكبيرة متعددة 
اجنسية . أى منافسة غير عادلة ؟ . . اشترط صندوق النقد 
الدولى كشرط ملحق بقرضه الميسر من تسهيل التكييف 
الهيكلى . . المعزز إغلاق ثلث صناعة الجوت ر من النشات 
العامة والخاصة). وفصل نحور ۳۵۰۰۰ عامل" . وفى حين 
كان هؤلاء يحصلون على مكافات نهاية الخدمة فقد أغفل 
صندوق النقد الدولى أن يأخذ فى الاعتبار أثر برنامج إعادة 


الهيكلة على 


نحو ثلاثة ملايين من الآسر الريفية ١/١‏ مليون نسمة) 
كانت تعتمد فى عيشها على زراعة الجوت . 

الإغراق من جانب فائض القمع الأمريكى 

كما استخدم إطلاق سوق الحبوب بدوره لدعم إغراق 
فوائض القمح الأمريكى ( تحت ستار « المعونة الغذائية 
الأمريكية» ) . واستخدمت برامج « العمل مقابل الغذاء ؛ 
تحت إشراف وكالة العونة الأمريكية «لتمويل» مشاريع 
الأشغال العامة على مستوى القرى من خلال دفع قمح ربدلا 
من الأجور النقدية) للفلاحين الفقراء» ومن ثم زعزعة أسواق 
القمح على المستوى احلی- 

وجدير بالذكر أن مبيعات القمح الأمريكى فى السوق 
احلية خدمت غرضين مترابطين «الأول أن القمح الأمريكى 
الذى يحظى بدعم كبير قد ترك ليتنافس مباشرة مع المواد 


الغذائية المنتجة محلياء ما يقوض تنمية المنتجين المحليين. 
والثانی أن مبيعات القمح الأمريكى فى السوق المحلية قد 
استخدمت لتوليد «الأموال الناظرة». ووجهت هذه الأخيرة 
بدورها إلى مشاريع التدمية التى تسيطر عليها وكالة التدمية 
الأمريكية -والتى تبقى بطبيعتها ذاتها على اعتماد 
بنجلاديش على القمح الستورد . وعلى سبيل الشال 
استخدمت الأموال المناظرة التى تولدت عن مبيعات القمح ( 
فى المشروع ۰ ) فى أوائل التسعينيات لتمويل معهد 
الأبحاث الزراعية فى بنجلاديش . وعقتضی هذا المشروع 
حددت وكالة المعونة الأمريكية مجالات الأولوية فى الأبحاث 
العى قول. 

تفويض الاكتماء الذاتى الغذائى 

هناك شواهد على أنه كان من الممكن تحقيق 


الاكتفاء الذاتى الغذائى فى بنجلاديش عن طريق توسيع 
الأراضى الزراعية المروية فضلاً عن الإصلاح الزراعى الشامل<٩‏ 
> . كما أوضحت دراسة حديثة أنه من الممكن تخفيف 
مخاطر السيول إلى حد كبير عن طريق تنمية البنية الأساسية 
الملائم . 

غير أن برنامج التكييف الهيكلى شكل العقبة 
الرئيسية أمام تحقیق هذه الأهداف, فهو آولا قد عاق وضع 


سياسة زراعية مستقلة. وثانيا وضع حدا رمن 


خلال برنامج الاستنمار العام تحت إشراف البنك الدولى) 
لاستشمارات الدولة فى الزراعة . كما خدم هذا ال رکود 
«المبرمج» للزراعة الغذائية مصالح منتجی القمح الأمريكيين. 
ومنع التقشف الالی الذى فرضه «كونسورتيوم العونة» تعبئة 
الوارد احلية لدعم الاقتصاد الريفى . 

مصير الصناعه المحلية 

كانت حرب الاستقلال قد أدت إلى القضاء على القطاع 
الصناعی الذى طور منذ عام ۱۹۶۷ , وإلى الخروج الواسع 
للمنظمين والهنیین(۲. وکان ما زاد الأثر المدمر للحرب أن 
+ كونسورتيوم المعونة » لم يتح لبنجلاديش ١‏ مهلة 
لالتقاط الأنفاس» ولإعادة بناء اقتصادها الذى مزقته الحرب » 
وتنمية مواردها البشرية. 


ووجه برنامج التکییف الهیکلی الذی اعتمد على عدة 


مراحل منذ عام 4 ۱۹۷ الضربة القاضية لقطاع البلاد الصناعی» 
وأسهم إطار الاقتصاد الكلى الذى فرضته مؤسسات بریتون 
وودز فى تقويض الهيكل الصناعی القائم » مانعا فى الوقت 
نفسه تنمية مجالات جديدة للنشاط الصناعى الموجه إلى 
السوق الداخلية. 

وفضلا عن ذلك فمع تمزق النظام الزراعى والغياب 
التقريبى للصناعة الريفية كانت فرص الاستخدام غير 
الصناعی فى ريف بنجلاديش تكاد تكون معدومة. والصناعة 
الحضرية قاصرة اساسا على قطاع تصدير الملابس الذى 
يعتمد كشيراً على العمل الرخيص من الناطق الريفية . 
وعلى حد قول الممثل المقيم لصندوق النقد الدولی فى دكا 
فان الصناعات الوحيدة القابلة للحياة هى الصناعات التى 
تستخدم الإمدادات الوفيرة من العمل الرخيص فى قطاع 
التصدير. 


«ماذا تريد أن تحمى فى هذه البلاد؟ ما من شىء يمكن 
حمایته» إنهم يريدون حماية دائمة, لكن ما لديهم أساسا 
هو ميزة نسبية فى الصناعات كنيفة العمالة/(۱۳). 
وفى منظور صندوق النقد الدولى كان مفروضا أن 
المصدر الرئيسى للعمالة اخضرية فهناك نحو ۳۰۰۰۰ عامل 
ملابس معظمهم من 
الفتيات الصغيرات. وستون فى المائة من قوة العمل هذه 
أطفال بين العاشرة 


والرابعة عشر . ومعظم العمال يأتون من المناطق الريفية 
الفقيرة ' ٠‏ . ويتسم العمل فى المصانع بالعمل الإضافى 
الالزامی والإدارة المستبدة : فالأجور با فيها العمل الإضافى 
(۱۹۹۲) تبلغ نحو ٠١‏ دولارا آمریکیا فى الشهر. وفى 
عام (۱۹۹۲) قمعت قرات الأمن بوحشية اجتماعا عاما 
لعمال الملابس . وتری الحكومة أن مطالب العمال تمثل تهديدا: 
ميزان المدفوعات . 

إعادة تدوير أموال المعونة 

وفى حين تنخرط کشیر من منظمات المعونة والمنظمات 
غير الحكومية فى مشروعات لا معنى لها على المستوى 
القاعدى فان عديدا من «مشاريع تخفيف الفقر» بدلا من أن 
تساعد الفقراء تمنل مصدرا لدخل الهنین والبيروقراطيين 
اخضرین. فمن خلال مختلف وکالات التنفيذ احلية 
القائمة فى دكا أصبحت النخب احلية سماسرة للتنمية › 


ووسطاء يعملون باسم جماعة المانحين الدولیین . وکشیرا ما 
آسهمت الأموال الخصصة لفقراء الریف فى إثراء ضباط 
الجيش والبیروقراطیین. حيث كانت «آموال العونة» يعاد 
تدويرها فى استنمارات تجارية وعقارية تشمل بناء المكاتب 
والمساكن الفاخرة إلخ.. 

الأبعاد الاجتماعية للتكييف› 

تعد بنجلاديش -بتعدادها البالغ ۱۳۰ مليون نسمة من 
أفقر بلدان العالم » إذ يبلغ الدخل بالنسبة للفرد ر ۱۹۹۲) 
نحو ۰ دولارا أمريكياً فى السنة. وبلغت الصروفات العامة 
فى مجال الصحة فى عام ؟ ۱۹۹ نحو ۱.۵۰ دولار للفرد 
(منها أقل من ۲۵ سنتا للفرد على المواد الصيدلية الأساسية)(" 
۲ واعتبرت الصروفات الاجتماعية - باستشناء تنظیم الأسرة. 
نوعا من الاسراف . ففی عام ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ طلب ١‏ 


کونسورتیوم العونة » من الحكومة تنفيذ جولة جديدة من 


التخفيضات «الفعالة بالنسبة للتكلفة» فى القطاع الاجتماعى 
من الميزانية . 

كما اتسم سوء التغذية بانتشار واسع لنقص فيتامين «1) ( 
نتيجة لغذاء لا يكاد يتألف إلا من اخبوب) . وأصيب کشیر 
من الأطفال والكبار بالعمي ؛ وخاصة فى المناطق الريفية › 
نتيجة لنقص الفيتامين (أ). 


وساد وضع من المجاعة المرمنة فى عديد من مناطق 
البلاد. وحث اجتماع 
« کونسورتیوم العونة» فى باريس فى عام ۱۹۹ 
حکومة السيدة خالدة ضیاء على الاسراع بتنفیذ الاصلاحات 
كوسيلة «لکافحة الفقره . وأبلغت حكومة بنجلادیش ر وفقا 
للمبادی التوجيهية الجديدة التی وضعها لويس بریستون 
رئيس البنك الدولی) بأن دعم المانحين لن يمنح إلا للبلدان 
«التى تبذل جهودا جادة فى مجال تخفيف الفقر». 

وفى عام ۱۹۹۱ لقى ۱۰۰۰۰ شخص مصرعهم 
نتيجة للفيضان الذى اکتسح البلاد ( ومعظمهم من 
المزراعين المعدمين الذين دفعوا إلى المناطق العرضة 
للفياضانات المتكررة ) . وشرد عشرة ملايين شخص ( نحو 
عشرة فى المائة من السكان) 


9 غير أن هذه الاحصاءات ۱ 


الرسمية» لا تذكر أولئك الذين ماتوا فى المجاعة فى أعقاب 
الكارثة فى حين أبرزت مختلف وكالات الإغاثة والمانحون 
الدور المدمر للعوامل المناخية فان مجاعة عام ۱۹۹۱ تفاقمت 
نتيجة سياسة الاقتصاد الكلى التى يدعمها صندوق النقد 
الدولى . فأولاً أدت الحدود القصوى التى فرضها المانحون منذ 
السبعينيات للاستنمار العام فى الزراعة ومكافحة 
الفيضانات إلى ركود الزراعة . وثانيا حفز تخفيض سعر 
العملة الذى نفذ بعد قليل من فيضان عام 

١ ۱‏ زيادة تبلغ 
۰ فى المائة فى سعر تحزئة الأرز فى العام الذى أعقب الكارثة. 
وزاد من خطورة هذه المجاعة أن السخبات الحضرية المتميزة قد 
استولت على حصة كبيرة من إغاثات الطوارئ التى قدمها 


الانحون. 
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ند میر فبتنام اقتصادیا 
قیما بعد 
الجرب 


الآثار الاجتماعية للتكييف الهيكلى الذى طبق فى فيتنام منذ منتصف 
الشمانینیات مدمرة ‏ فقد أغلقت العيادات الصحية 


والستشفیات أبوابها . وانتشرت الجاعات على المستوى 
الی وعانى منها ما يصل إلى ربع سكان البلاد » وتسرب 
ثلاثة أرباع مليون طفل من النظام المدرسى . وعادت للظهور 
الأمراض المعدية» وبلغت حالات وفيات الملاريا المسجلة ثلاثة 
أمثالها خلال سنوات الاصلاح الأربع. ودفعت خمسة الاف 
من منشآت الدولة ( من بين مجموع يصل إلى ۱۲۰۰۰ 
مدشأة) إلى الإفلاس» وتم تسريح مليون عامل ونحو ۰ ٠‏ 
۰ من الستخدمین ۱ بينهم عشرات الالاف من 
الدرسین وعمال الصحة. 


واشترط اتفاق سری عقد فى باریس فى عام ۱٩۹۹۳‏ - 


وكان معناه فى عديد من النواحى إجبار فيتنام على «تعويض 
واشنطن» عن تكاليف الحرب -علی هانوى الاعتراف بديون 
نظام الجنرال ثيوفى سايجون كشرط لنح قروض جديدة › 
ولرفع الحظ الأف نگ .. 


وأحبطت إنجازات وأمانى صراعات الماضى لأمة بأسرها ومحيت تقريبا «بجرة 
قلم ). ولم تعد هناك قنابل برتقالية ولا قنابل کریات» 


ولا تابالمی ولا مواد كيميائية سامة : فقد بدأت مرحلة 
جديدة من التدمیر الاقتصادی (لا الادی . وشکلت آدوات 
سياسة الاقتصاد الکلی التی تبدو «محایدة» و«علمية» ( 
بترجیه مؤسسات بریتون وودز) فى آعقاب حرب فیتنام إلى 
«أدوات لاعادة الاستعمار» لا تقل «فعالية» وتبدو «غير عنيفة» 
شکلا, وأدوات للافقار توثر على معيشة اللایین. 

اعادة کنابه تاريخ ا لحرب 

فى عام ۱۹۶۰ 
عينت حكومة فيشى الأميرال جان ديكو حاکما عاما للتفاوض 


بشأن أحكام إدماج الهند الصينية فى «مجال الازدهار 


الشترك لشرق اسيا العظمى» بقيادة اليابان مع الإبقاء 
على الأراضى المستعمرة الفرنسية رسیما تحت ولاية حكومة 
فیشی. وتلقت جبهة فيتنامنة التى قادت المقاومة ضد حكومة 
فيشى وقوات الاحتلال اليابانية رضاء واشنطن منذ عام 4 44 


۱ حيث قدمت الأسلحة 


والدعم المالى من خلال مكتب الخدمات الإستراتيجية . 
سلف وكالة اخابرات المركزية الحالية. وفى ۲ سبتمبر ۵ 4 ۱۹ 
, عند اعلان الاستقلال فى میدان بادنه فى هانوي حیث أعلن 
تكرين جمهورية فیتنام الديمرقراطية, كان وکلاء مکتب 
اخدمات الاستراتيجية موجودین إلى جانب هوشی منه . 
ویفصل نحو ثلاثين عاما بين هذا احدث وبين استسلام اجنرال 
دوغ فان منه-وهو حدث يوازيه فى الأهمية ‏ فى فاعة 
الاستقلال فى سایجون فى ۳۰ آبریل ۱۹۷۵ الذی كان 
نهاية رب فيتنام» وبداية لفترة إعادة البناء الوطنی . 

وخلق الخراب الذى خلفته ارب منذ بداية مرحلة ما 
بعند. اغرب. جرا من الع وابمرد السیاسی. وزاد 
نشوب ارب الکمبودية - التى آشعلها دعم واشنطن 
السری لقوات بول بوت بعدعام ‏ ۱۹۷۹ -ثمغرو 
الصين للحدود الشمالية من إعاقة إعادة تعمير الافتصاد 


الدنی . ومع اعادة التو حید جری توحيد « نظامن افتصادین - 
اجتماعیین مختلفین : ونفذت الاصلاحات فى الجنوب تنفیذا 


ضيقا وفقا لتوجیهات اللجنة الرکزیف دون مییز كبير للقرى 
الاجتماعية العاملة : فقیدت التجارة الصغيرة فى مدينة هوشی 
منه » فى الوقت الذی أجریت فيه عملية تحمیع متعجلة فى 
دلتا نهر میکوش بمعارضة شديدة من الفلاحین التوسطین . 
ولم يدل القمع السیاسی فطاعات اجتمع التی كانت لها روابط 
بنظام سایجون فحسب بل کذلك کثیرا من عارضوا الجنرال 
نیو . 

وکانت البيئة الدولية بدورها قد تغیرت : وارتد آثر حول 
نظام السوق العالی وانهیار الکتلة السوفييتية «التی كانت 
الشريك التجاری الرئیسی لفيتنام » » فخلق وضعا من 
الفرضی فى الاقتصاد الوطنی . وعجز الحزب الشیوعی عن 


وضع برنامج متماسك لإعادة البناء الافتصادى » وتبدت 


انقسامات وتحولات عميقة داخل اخزب الشیوعی منذ أوائل 


التماتينيات: 


الاحتلال الأجنبى تعاد بحدر كتابة تاريخ حرب فیتنام : 
وتمغل الليبرالية الجديدة ربدعم فنى من مزسسات 

بریتون وودز) مذهب الحزب الشیوعی الرسمی . ویدعی 
البيروقراطيون والنقفون بلا حفظ لدعم العقيدة الجديدة 


باسم الاشت اكية. ومع اعتماد,التجديد») 


(«دواموا») فى عام ۱۹۸۹ 

آصبحت الاشارات إلى دور آمریکا الوحشى فى الحرب تعتبر 
غير مناسبة . وأبرزت قيادة الحرب الضیوعی موخرا : 
الدور التاریخی » للولايات التحدة فى« ترير) فيتنام من قوات 
الاحتلال الیابانی فى عام ۱۹۶4۵ . وبدورها بدأت رموز الفعرة 
الأمريكية تعود بالتدريج إلى شوارع سایجون. وفی «متحف 
جرائم ارب الأمريكية » الذی اعیدت تسمیته الان ( معرض 
جرائم حرب العدوان » يمكنك الان أن تشترى من كشك 
التذكارات نموذجا للنفاثة القاتلة الخفيفة التى استخدمتها 
القوات الجوية الأمريكية فى عمليات القصف . وشعاز 
کر کاکرلا منقوش على جناحها إلى جانب مجموعة 
واسعة من الكتيبات عن الاستثمار الأجنبى وإصلاح الاقتصاد 


الكلى . ولا يظهر للعيان نص واحد عن تاريخ الحرب . وخارج 


التحف تتناقض حمى الاقتصاد الاستهلاكى الوليد تناقضا 
صارخا مع صيحات الشحاذین وأطفال الشوارع وسائقى 
الدراجات . و کشیر منهم من قدامی اخاربین فى تحرير سایجون 
عام ۰۱۹۷۵ 

حرب فیتنام الجديدة 

والصورة اختزلة التى تصورها کشیر من وسائل الاعلام 
الغربية هی أن الیات السوق اخرة قد دفعت فیتنام إلى وضع 
« نمر اسیوی» مرتقب . وما من شىء آبعد عن الحقيقة : فقد 
بدأت الاصلاحات الاقتصادية التی أطلقت فى 85 ٩‏ ۱ 
بتوجيه مؤسسات بریتون وودز-فی أعقاب الحرب الوحشية 
مرحلة تاريخية جديدة من التدمير الاقتصادی والاجتماعی . 
وأدى إصلاح الاقتصاد الكلى إلى إفقار الشعب الفیتنامی ‏ 
ضاربا فى نفس الوقت كل قطاعات النشاط الاقتصادى . 


وتمنلت الخطوة الأولى فى ١986- 1١984‏ 


(قبل الإعلان الرسمى عن «الدوى موى» فى مؤتمر الحزب 
السادس) فى سحق العملة الفيتنامية : ووجه التضخم وم 
دولرة » الأسعار احلية بعمليات تخفيض متكررة لسعر 
العملة تذكر بالانهيار انير للقرش فى عام ۱۹۷۳ فى ظل 
نظام سايجون فى العام الذى أعقب اتفاق باريس ود 
الانسحاب» الرسمی للقوات الأمريكية”'' . واليوم تغرق 
فيتنام من جدید بأوراق الدولار الأمريكى, التى حلت إلى حد 
كبير محل الدوع الفیتامی «كمخزن للقیمة». وفى حين 


یراقب صندوق النقد الدولی بدقة اصدارات بنك 


فيتنام الرکزی من النقود فقد تولى بنك الاحتياطى 
الاتحادى الآمريكى المسئولية الفعية عن إصدار النقود (وهى 
عملية ائتمان واسعة فى ذاتها٩‏ لعدو أمريكا السابق وقت 
الحرب . ويستند وهم( التقدم الاقتصادى » والازدهار الذى 
تصوره الصحافة الغربية بضيق أفق إلى النمو السريع 
«جیوب» صغیرة-لکنها مرئية لنزعة استهلاكية 
بالأسلوب الغربى تترکز بالدرجة الأولى فى سايجون وهانوى 
. لكن الحقائق الاقتصادية والاجتماعية القاسية مختلفة : 
الارتفاع الشديد لأسعار المواد الغذائية . والمجاعات على 
المستوى الحلي» وعمليات التسريح الواسعة لعمال المدن 
والموظفين المدنيين» وتدمير البرامج الاجتماعية الفیتنامیة( "۲ . 
تسديد ,«الدیون السيئة, لنظام سايجون 


لم تتلق فيتنام آبدا تعريضات عن الحرب » ومع ذلك 


فقد أجبرت هانوی - 

كشرط بلتطبیع» العلاقات الاقتصادية ورفع الحظر 
الأمريكى فى فبراير 31١943415‏ على «تحمل فاتورة» الدیون 
متعددة الأطراف التى استدانها نظام سايجون الذى كانت 
تسانده أمريكا. وفى مؤتمر المانحين الذى عقد فى باريس فى 
نوفمبر ١ ٩٩۳‏ تم التعهد بسخاء با يبلغ ١,۸١‏ 
مليار دولار آمریکی. من القروض وأموال «المعونة» دعما 
لإصلاحات السوق فى فيتنام. ومع ذلك فقد عقد عقب 
المؤتمر مباشرة اجتماع اخر ( منفصل) ‏ وهذه المرة «خلف 
الأبواب الغلقة » مع الدائنین الرسميين فى نادى باریس۳۱). 
وضم جدول الأعمال إعادة جدولة «الديون السيئة» التى 
تحملها نظام سايجون قبل عام ۱۹۷۵ . فمن الذى أعطى 
الضوء الأخضر ولن ؟ كان صندوق النقد الدولى قد ختم 


بالموافقة على إصلاحات فيتنام الاقتصادية قبل مور المانحين 
فى باريس. ورغم هذا فقد كانت نتائج الاجتماعات مع 
نادى باريس هی الحاسمة فى النهاية فى «اعطاء الضوء الأخضر 
لواشنطن». ولم يسمح للمدفوعات الثنائية ومتعددة الأطراف 
بالسير إلا بعد الرفع الرسمى للحظر . 

كما طولب بسداد متأخرات لصندوق النقد الدولى 
تبلغ ۱۶۵ مليون دولار أمريكى ( كان نظام سایجرن مدینا 
بها) کشرط لاستثناف القروض . ولهذه الغاية شكلت اليابان 
وفرنسا ( سيدا فيتنام الاستعماريين السابقين فى فترة فيشى 
) ما سمی بلجنة «أصدقاء فیتنام؛ لكى «تقرض هانوی» الأموال 


اللازمة «لسداد صندوق 


النقد الدولى» . والواقع أن هانوى باعترافها بمشروعية هذه 
الديون قد قبلت سداد قروض استخدمت لدعم المجهود 
الحربى الأمريكى ‏ ومن السخريات أن هذه المفاوضات قد 
أجريت بمشاركة وزير مالية سابق (ثم قائم بأعمال رئيس 
الوزراء ) فى حكومة اجنرال دونج فان منه العسكرية » التى 
نصبتها البعنة الأمريكية فى عام ۱۹۳ عقب اغتیال الرئیس 
نجو دنه دييم وشقیقه الأصغر . وشغل الد کتور نحوين اکسیان 
أونه (وهو اقتصادى بارز ( تصادف ) أن كان موظفا سا 
فى صندوق النقد الدولى ) منصب المستشار الاقتصادى 
لرئيس الوزراء فو فان كييت ( وقد عمل أونه على مقربة من 
كييت منذ أوائل الثمانينيات حين كان هذا الأخير 
سکرتیرا للجنة الحزب فى مدينة هوشى منه)(““. 
تدمير الاقتصاد الوطنی 


من خلال الية «السوق الحرة» التى تبدو (حميدة) » ( 
ودون حاجة إلى الحرب والتدمير الادى) أسهمت 
الإصلاحات فى تعطيل واسع للطاقة الإنتاجية : فأكثر من ۰۰ 
۰ من بين ۱۲۳۰۰ منشأة تملوكة للدولة قد أغلقت أبوابها 
بحلول عام 4 ۱۹۹ أو دفعت إلى الإفلاس. وزاد تفاقم هذه 
العملية نتيجة انهیار التجارة مع بلدان الكتلة السوفييتية 
السابقة . واعتمدت قواعد لتصفية منشات الدولة فى عام ۰ ٩۹٩‏ 
۱ أدت إلى مزید من «نحجیم» القاعدة الصناعية عن طریق 
إعادة هيكلة المدشآت التبقیة(*) . ومع حلول نهاية عام ۱۹۹۲ 
كان آکثر من ملیون عامل ونحو ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ 
مستخدم عام ر آغلبيتهم من عمال الصحة والدرسین) 
قد. سرحوا(؟) . وکان هدف الحكومة بمقتضى «القرار 


رقم : ۱۱۱ هو تسریح ۱۰۰۰۰۰ مستخدم آخر مع نهاية 


عام 4 ۱۹۹ مخفضة بذلك حجم الخدمة الدنية بنسبة ٠١‏ فى 
الائة . ومع انسحاب القوات الفيتنامية من کمبودیا سرح 
نحو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ جندی/ وعاد ۰ .٠.‏ 
۰ «عامل ضیف» من آوربا الشرقية والشرق الأوسط دون 
آفاق لاستخدامهم(۷). 

وتذکر بیانات البنك الدولی أن نمو عمالة القطاع 
اخاص لم يكن كافيا لاستیعاب الوافدین اجدد إلى قوة 
العمل . ومع ارتفاع الأسعار انخفضت الدخول الحقيقية «لن 
بقوا مستخدمين» إلى مستویات سحيقة : وأمام العجز عن 
العیش 


برواتب حكومية تبلغ ه ١‏ دولارا أمريكيا فی الشهر 
تفتحت آنواع من « آنشطة الکفاف » تشمل حالات اشتغال 
كثير من موظفی الدولة بأکثر من عمل › ها أدى إلى معدلات 
غیاب مرتفعة ‏ والشلل الفعلی للجهاز الاداری بأسره . 
وباستشاء المنشات المششركة . حیث آوصی بحد آدنی 
للاجور یبلغ من ۳۰ إلى ۳۵ دولارا شهریا رولم ينفذ) لا 
یوجد تشریع یضع حد آدنی للاجور ولا مبادئ توجيهية 
تتعلق بربط الأجرر بالأسعار (فسياسة السوق الحرة التى يتبعها 
الحزب هی أن سوق العمل بدورها ينبغى أن تکون حرة)(4) . 
وفى حين أن کثیرا من المنشآت المملوكة للدولة كانت «غیر 
كفؤة) ووغير قادرة على النافسة» بالمعايير الغربية فان توقفها 
قد وجه من خلال تلاعبات عمدية بقوى السوق : فقد أدت 


إعادة هيكلة المؤسسات المصرفية والمالية ( بما فى ذلك إلغاء 


تعاونيات الائتمان على مستوى الكوميونات ) إلى « تجميد » 
كل القروض متوسطة الأجل وطويلة الأجل للمنتجين انحليين, 
وأتيحت القروض قصيرة الأجل بمعدل فائدة يبلغ ۳۵ فى 
الائة سنویا )١444(‏ . وفضلاً عن ذلك لم يكن مسموحا 
للدولة ‏ بمقعضى اتفاقها مع صندوق النقد الدولى ‏ بتقديم 
دعم من الميزانية لا للاقتصاد الملوك للدولة ولا للقطاع الخاص 
الوليد . ظ 

كما وجه توقف اقتصاد الدولة نتيجة نظام ضريبى 
شديد العميز. ففى حين ظلت المنشآت المملوكة للدولة تدفع 
(فى وضع ألغيت فيه كل الإعانات وقروض الدولة) ضريبة 
أرباح محتجزة من النبع تبلغ 4۰ ٠ ٠‏ فى المائة الموروثة عن 
نظام السخطيط المركزى فقد تمتع الممستشمرون الأجانب ( 
بما فى ذلك كل المشاريع المشتركة) بإعفاءات وفترات 
سماح ضريبية سنوية . وفضلا عن ذلك لم تعد الضريبة 


احتجزة من المنبع تحمبى على أساس منتظم من منشات القطاع 
الخاص7؟2 . 

وكان «جدول الأعمال الخفى) للإصلاحات هو زعزعة 
قاعدة فيتنام الصناعية : فالصناعة الثقيلة وصناعة النفط 
والغاز والموارد الطبيعية والمناجم وإنتاج الأسمنت والصلب 
سيعاد تنظيبمها ويستولى عليها رأس الال الأجنبى 
حیث تلعب التجمعات اليابانية ذورا خائيما ا وأكشر 
اصول الدولة قيمة ستحول إلى الشر کات الشتر کة. ولم تبد 


القيادة حرصا على تعزیز قاعدتها الصناعية واخفاظ 


وكان الرأى السائد داخل «جماعة الانحین» هو أن «محجیم) 
اقتصاد الدولة مطلوب «لافساح مکان» للتنمية التلقائية 
لقطاع خاص فيتنامى» حيث قيل إن استشمارات الدولة 
«تزاحم» تكوين رأس المال الخاصء لكن الإصلاحات لم 
(تسرح) فحسب اقتصاد الدولة بل منعت كذلك الانتقال 
نحو رأسمالية وطنية . 

وفضلا عن ذلك أسهم الضعف النسبى جموعات الأعمال 
الفيتنامية» مصحوبا بتجميد القروض والغياب الفعلى لدعم 
الدولت فى خنق نمو اقتصاد قطاع خاص " محلی؛ وفى حين 
قدمت مختلف الحوافز الرمزية للفیت كيو ««الفیتنامیین 
فيما وراء البحاره) فان معظم «الدیاسیورا الفیتنامیة» با 
فیهم اللاجنون من ارب الفيسامية و«رجال 


القوارب». لم یکونوا يملكون الکنیر من الوارد المالية 


والدخرات وتركزت أنشطتهم إلى حد كبير فى منشات 
ملو كة للأسرة ومتوسطة الحجم فى اقتصاد التجارة والخدمات7' 
ومن الأمثلة الصارخة على «التوجيه الاقتصادی» الذى 
حركته إصلاحات السوق مصير صناعة الصلب الفيتنامية 
> فقد كان نحو ثمانية ملايين قنبلة إلى جانب وفرة من العتاد 
العسكرى الهجور قد زادت صناعة فیتنام النقيلة بكمية 
كبيرة من العادن (الخردة) . ومن سخريات الأمور أن 
«(سهام» أمريكا اللموس الوحيد فى عملية إعادة البناء بعد 
الحرب قد أبطل : فمع وسياسة الباب الفتوح» بدأت «إعادة 
تصدير» كميات كبيرة من المعادن (الخردة) بحرية 
ربأسعار تقل 


كشيرا عن فيمتها فى السوق). وفى حين توقف الانتاج 
فى مصانع الصلب الفيتنامية الخمسة الکبری نتيجة نقص 
المواد الأولية (فضلاً عن الحظر القانونى على استيراد منشآت 
الدولة للخردة) فقد أقام تجمع يابانى يضم شركات كيوى 
وميتسوى وايتوشو فى عام 4 ۱۹۹ مصنع صلب مشترك 
حديث فى مقاطعة با ریا فو تاو يستورد الخردة (بأسعار 
السوق العالمية ) «ثانية» إلى فيتنام . 

أبعاد المنتجين المحليين عن سوقهم 

وعن طريق التلاعب العمرى بقوى السوق كان النتجون 
الحليون «یبعدون عن سوقهم» حتى فى المجالات التى يعتبر أن 
لهم فيها «ميزة نسبية»» فقد ألغيت 


الحواجز اخجمر کیف وازیج جانب كبير من صناعات فيتنام 
المانيفاكتورية الخفيفة آمام تدفق شديد للبضائع الاستهلاكية 
الستوردة. ومنذ عام ۹۸۰ ١‏ خصص جزء كبير من 
مكتسبات فيتنام الضئيلة من العملة الأجنبية لاستيراد 
البضائع الاستهلاكية . ما خلق فراغا فى توافر المعدات 
الرأسمالية للصناعة الحلية . وسمح الإصلاح تلف تیان 
المملوكة للدولة المشتركة فى تمارة التصدير بأن تستخدم 
عائداتها من العملات الأجنبية فى استيراد البضائع 
الااستهلا كية . وقامت فة بين مديرى فنشات الدولة 
الشارکین فى آعمال الاستیراد والتصدیر والبیروقراطیین الحليين 
والسجار الخاصين, وبددت عائدات العملة الصعبة › وم 
الاستيلاء على كميات كبيرة من الأموال . ومع إصلاحات 
السوق آفلست کنیر من ميشات الدولة من رقابة الدولة 


وشاركت فى عديد من الأنشطة غير المشروعة , ومع إلغاء 
الدعم من ميزانية الدولة وتجميد القروض تم التخلی عن 
الأنشطة الإنتاجية . 

وفى مجالات المانيفاكتورة الخفيفة والتجهیز الصناعی 
التى شجعتها سياسة «الباب المفتوح» كانت السوق 
الداخلية: خارج متناول» الشركات الفیتنامیت. فمنتجو 
الملابس بالعمل الرخيص المشتركون فى مشاريع مششركة أو 
اتفاقات من الباطن مع رأس المال الأجنبى سیصدرون عادة كل 
إنتاجهم . وبالمقابل تمد السوق الفيتنامية بالملابس المستعملة 
الستوردة ومرفوضات الصانع فى هو كوج ما أدى بدوره إلى 
القضاء على ر الترزية ) وصغار المنتجين فى الاقتصاد غير 
النظامى ر فسعر الملابس المستعملة الشتراة من البلدان المتقدمة 
هو ۸۰ دولارا آمریکیا للطن) . 

خنق قنوات التجارة الداخلية 


شجعت الإصلاحات «البلقنة الاقتصادية) للأقاليم العى 
أدرج كل منها على حدة فى السوق العالمى : وأدى إطلاق 
صناعتة النقل إلى ارتفاع صاروخى فى أسعار الشحن. كما 
ذفعت شركات الدولة للنقل إلى الإفلاس نتيجة استيلاء 
رأس المال المشترك على حصة كبيرة من صناعة النقل . 
ومع تحميد تحویلات اليزانية من انفکومة المركزية إلى 
حکومات القاطعات والبلديات كما أوصى البنك الدولى 
اصبحت سلطات القاطعات و السلطات احلية 
اکثر « حرية » فى إقامة علاقتها الاستنمارية والتجارية مع 
الشر کات الاجنبية على 


الاستثمار والتجارة, بما فى ذلك منح الاراضی للمستنمرين 
الآجانب فضلا عن الامتيازات ثما سمح لرأس المال الأجنبى 
(فى بيئة غير مقيدة إطلاقاً) بنهب موارد الغابات الفيتنامية. 
وفى إطار أزمة الميزانية كثيراً ما كانت مختلف هذه الاتفاقات 
الرسيلة الوحيدة لتغطية مصروفات الحكومة المركزية 
وحکومات المقاطعات,. با فيها رواتب موظفى الدولة. 

وفى وضع من التدنى الشديد لرواتب المستخدمين 
العموميين ( من ۱۵ إلى "٠‏ دولارا أمريكيا فى الشهر) 
مثلت روابط التعاون الأجنبى والمشاريع المششركة الأجنبية 
حتما وسيلة للحصول على «راتب إضافى» فى شكل رسوم 
استشارية وحسابات النفقات وبدلات السفر إلخ . . ومکن 
هذا الراتب الاضافی - الذی يدفع دائما بالعملة الصعبة ‏ 


المانحين والمتعاقدين الأجانب من ضمان ولاء الكوادر المهنية 


والموظفين الحليين . فالدولة مفلسة وعاجزة ر( بحكم بنود 
الاتفافات مع الدائنين) عن مكافأة موظفيها المدنيين . ولم 
يتملك التعاقدون الأجانب و«وکالات العونة» رأس المال 
البشرى فى معاهد الأبحاث والإدارات الحكومية فحسب بل 
أصبحوا المصدر الرئيسى لدخل كبتار ومتوسطى 
الأجنبية . 

تحلل مالية الدولة العامة 

وصعت الإإصلاحات المالية العامة للدولة فى خناق » 
فالبنك الرکزی لیس مسموحا له بتوسیع عرض النقود أو 
اصدار عملات دون موافقة صندوق النقد الدولی + ولیس. 


للدولة > ودفعت هذه الأخيرة بدورها إلى الإفلاس تيج 


تحميد القروض وتمويل الدولة . وأدى إفلاس منشات الدولة 
بدوره إلى انهيار عائدات الدولة الضريبية , نما انعكس على 
المالية العامة للدولة . 

وقام وضع ممائل بالنسبة لبنوك الدولة . فقند تأثرت 
هذه بهبوط إيداعات السكان من الدوح ر الذين فضلوا 
الاحتفاظ بمدخراتهم فى شكل أوراق دولارية) وذلك فضلاً 
عن إلغاء اعانات الدولة » واشتراطات الاحتیاطی التشددق 


والضرائب 


احتجزة المرتفعة. وفى الوقت نفسه كان انکماش الائتمان 
وإعسار منشآت الدولة المقترضة يخضع بنوك الدولة لحراسة 
قضائية لصالح البنوك الأجنبية والمشتركة الكثيرة العاملة 
فى فيتنام. وفى عام 4 ۱۹۹ كانت أكثر من ۱۰۰۰۰ من 
بين ۱۲۳۰۰ منشأة مثقلة بالديون لبنوك الدولة. 

غير أن منشآت الدولة لم يكن مسموحا لها أن تتصل 
بالبنوك الأجنبية مباشرة للحصول على الائتمان. ومن الناحية 
الأخرى كان للبنوك الأجنبية منفذ إلى سوق القروض قصيرة 
الأجل امجزية هذه بتقدبم قروض مضمونة لبنوك الدولة 
الفيتنامية . 

انهیارتکون رأس مال الدولة 

أسهمت الإصلاحات فى وقوغ انهيار شديد للاستغمار 


العام» ففيما بين عامى ۱۹۸۵ و۱۹۹۲ إنخفض نصيب 


الصروفات الرأسمالية الحكومية من إجمالى الناتٌ المحلى 
بنسبة ۱۳ فى الائة من ۸,۲ فى المائة إلى ۳,۱ فى الائة» وفى 
الزراعة والغابات كان الانخفاض آکثر درامية ( 5٠‏ فى 
المائة) أى من ۱,۰ فى المائة إلى 
۱ من إجمالى الناتم احلی. وفى الصناعة والبناء 
انخفضت الصروفات 
الرأسمالية من ۲,۷ فی‌للائةالی ,۰ 
فى المائة (وهو انخفاض یبلغ ٩٩‏ فى الائف(۲۲). 
ووضعت قواعد جديدة تتعلق بمستويات المصروفات 
التكررة ومصروفات الاستشمار بمقتضى اتفاقات القروض 
ذات الأساس السياسى التى اتفق عليها مع مؤسسات بريتون 
وودز. ووضعت حدود قصوى دقيقة لكل فئات 


الصروفات > وسرح الموظفون العموميون »> وجمدت 


مخصصات الصحة والتعليم إلخ.. وكان 
الهدف الكامن هو تخفيض عجز اليزانية . وبعبارة أخرى لم 
یعد مسموحا للدو لة 
بأن تعبیء مواردها لبناء الهیاکل الأساسية العامة أو الطرق أو 
الستشفیات إلخ.. 
أى أن الدائنون لم یصبحوا فحسب «سماسرة» لكل 
مشاریع الاستشمار العام الکبيرة بل کانوا كذلك یقررون 
فى إطار «برنامج الاستنمار العام» (الذى وضع تحت الاشراف 
الفنى للبنك الدولى) أى نوع من الهياكل الأساسية العامة 
أنسب لفيتنام» وماذا ینبغی أن تموله أو لا تموله وجماعة 
الانحین» . وغنى عن البيان أن عملية تمويل الاستنمار العام 


خلقت دیونا زادت بدورها من إحكام قبضة الدائنين 


على السياسة الافتصادية. 
ولم يكن هذا الإشراف مطبقا فحسب على مقدار 
الاستنمار العام بل أثر كذلك على التكوين المحدد 
للمصروفات العامة , وقيام الدائنين بتحديد أولويات 
الاستثمار.ء كما تطلب تصفية وخصخصة معظم منشات 
الدولة المشاركة فى البنية الأساسية والقطاعات 
الاستراتيجية فى الاقتصاد. واشترطت القروض التى تم 
التعهد بها فى مزر المانحين فى باریس فى نوفمبر ۱۹۹۳ 
نظاما للمناقصات الدولية (و«العطاءات التنافسية») أعطى 
كل عمليات تنفيذ مشاريع الأشغال العامة لشركات البناء 
والهندسة الأولية وجنت هذه بدورها میالفا مالية كبيرة ( 
سیکون على فیتنام فى النهاية سدادها » فى شکل رسوم 
استشارة وادارة , واستبعدت الشر کات الفیتنامية (العامة 


واطناصة على حد سرام من عملیات الناقصة رغم أن جانبا 


کبیرا من أعمال البناء الفعلية قد اضطلعت به شركات 
محلية ( تستخدم العمل الفیتنامی بأجور منخضة جدا) فى 
صفقات منفصلة من الباطن تعقد مع الشركات عبر القومية. 

الاندماج ثانية فى الامبراطورية اليابانية 

والانجاه هو إلى إعادة دمج فيتنام فى مجال النفوذ 
الیابانی. وهو وضع يذكرنا باخرب العالمية الثانية حين كانت 
اليابان جزءا من و مجال الازدهار الشترك لآسيا الشرقية 
العظمى» الخاضع لليابان . وقد جاء هذا الوضع المسيطر لرأس 
المال الیابانی من خلال السيطرة على أكثر من ۸۰ فى المائة من 
القروض للمشاريع الاستنمارية والهياكل الأساسية. ودعمت 
هذه القروض التى قدمت من خلال صندوق التعاون الاقتصادى 
الیابانی عبر البحار ومون خلال بنك التنمية الاسیوی توسع 
الشر کات التجارية اليابانية الکبيرة والشر کات اليابانية عبر 
القومية. 


ومع رفع الحظر الأمريكى فى فبراير 4 ۱۹۹ جهد رأس 
المال الأمريكى لاستعادة مركزه فى ساحة استثمارية وتجارية 
مربحة للغاية سيطرت عليها اليابان ر وإلى حد أقل الاتحاد 
الأوربى) . فقد كان لليابانيين «قصب السبق» لا فى 
الاستشمارات الرئيسية وحدها بل كانوا كذلك يسيطرون 
على جانب كبير من الائتمان طويل الأجل لفيتنام . ومن 
الرجح أن تعکشف الواجهات بين واشنطن وطو کیو اذ تحاول 


الشركات الآمريكية عبر القومية استعادة المركز الذى كان 
لها فى فیتنام الجدوبية ( كما فى النفط أمام الشاطئ) قبل 
عام ١ ٩۷۵‏ . ومن اللاعبين الهامين الآخرين الکوریون 
والصینیون من تايوان وهو كوخ . غير أن ثمة تمايز واضح : 
فالأخيرون بمیلون إلى الترکیز على المانيفاكتورة وتجهيز 
الصادرات فى حين أن المشاريع الأساسية الكبيرة والنفط 
والغاز والموارد الطبيعية فى أيدى التجمعات اليابانية وا 
لأوربية . 

وجدير بالذكر أن اليابان تسيطر كذلك على جزء كبير من 
القروض المستخدمة فى تمويل الواردات الاستهلاكية . وتستند 
هذه الحمى الاستهلاكية لأنواع المنتجات اليابانية کثیرا إلى 
آموال مقترضة برلها تدفق مئات الملايين من دولارات ما 


يسمى «بالقروض سريعة الدفع» التى تعهدت بها اليابان 


والبنوك متعددة الأطراف ر ومن بينها بنك التنمية 
الاسیوی والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى)<١١2.‏ 
وتخصص هذه الشروض ر التى تسمى فى الرطانة 
الرسمية ر معونات لیزان المدفوعات ) ) صراحة 
للواردات السلعية . وتخصص المدفوعات بمقتضى هذه 
القروض -التی يديرها البنك الرکزی الفیتنامی-فی شكل 
حصص من العملات الأجنبية لالاف من منشاّت الدولة العاملة 
فى تحارة الاستيراد . وتسرع هذه العملية بطوفان البضائع 
الاستهلا کبة الذى يضخم الدين العام . وباستشناء عدذ صغير 
من مدشأت الدولة الكبيرة (والژسسات العاملة فى تمارة 
الاستیراد) أسهمت الإصلاحات فى تفكيك قطاعات 
باسرها من الاقتصاد الوطنی : فالوسيلة الوحيدة آمام منشأة 


وطنية «للبقاء» هی أن تدخل مجال الاستیراد المجزى ‏ أؤ تیم 


«مشروعاً مشترکا» يكون للشريك الأجنبى فيه منفذ إلى 
الائتمان ر بالعملة الصعبة ) وسيطرة على التكنولوجيا 
والتسعير وترحيل الأرباح . كما أن نظام التجارة الدولية 
بأسره ( من أدنى الدرجات حتى أعلى مسئولى الدولة ) 
عرضة للفساد والرشوة من جانب المتعاقدين الأجانب . 

غير أن أزمة فيتنام الاقتصادية لم تكن تعنى انخفاضا 
مصاحبا فى معدل نمو 
إجمالى الناق المحلى «السجل». فقد زاد هذا الأخير کشیرا 
نتيجة إعادة توجيه الاقتصاد سريعا نحو التجارة الخارجية 


(تنمية النفط والغاز والموارد الطبيعية 


وتصدير السلع الغذائية وصناعات العمل الرخيص) . 
ورغم موجة الإفلاسات وانكماش السوق الداخلية فقد حدث 
نمو كبير للمشاريع المشتركة الجديدة المتجهة إلى التصدير . 
كما أدى التدفق «الصطنع» للبضائع المستوردة بدوره إلى 
توسيع القطاع التجارى ونصيبه من إجمالى الناغ احلی . 

وكان الدين هو وقود النمو الاقتصادی. فقد زاد عبء 
خدمة الدين إلى أکثر من عشرة أمنال فيما يبن عامى ١9/5‏ 
و۱۹۹۳ . كما زاد نتيجة اتفاق الحكرمة مع نادى باريس فى 
آواخر عام ۱۹۹۳ على الاعتراف بديون نظام سايجون السيئة. 

تصشى المجاعة 

استقبل سكان الريف بالترحيب الشديد اعتماد «نظام 
تعاقد زراعی» أكشر مرونة بين إصلاحات عام ۱۹۸۱ لدعم 


الإنتاج الأسرى . غير أن الموجة الغانية من 


الإصلاحات الزراعية التى اعتمدت منذ عام 585 ١‏ 
أسهمت - على العکس - فى إفقار قطاعات واسعة من هؤلاء 
السكان أنفسهم › فبتوجيه البنك الدولى ومنطمة الأغذية 
والزراعة ( الفاو) ألغت السلطات سياسة «الاکتفاء الذاتى 
الغذائى على الستوی اخلی» التى وضعت لمع حدوث 
مر ااي اجى > ولي عداطق لیف با فى روبد 
فیتنام شجع الزارعون على التخصص «طبقا ليزاتهم 
النسبية الاقليمية» أى على ترك زراعة المواد الغذائية والتحول 
إلى احاصیل النقدية «مرتفعة القيمة» للتصدیر . وأدى التوسع 
فى زراعة البن والمانيهوت وجوز الكاشيو والقطن مصحوبا 
بالهبوط السريع لأسعار السلع العالمية وارتفاع تكلفة 
الملدخلات الزراعية الستوردة إلى تفشى المجاعات على المسترى 
احلی. 

ومن سخریات الأمور أن عملية «التحرل ؛ إلى محاصیل 


التصدير أدت كذلك إلى انخفاض صاف فى عائدات 
العملات الأجنيبة لأن شركات الدولة التجارية باعت 
شحنات كبيرة من السلع الزراعية للمتعاقدين الدوليين 
بخساثر مالية كبيرة: 

«إننا نعبىء المزراعين لانتاج الانسهوت والقطن, 
لكنهم لا یستطیعون أن يصدروا بربح لأن السعر الدولى 
انخفض . . . وما يحدث هو أن تضطر شركات الدولة 
التجارية إلى تصدير البن أو الكاسافا بخسارة . إلا أنها مع 


ذلك بسحت فى 


تعویض سلع غذائية؛ كما آنها حققت آرباحا كبيرة نتيجة 
رفع آسعار الآسمدة الستوردة»۲۳۱). 

وبعبارة أخرى فان شركات الدولة للتصدير »› فى الوقت 
الذى تكشف فيه عن أرباح دفترية كانت فى الواقع تسهم فى 
توليد دیون ر بالعملات الأجنبية ) بالبيع الروتینی للسلع 
الغذائية الرئيسية دون سعر السوق العالية . وفى كثير من 
المناطق التى تعانى عجزا غذائياً ظلت محاصيل التصدير 
التى أنتجها المزارعون ر الذين تخلوا عن زراعة المواد 
الغذائية) دون أن تباع نتيجة فائض العرض الذى تتسم به 
السوق العالمية . وكانت النتيجة هى المجاعة لأن المزارعين 
ماكانوا ليستطيعون بيع محاصيلهم النقدية الصناعية ولا 
إنتاج أغذيتهم . 

وساد وضع ثمائل بالنسبة لمنشآت الدولة العاملة فى تحارة 


الأرزء فقد فضلت هذه المنشآت التصدير بخسارة مالية بدلا 
من أن تبيع فى السوق اغلية . ومع الاطلاق الكامل لسوق 
الحبوب . وتركز المبيعات فى أيدى التجار الخاصين › ارتفعت 
الأسعار احلية کثیرا بوجه خاص فى الناطق التى تعانى عجزا 
غذائیا . وفی حبن كان الأرز يصدر دون أسعار السوق العالية 
ظهرت حالات عجز غذائی حادة فى الناطق التی ترك فیها 
إنتاج الأرز نتيجة لسياسة «التخصص الإقليمى» . وعلی 
سبیل الخال اعترفت السلطات فى عام ٤‏ ۱۹۹ بوجود مجاعة 
فى مقاطعة لای کای عند اخدود مع الصين یعانی منها أكشر 
من 9۰۰۰۰ نسمة. وفی حين أخذ عجز الأغذية یتصاعد 
فى لای کای طيلة خمسة آشهر ( دون تقدم أى اغانة 
طارئة ) فقد بقی ملیونا طن من الأرز دون بیع فى دلتا نهر 


میکو مغ نتيجة انهیار شر کات بیع الأرز الملو کة للدو لة . 


ولم تقتصر المجاعة على المناطق التى تعانى عجزا 
غذائياء فقد آثرت على كل 
المناطق الرئيسية , با فيها الناطق الحضرية «واقتصاد فائض 
الأغذية» فى دلتا نهر الیکوغم. ففى المنطقة الأخيرة يتناول ۳ 
,۵ ۲ فى المائة من السكان البالغين ما يقل عن ۱۸۰۰ سعر 
حراری ی وفى المدن أدى تخفيض سعر الدوغ إلى 
جانب إلغاء الاعانات وضوابط الأسعارإلى ارتفاع شدید 
لأسعار الأرز والواد الغذائية الرئيسية الأخری . كما آدی 


عدم تأشير الرواتب والبطالة الحضرية الواسعة 


( الناجمة عن تخفيض عدد الموظفين المدنيين وعمال المنشات 
المملوكة للدولة) إلى انخفاض مستويات الوجبات الغذائية, 
وإلى تدهور الوضع الغذائى للأطفال فى المناطق الحضرية. 

سوء تغذية الأططال 

فجر إطلاق سوق الحبوب امجاعة وارتفاع نسبة سوء تغذية 
الأطفال . فرغم زيادة «توافر» المواد الغذاذية الرئيسية كما 
توحى بيانات منظمة الفاو فان استقصاء غذائيا أكد 
حدوث تدهور عام فجائى فى الوضع الغذائى لكل من 
الأطفال والبالغين. فقد كان متوسط ما يحصل عليه البالغ 
من الطاقة (بالسبة للفرد/فى اليوم) فى البلاد هو ۱۸۳۰۱ 
سعرا حراریا مع وجود ۲۵ فى المائة من السكان دون ۱۸۰۰ 
سعر حراری ( ۸۷ ١ ٩‏ - 


۰) ما يشير إلى وضع من سوء التغذية الشدید(۲۹). 


وفى 4 فى المائة من أسر العينة كان ما يحصل عليه 
البالغون من الطاقة يقل عن ۱۵۰۰ سعر حرارى. وكان المقدار 
المسجل لمدخلات الطاقة للأطفال دون السادسة يبلغ فى 
التوسط ۸۲۷ سعرا حرارياً بالنسبة للفرد. 
وقد اعترف البنك الدولى بالوضع بالئسبة لسوء تغذية 
الأطفال : 
لدى فيتنام نسبة من الأطفال دون الوزن ومعوقى 
النمو [نحو 
٠‏ ه فى الائة ] آعلی من أى بلد اخر فى جنوب آسیا 
وجنوبها الشرقی 
باستخناء بنجلادیش . . . ویبدو أن حجم الاعاقة 
والهزال بين الأطفال 


قد زاد بالتأكيد کنیرا... كما أن من الممكن أن تكون 


أزمة الاقتصاد 
الكلى المتفاقمة فى فترة ١9/85 1١9/145‏ قد 
أسهمت فى تدهور 
الوضع الغذائی۲۲. 
وجدير بالذكر كذلك ر طبقاً للاستقصاء ) أن نقص 
فيتنامين «آ» الذى يسبب العمى (والناجم عن غذاء يكاد 
يتكون من الحبوب وحدها) واسع الانتشار بين الأطفال فى 
كل مناطق البلاد باستثناء هانوى والجنوب الشرقى وهو ما 
يشبه الوضع فى بنجلاديش (انظر الفصل السابع) . 
وقد سمح إطلاق الحبوب (بتوجيه البنك الدولى) 
بسهولة النفاذ إلى السوق 


العالية وإن يكن باسعار مدخفضة جدا ) مع تمزيق قنوات 
التجارة الدولية واطلاق المجاعات المحلية("١2.‏ وقد اعترف البنك 
الدولى صراحة بهذا الوضع : 

وبالطبع لما كانت تدفقات القطاع الخاص تستجيب خوافز 
الأسعار فإن مشكلة توافر الأغذية فى المناطق التى تعانى 
عجزا غذائيا لن تختفى بين يوم وليلة, لأن المستهلكين فى 
هذه المناطق لا يمتلكون القوة الشرائية لمواجهة الأسعار التى 
تدفع مقابل الحبوب الغذائية من مناطق الفائض, فالجزاء المالى 
لتصدير الأرز خارج فيتنام أكشر من نقله إلى مناطق العجز 
داخل البلاد . والواقع أنه مع توسع تحارة القطاع الخاص فى 
اخبوب فان مدى توفر الأغذية فى مناطق العجز قد ينخفض 
فى البداية قبل أن یتحسی(۱). 
فى شبكه المشاريع الزراعية 


توافق الاتجاه العام لسياسية الحبوب التى تتبعها 
الحكومة إلى حد كبير مع مصالح المشاريع الزراعية الدولية : 
فقد شجع التحول بعیدا عن الأرزإلى عديد من احاصیل ( 
أشجار الوالح » الذرة الهجین» جوز الكاشيو إلخ...) حتى 
فى المناطق المواتية لزراعة الأرز ( مغل دلتا نهر الیکوغ) . 
علی سییل ال فی الزارهون فی د شا درج نای فی 
اجنوب على ترك الأرزء وکانت بادرات الذرة الهجین 
تشتری من مجمع حبوب دولی بفروض قصيرة الأجل ( 
بفائدة ۲,۵ فى الائة شهريا) يمولها بنك الدولة الزراعی . ثم 
تقوم شركة بروکونکو - وهی مشروع مشترك صناعی - 
زراعی فرنسی یصدر ویبیع أعلاف الحيوانات فى السوق 
احلية لانتاج اللحوم فى تایوان وهوغ كو <> 2١‏ «بإعادة شراء 


؛ محصول الذرة . ولا یوفر الائتمان قصير الأجل الا حاصیل 


مارية معينة بفترات اقتراض ۱۸۰ یوما) أقصر من الفترات 
اللازمة لاستکمال دورة الإنتاج الزراعی الکاملة وتسویق 
السلعة. 

فیتنام کمصدار رئیسی للارز 

حدئت زيادة مغيرة فى إنتاج الأرز فیما بين ۱۹۸۷ ۱۹۸۹ 
و۱۹۹۲ ثما مکن فیتنام من الانتقال من وضع الستورد إلى 
وضع مصدر الأرز. وتعزز هذا الاتماه دون زيادة فى مساحة 
الأرض اخصصة للأرز. وکان ساسا نتيجة التحول إلى 
انواع جديدة فضلاً عن زيادة استخدام الأسمدة الكيمائية 


والبیدات ما يستتبع تکالیف 


أعلى کشیرا على المزراع الصغيرة. وقد ابتعدت الحكومة 
عن التزويد بالدخلات الزراعية وانهارت منشات الدولة 
المنتجة للمبيدات . وأخذت حصة الدخلات الزراعية 
المستوردة تتزايد : 

لقد ارتفعت انتاجيتنا لكن دخلنا لم يرتفع, فعلينا أن 
ندفع مقابل أنواع البذور الجديدة والمبيدات والأسمدة. وزادت 
تكاليف النقل . وإذا استمرت التكاليف فى الارتفاع فلن 
نستطيع مواصلة الأنشطة ة الزراعية ؛ والاستخدام خارج الزراعة 
بما فيه الحرف والعمل فى المدن أساسى ؛ فالزراعة لا تدر أموالاً 
كافية للعيش١'')‏ , 

كما أدى هذا التوسع فى نات الأرز روما صاحبه من زيادة 
فى التصدير) الذى تركز إلى حد كبير فى دلتا نهر الميكوجٌ 


إلى ازدياد تركيز الأرض» ففى دلتا النهر الأحمر كان صغار 


المزارعين يدفعون جعلاً للمعهد الدولى لأبحاث الأرز رالذی 
يدعمه البنك الدولى ومؤسسة روكفلر) مقابل نوع جديد من 
الأرز ينتج فى مشاتل محلية . ودخل معهد الأبحاث 
الزراعية ‏ الذى خفضت الحكومة آمواله تجارة مجزية هی 
تحارة تطوير البذور وإنتاجها(' '2. 

غير أنه يبدو أن توسع إنتاج الأرز قد وصل إلى ذروته : 
فسيؤثر سحب دعم الدولة فى توفير هياكل الرى 
الأساسية واحافظة على المياه وصيانتها منذ عام ۱۹۸۷ 
على أ نما ط الناغ فى المستقبل . 
وأهملت عمليات الرى والصرف الكبيرة : فالبنك الدولى 
يوصى باستعادة التكلفة وإضفاء الطابع التجارى على موارد 
المياه فى ذات الوقت الذى يعترف فيه بأن «المزراعين خارج 


الرى) فى الوقت الحالى:<""2 . وكذلك زاد خطر الفيضانات 
وحالات الجفاف المتكررة نتيجة انهيار منشآت الدولة 
المسئولة عن التشغيل والصيانة الروتینیین . ويوجد وضع 
مائل فى خدمات الدعم والإرشاد الزراعيين: 
ركان توفير خدمات الدعم الزراعى ‏ تقديم الأسمدة 
والب‌ذور والأتشمان 
ومكافحة الآفات والخدمات البيطرية وخدمات الالات 
والأبحاث والارشاد -حتی 
آواخر الشمانینیات وظيفة حكومية أساسا .. لکن هذا النظام 
وان ظل يعمل على 
الورق ‏ قد انهار فى الواقع إلى حد کبیر نتيجة العودة إلى 
نظام زراعی یقوم على 


الاسرة » وزيادة عجز الميزانية الحقيقة » ورواتب الخدمة 
للدنية التى انخفضت قيمتها إلى لا شىء تقریباً بفعل 
التضخم . وخدمات الدعم التى تتضمن ناتجا أو خدمة قابلة 
للتسويق قد خصصت تقريبا بقدر من النجاح أما الباقى 
فلا يكاد يعمل . وداخل بيروقراطية خدمات الدعم يعيش 
عدد كبير من المستخدمين على مارسة أكثر من وظيفة فى 
حين تذكر التقارير أن نحو 6٠٠١‏ من خریجی المدارس الفنية 
الزراعية «عاطلون»۲۲۱). 

ترکیزالارض 

ويسيير الاتحاه نحو أزمة کبری فى الانتاج » وزيادة 
الاستقطاب الاجتماعى فى الريف › وازدياد تركيز ملكية 
الأرض : فقطاعات واسعة من سكان الريف فى منطقتى 
النهر الأحمر ودلتا الیکوغ تطرد خارج الأراضى . كما 


حدثت مجاعات فى مناطق فائض الأرز. وقد وضع مشروع 
قانون الأرض الذى أصدرته اجمعية الوطنية فى أكتوبر ۳ 
١8‏ بدعم من الإدارة القانونية للبنك الدولى. ونظمت 
ندوات للخبراء القانونيين والبنك الدولى لتركز على آثار 
قانون الأرض : 
يرى الخبراء الأجانب الذين جاء بهم البنك 
الدولى أن قانون 
الأرض مناسب لظروفنا الخاصة : وإذا كان الزارعون 
يفتقرون إلى 
رأس المال أو الوارد فان بوسعهم أن «یحولوا» الأرضء 
أو يستطيعون 
الانتقال إلى الدن أو يعملون لدى «أسرة متقدمة».. 


فالافتقار إلى 


الأرض ليس هو سبب الفقرء ما ينقص الفقراء هو 
المعرفة والخبرة, 
وتعلیسهم محدود : کما أن لدیهم علدا أكسر 
ما ينبسغى من 
الاْطفال(*۲). 
وعقتضی القانون يمكن للارض الزراعية ( بحكم نظام 
رسمی من الایجارات طويلة الأجل) أن «تحول» (أى تباع) 
بحرية وأن ترهن « کضمانة إضافية) ومن الناحية الر سمية 
لا يجوز هذا إلا لدى مؤسسة مصرفية للدولة أما الممارسة 
فتتم لدى المرابين الخاصين أيضا) . ويمكن عندئذ أن «تحول) 
الأرض أو تباع إذا لم يسدد القرض . 
وكانت النتيجة هی انبعاث الربا واستشجار الأرض ( 


وخاصة فى الجنوب) , 


وإعادة الاقتصاد الفلاحى ثانية إلى الصراعات حول الأرض 
والآئتمان التى كانت تدور فى نهاية فترة الاستعمار 
الفرنسی . وقد تقدم تركيز الأرض كثيراً فى اجنوب ‏ 
واتسم بتطور المزراع المتوسطة ( بما فيها كثير من المشاريع 
الملشتركة مع رأس المال الأجنبى) . وحولت كشير من مزراع 
الدولة إلى مزارع مشتركة تستخدم كلا من العمال الدائمين 
والموسميين . ويجبر الزارعون العدمون - الذين يشكلون 
جزءا متزایدا من سكان الريف ‏ على البحث عن عمل 
فى المدن أو كعمال موسميين. بالأجر فى المزارع التجارية 
التى يقوم بتشغيلها مزارعون أغنياء أو مشاريع مشتركة. 
وتبلغ الأجور الريفية فى دلتا النهر الأحمر نحو ۵۰ سنتاً فى 
اليوم ( 4 9 ١5‏ ). ورغم أن مصادرة أراضى صغار المزراعين 


فى فيتنام الشمالية مازالت فى مستوى جنينى فإن 


القانون يفتح الطريق أمام تملك التجار والمرابين الحضريين 
لمساحات واسعة من الأراضى الزراعية. 

وجدير بالذكر أن السياسات الزراعية لنظام سايجون فى 
عهد الجنرال ثيو تعود إلى الظهور. ففى الجنوب تعترف 
السلطات تماما بسندات ملكية الأرض التى منحتها برامج 
«المعونة» الأمريكية فى عام ۱۹۷۳ كوسيلة «لتهدئة» 
الناطق الريفية . وعلى العكس فان الاف الفلاحين الذين 
غادروا قراهم للقتال إلى جانب قوات التحرير ليس لهم 
حق رسمی فى الأراضى الزراعية . وعلینا أن تذكر أن 
البرنامج الأمريكى لتوزيع الأرض قد نفذ فى أعقاب اتفاق 
باريس عام ۱۹۷۳ فى السنوات الأخيرة لنظام ثیو . وتوافقت 
هذه الفترة-التی سميت «فتنمة» الحرب مع الانسحاب 


الرسمى للقوات المقاتلة الأمريكية ومساندة حكومة 


سايجون بمبالغ ضخمة من «المعونة» الأمريكية . وطبقا لوزارة 
الزراعة فان البرنامج الأمریکی أثناء الحرب « نموذج» مفيد : 
«فسیاستنا الحالية هی محاكاة البرنامج الأمريكى لتوزيع 
الأرض فى تلك الفترق وان كنا نفتقر إلى الموارد المالية الكافية 
)۰ 

تدمير التعليم 

ولعل آکثر آثار الإصلاحات درامية حدث فى مجالى 
الصحة والتعليم» فقدكان التعليم العام ومحو الأمية هدفا 
رئیسیا للنضال ضد الحكم الاستعمارى الفرنسی. 

۱٩ ۵ ٤ ومنذ عام‎ 


رعقب الهزيمة الفرنسية فى ديين بيين فو) حتى عام ۱۹۷۲ 


زادت نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية والشانوية فى فيتنام 
الشمالية سبع مرات 
(من ۷٠٠٠٠٠١‏ إلى نحو خمسة ملايين) . وبعد التوحيد 
فى عام ۱۹۷۳ نفذت حملة الولاية فى اجنوب . وتشير أرقام 
اليونسكو إلى أن معدلات معرفة القراءة والكتابة ( ٩۰‏ فى 
المائة ) والالتحاق بالدارس كانت من أعلى المعدلات فى 
جنوب شرق اسيا. 

وقد دمرت الإصلاحات النظام التعليمى عن عمد 
وبوعی. بضغطها الشديد لميزانية التعليم» وتخفيض رواتب 
اندرسین. و«إضفاء طابع تجارى» على التعليم الثانوى والفنى 
والعالى عن طريق اقتضاء رسوم دراسية › والاتجاه هو إلى 
تحريل التعليم إلى سلعة وهذا يتطلب ‏ برطانة وكالات الأم 
المتحدة : 


و... أن یدفع مستهلکو الخدمات [التعليمية] مبالغ 
متزايدة تشجع المؤسسات على تمويل ذاتها » واستخدام 
الحوافز من أجل خصخصة تقدم التعليم والتدريب عند 
الاقتضاء(*')2, 

فالاصلاحات بالغائها عملیا كل الإنجازات السابقة › با 
فيها مكافحة الأمية التى بدأت منذ عام ١9146‏ ؛ سببت انهیارا 
لم يسبق له مشيل لنسبة الالتحاق بالمدارس» مع معدل تسرب 
مرتفع ملحوظ فى السنوات الأخيرة من التعليم الابتدائى . 
وقد أصبح الالتزام بدفع رسوم دراسية مسجلا الآن فى 
الدستور الذى أعيدت صياغته فى عام ۱۹۹۲ . ووفقا للأرقام 
الرسمية هبطت نسبة خريجى التعليم الابتدائى الذين 
يلتحقون ببرنامج التعليم الثانوی الأدنى ذى الأربع سنوات 
من ۲ ٩‏ فى المائة فى عام 8485 ۱ / ۹۸۷ ١‏ 


(قبل بدء نظام الرسوم الدراسية) إلى ۷۲ فى المائة فى عام ٩‏ 
۸ ۸ وهو انفخاض يعادل أكثر من نصف مليون 
تلميذ. وبالثل تسرب نحو ۲۳۱۰۰۰ تلمیذ من بين مجموع 
یبلغ ۲۰۰۰ ٩۲‏ تلمیذ من برنامج التعلیم الثانوی الأعلى . 
وبعبارة آخری فقد طرد نحو ثلاثة آرباع ملیون تلمیذ من نظام 
التعليم الثانوی خلال السنوات الثلاث الأولى للاصلاحات 
ررغم زيادة تبلغ 

۷ فى المائة فى عدد السکان فى سن الدراسق . ورغم عدم 
توافر بیانات حديئة عن نسبة الالعحاق فليس ثمة شواهد 
على أن هذا الاتحاه قد انعكس ‏ ۲ ۰۲ إذ توحی البیانات 
التوافرة عن الشمانینیات ععدل تسرب يبلغ ۰,۸ فى المائة 


سنويا فى 


التعليم الابتدائى حيث زاد مجموع الملتحقين دائما بنسبة 
تقل كثيرا عن النمو فى عدد السكان فى سن الدراسة . 
وسيؤدى انخفاض التمويل إلى تقويض سريع للتعلیم 
الابتدائی فى السنوات القادمة. 

وقد خصصت الدولة ر 4 ۱۹۹) ما يبلغ فى الترسط 4 
دولارات أمريكية سنویا للطفل فى مستوی التعلیم الابتدائی . 
وفی منطقة دلتا النهر الأحمر كان ما یتحمله الاباء مقابل الواد 
الدراسية والکتب ر وهو ما كانت الحكومة قوله فیما سبق) 
فى ٤‏ ۱۹۹ يعادل ۱۰۰ كيلو جرام من الأرز للطفل سنویا ر 
وهی نسبة كبيرة من (جمالی استهلاك الأسرة) . 

غير أن الحكومة وهالانحین» آبدوا «قلقهم» من أن 
معدل الالتحاق الهابط بسرعة قد «زاد تکالیف الوحدة» 


وأن هناك الآن «عرضاً فائضاً من الدرسین(۲۲ ۲ . ومع 


تحجيم» النظام المدرسى ينبغى الآن الاهتمام «بالکیف 
أكثر من الکم» ما يتطلب (فى نظر «الانحین») تسريح 
فائض المدرسين. وتتأثر بهذه العملية كل مستويات النظام 
التعليمى : فدور الحضانة قبل التعليم الابتدائى التى 
تدعمها الدولة تذوی. وستدارمنذ الآن باعتبارها مشاريع 
تجحارية . 

كما نفذ نظام استعادة التكاليف فى الجامعات وكل 
مراكز التعليم العالى ودعيت معاهد الأبحاث التطبيقية إلى 
استعادة تكاليفها بالاتجار فى نوات أبحاثها : « فاجامعات 
ومعاهد البحث ضعيفة التمويل إلى حد أن بقاءها يتوقف 
على توليد مصادر دخل مستقلة». ولا تغطى الدولة سوى ه 
۲ فى المائة من إجمالى رواتب البحث ومصروفات التشغيل 
الأخرى لمعاهد الأبحاث الکبری(۲) . غير أن معاهد الأبحاث 


منحت سعر فائدة تفضيلى على الائتمان قصير الأجل (۸, 
١‏ فى المائة شهرياً بدلاً من ۲,۳ فى المائة) . 

وفى التعليم المهنى والفنی › با فيه كليات تدريب 
المدرسين » فرض تحميد للالتحاق ١(‏ بحدوی قصوی ؛ 
محددة ) وفق مبادی توجيهية متفق علیها مع ال و کالات 
الانحة اخارجية . وكانت النتيجة: تقييد کبیر لعرض رأس 
الال البشری والمهنيين المؤهلين. 

وفی السیاق سالف الذکر نحد الرقابة الالية 


والاشراف على معظم معاهد 


الآبحاث والتدريب فى آيدى الوكالات المانحة اخارجية التى 
تمول ‏ بصورة انتقائية - اضافات للرواتب بالعملة الأجنبية 
وعقود الأبحاث إلخ . . فى ذات الوقت الذى تملى فيه 
توجيهات الأبحاث وتطوير الناهج الأكاديمية. 

انهيار النظام الصحى 

كان الأثر الأكشر مباشرة للاصلاحات. فى المجال 
الصحی . هر انهيار مستشفيات الأقسام والراکز 
الصحية على مستوی الکومیونات › فحتی عام ۱۹۸۹ 
كانت الوحدات الصحية تقدم الاستشارات الطبية 
فضلا عن الأدوية الأساسية مجاناً للسکان . وتحلل العیادات 
الصحية فى اجنوب أكثر تقدما عموما حيث طورت البنية 
الأساسية الصحية بعد إعادة التوحید فى عام ۱۹۷۵ . ومع 


الا صلاحات آدخل نظام رسوم الا ستخدام > وطبقت استعادة 


التكاليف وبيع الأدوية فى السوق الحرة. وانخفض استهلاك 
الأدوية الأساسية رمن خلال نظام التوزيع العام) بنسبة ۸٩‏ 
فى المائة . ما دفع الصناعة الصيدلية والإمدادات الطبية فى 
فيتنام إلى الافلاس(" "2 . 

وبحلول عام ۱۹۸۹ كان الانتاج احلی من الواد 
الصيدلية قد هبط بنسبة ٩۸,۵‏ فى الائة عن مستواه فى 
عام ۰۱۹۸۰ وأغق عدد كبير من شرکات الأدوية آبوابه . ومع 
الاطلاق الکامل لصناعة النتجات الصيدلية . با فى ذلك 
تحرير أسعار الأدوية > حلت الأدوية الستوردة ( التى لا تباع 
الان إلا فى السوق «الحرة» بأسعار عالية للغاية) محل 
الأنراع احلية إلى حد كبير. وانفتح سوق تجارى «انکمش 
کثیرا» لكنه يحقق أرباحا مرتفعة , أمام شركات الواد 


الصيدلية عبر القومية الكبرى . ويبلغ متوسط الاستهلاك 


السنوى من الواد الصيدلية الشتراة فى السوق «الحرة» دولارا 
أمريكياً واحدا سنوی ١955‏ ) » وهو ما يعتبره حتى البنك 
الدولی منخفضا للغایة< ۲۳۰ . 
وکان تأثیر ذلك على صحة السکان بالغا. 

وأوقفت الحكومة (بتوجيه «جماعة الانحین») ميزانية 
الدعم لتوفير المعدات الطبية وصيانتها » ما أدى إلى شلل 
فعلى لنظام الصحة العامة بأسره . وانخفضت الرواتب 
الحقيقية للعاملين الطبيين وظروف عملهم انخفاضا 
شدیدا: فقد بلغ 
الأجر الشهرى للطبيب العامل فى إحدى مستشفيات الأقسام 


۱۵ دولارا أمريكيا 


(۱۹۹۶) . ومع تدنى رواتب الدولة وظهور قطاع صغير من 
المارسة الخاصة هجر 

عشرات الآلاف من الأطباء والعمال الضحيين قطاع 
الصحة العامة. وقد أكد استقصاء أجرى فى عام ۱۹٩۹۱‏ أن 
معظم المراكز الصحية على مستوى الكميونات أصبحت غير 
صالحة للعمل : بمتوسط خمسة عمال صحيين فى المركز, 
وانخفض عدد المرضى إلى أقل من ستة فى اليوم (أى ما يزيد 
ا مریض لکل عامل صحی فی ارو ۲۳۱ . کما 
حدث منذ الاصلاح انخفاض ملحوظ فى عدد الطلاب 
الملتحقين بالدارس الطبية الرئيسية فى البلاد » التی تعانی 
الآن من تضییق شدید لیزانیات عملها. 

عودة الأمراض المعدية 


تعترف وزارة الصحة والانحون بعودة عدد من 


الأمراض المعدية ومن بينها الملاريا والسل والإسهال . 
وأكدت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية أن عدد 
وفيات اللاریا زاد إلى ثلاثة أمغشاله فى السنوات الأربع 
الأولى للإصلاحات . إلى جانب انهيار الصحة العلاجية 
والارتفاع الشديد فى أسعار أدوية مكافحة الملاريا . والأمر 
الصارخ فى هذه البيانات هو أن عدد وفيات اللاريا زاد 
بسرعة أكبر من زيادة حالات التبليغ عن الملاريا , ما يوحى 
بأن انهيار خدمات الصحة العلاجية قد لعب دورا حاسما فى 
زيادة وفيات ( الملاريا )۲۳۲۱ . وتؤكد البيانات على مستوى 
الکو میونات هذه الاتجاهات بشدة : 
+ كانت الحالة الصحية عادة أفضل › فيما مضى 
كان هناك فحص 
سنوی بالنسبة للسل ‏ ولا توجد الآن أدوية لمعالجة 


الملارياء وليس 
لدى المزارعين نقود ليتوجهرا إلى مستشفی 
القسم وهم لا 
یستطیعون تحمل رسوم الاستخدام .۲۳۰.۰ . 
وقد اعترف البنك الدولی بانهیار النظام الصحی ر 
وان لم یذ کر بالطبع «الأسباب» الاقتصادية الکلية الکامنة 
خلف ذلك : 
«فالقطاع الصحی الفیتنامی - على الرغم من آدائه البارز 
فى الاضی -قد أخذ یذبل حالیا . . . وهناك نقص حاد فى 
الأدوية والامدادات الطبية «العدات الطبية» والعیادات 
الصحية الحكومية غير مستفلة إلى حد کبیر . . وقد بلغ 


نقص الأموال 


فى القطاع الصحى من الحدة ما يجعل من غير الواضح آين 
ستجد التسهيلات القاعدية المدخلات لمواصلة عملها فى 
الستقبل)(*۳. 

وفی حين یسلم البنك الدولی بأن برامج مکافحة الأمراض 
العدية مثل الاسهال واللاریا والأمراض التنف‌سية الحادة 
وكانت [فى الماضى ] من أبمح التتدخلات الصحية فى فیتنام» 
فإن «الحلول» المقترحة تتمثل فى «إضفاء الطابع التجارى» (أى 
الطابع السلعى ) على الصحة العامة . فضلاً عن التسريح 
الواسع للأطباء والعمال الصحيين الفائضين . واقترح البنك 
الدولى ضرورة زيادة أجور العمال الصحيين فى إطار نفس بنود 
الميزانية : «فالزيادة فى أجور العمال الصحيين الحكوميين 
سيوازنها بالضرورة تقريبا تخفيض كبير فى عدد العمال 
الصحیین۱ ۲۲٩‏ . 


لقد فككت الإصلاحات بوحشية القطاعات 
الاجتماعية » وأحبطت جهود ونضالات الشعب الفیتنامی 
طيلة ما يقرب من 4۰ عاماء وقلبت استكمال التقدم الاضی. 
وهناك نمط متسق متماسك : إن تدهور الصحة والتغذية ( 
فى السنوات التى أعقبت الإصلاحات مباشرة) يتشابه ( 
وفى التقويم الزمنی كذلك ) مع ما لوحظ فى الالتحاق 
بالدارس . وفى أعقاب حرب إجرامية قاسية لابد للمجتمع 
العالی أن يعترف بالأثر «المميت» لسياسة الاقتصاد الکلی 


الحواشى. 
(۱) أدى تخفيض سعر العملة فى 4 ۱۹۸۵۱۹۸ بناء على مشورة 


صندوق النقد الدولى إلى 
انهيار الدوغ الفیتنامی نحو عشر مرات . إلى حد يبلغ عمرما 


فيتنام الجنوبية فى عام 1۹۷۳ . وكان السعر الرسمى للدوح يبلغ 
,۰ دولارا أمريكيا فى 

عام ۱۹۸۶ وبعد عام بلغ ۰,۰۱ دولارا آمریکیا. 
(؟) أطلقت الإصلاحات انهيارا فى مستوى المعيشة يشبه فى كثير 
من النواحى ما حدث فى 

فيتنام الجنوبية فى عهد نظام الجنرال ثيو. وسجلت زيادة فى 
سعر الأرز تبلغ ثمانية أمغال 

فیما بين ۱۹۷۳ و۱۹۷4 


بعد «انسحاب» قوات ارب الأمريكية. 


(۳) بالسبة لتقسیم وتکوین العونة الدولية والقروض التی تم التعهد 


بها فى مور المانحين انظر 

"Vietnam Today’, Singapore, vol2, Issue 6, 1994, P. 58‏ . 
( 4 ) مقابلة مع الدكتور نجوين اكسيان أونه فى مديئة هرشى منه » فى 
أبريل ١555‏ . 
( ۵ ) فيما بين منتصف عام ۱۹٩۱‏ ومنتصف عام ۱۹۹۲ توقف نحو ه 
۰ منشأة عن العمل , 

منها ٩‏ ۵ ۲ ۱ منشأة صفيت . واندمجت بعض المنشآت: التى 
توقفت عن العمل مع منشات 

to Market Economy" أخرى للدولة. انظر البنك الدولى‎ 
Viet Nam, Transition 

. Washington DC, 1993, P. 61 

(5) فى قطاع النشات المملوكة للدولة» آدی القرار رقم : ۱۷۹ 
الصادر فى عام ۱۹۸۹ إلى 

تسریح ۰ ٩۷۵ ٠ ٠‏ 
عاملا +" فى الائة من القوى العاملة) فیما بين عام ۱۹۸۷ وعام 


۲ ۱ . ولم يكن النمو فى عمالة القطاع الخاص كافياً 
لاستيعاب الوافدين اجدد إلى 
سوق العمل انظر البنك الدولی .مم - "م۲608 Market‏ 
"Viet Nam, Transition‏ 
65-6 وانظر كذلك الجدول ۰۳/۱ ص (...). 
Socialist Rpublic of Vietnam, Vietnam: A Develop- (¥ »‏ 
Ibid., p. 65. See also‏ 
document prepared for the Paris Doner Conference), Ha-‏ 
ment Perspective (main‏ 
noi, September 1993, p. 28.‏ 
(8) مقابلة مع مسئولين فى الدولة فى هانوی, أبريل 4 ١58‏ . 
ر ٩۹‏ آنظر البنك الدولى 47 Transition toMarket Economy, P.‏ 
Nam,‏ )۷1۵ . 
٠٠١ (‏ ) على عکس «الصینیین فیما وراءالبحار» لا يمكن اعتبار أن 
الدیاسبورا الفيتنامية تمثل 


ونخية اقتصادیه) . 


to Market Economy, 0. 246 انظر البنك الدولي,‎ )۱۱( 
وجدیر‎ Viet Nam, Trnstion 

بالذكر أن الإحصاءات بالدوغ الحالى والغانت لا تعتبر موثوقاً بها. 
(۱۲) فى مؤتمر المانحين فى باریس فى عام ۱۹۹۳ تم التتعهد ب8,١‏ 
مليار دولار من القروض 

الثنائية ومتعددة الأطراف . 
(۱۳) مقابلة فى وزارة الزراعة والصناعة الغذائية هانوی, أبريل ٤‏ ۱۹۹ 
۰( انظر البنك الدولی Health and nutrition ۵۷۵۷, Wash-‏ 
Vietnam, Population,‏ 

.ington DC, 1993, Table 3.6, P. 47 

(۱۵) تقدر نسبة الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من سوءالتغذية 
بخمسة وأربعين فى المائة 


طبقا لعیار الوزن بالنسبة للسن وه,55 فى المائة طبقاً لمعيار 


الطول بالدسبة للسن المصدر 

السابق ص ص 8" 45 و ۱۲ . 
(5١)انظر‏ البنك الدولى 182 .2 Transition to Market Economy,‏ 
NP‏ ۰۷۱۵ ر ١۷‏ ) آملت سياسة الاکتفاء الغذائی الذای احلی 
نواقص شبكة السکك احديدية والطرق 

الداخلية التی دمرت أثناء اجرب . 
(۱۸) انظر البنك الدولی Health & Nutrition Sector Review,‏ 
"Vietnam, Population,‏ 

.P. 42 

)۱٩(‏ مقابلات أجريت فى مقاطعة دوغ ناى ومع أعضاء معهد 
الأبحاث الزراعية فى مدينة 

هوشی منه أبريل ۰۱۹۹6 
( ۲۰ ) مقابلات مع مزارعين فى كوميونة دا تون بقسم جیا لام فرب 


to Market economy, هانوی أبريل ۲۱(۰۱۹۹۱) .144 .ص‎ 


Ibid., .م‎ 141. (YY ١ World Bank, Viet Nam, Transition 
Ibid., .م‎ 143. )۲۳( 
۱۹۹6 مقابلة فى وزارة الزراعة والصناعة الغذائية» هانوى, أبريل‎ )۲ 4 
UNDP, UNESCO (National Project Education 6۲۵۱۰ 
See Ministry of Education, 

Resources Sector Analysis), Vietnam Education and 
Sector Review and Human 

Human Resources analysis, Vol. 1, .م ,1992 م2101‎ 39. 


. Ministry of education, UNDP, UNESCO, op. cit. 0. 65 ۰۱ 


Ibid., 2. 60. (VY) 
Bank, Viet Nam, Transition to Market economy, .م‎ 145 (TA) 
quoted in World Bank, Vietnam: Popula- (¥۹ ) ۵ 
Figures of the Ministry of Health 

tion, Health and Nutrition Sector Review, Table 4.6, p. 159.‏ 
Ibid., 0. 89. ۳۰۱‏ 
)1"( .86 .م ,.1010 
Ibild., Table 4.2, 0. 154. (FY)‏ 
(۳۳) مقابلات أجريت فى كوميونة توغ تون بقسم نو لو 
بمقاطعة هاى تراى» بفيتنام 

الشمالية. 


Bank, Viet Nam, Transition to Market economy, p. 169 (¥ 5١ 


.Ibid., رجه ") 171 .م‎ World 


أمريكا اللاتينية 


۱ لديون ورا لدیموفراطیة, 
فى البر ازیل 


ی الفضائح السياسية أثناء رئاسة فرناندو كولر دی 
ميلو دورا هاما فى اعادة هيكلة الدولة البرازيلية , فقد كانت 
هذه الرئاسة الأولى «التی انتخبت ديرقراطيا» علامة على 
زوال الد کتاتورية العسكرية » فضلا عن الانتقال نحو ٠‏ 
ديموقراطية تسلطية » جدیدة تحت سيطرة الدائدن 
والمؤسسات المالية التى يوجد مقرها فى واشنطن . 

وبعد بضعة أسابيع من انعقاد القمة العالمية فى ربو فى 
يونيو ۱۹۹۲ أكد تحقيق أجراه الكونجرس أن الرئيس كولر 
متورط شخصيا_من خلال واجهته ومدير حملته الانتتخابية 
السابق ب . س . فارياس ‏ فى جرائم ابتزاز تبلغ الملايين 
وتسضمن استخدام الأموال العامة . ووجهت الأموال القادمة 


من عمليات ابتزاز ( ومن بینها عقود حكومية مع شركات 


البناء ) إلى «حسابات مصرفية وهمية») أو حولت لدفع 
المصاريف الشخصية لأسرة الرئيس با فيها ملابس زوجته 


روزانى» وتركزت أنظار الرأى العام على الفضيحة السياسية 


وفضيحة الرئیس : فكانت أعداد مشاهدى 


جلسات الکونحرس تفوق أعداد مشاهدى الدورة الأوليمبية. 

وفى هذا لزنت ر اع لسرن زاك و نه 
أنظار الرأى العام») كانت المفاوضات تحرى بشأن صفقة 
أكبر تبلغ مليارات الدولارات بين وزير المالية ودائنى البرازيل 
الدوليين: ودارت هذه المفاوضات من يونيو حتى سبتمبر ٩۲‏ 
۹ خلف الأبواب الغلقة». وتزامنت مع عملية خلع الرئیس. 
واستقال ورراء الحكومة وأعلنوا عدم ثقتهم فى الرئیس. ووقف 
مارسيلو ماركيز موريرا وزير المالية «الذى یحظی بالاحترام 
الدولی» حاز ما يكفل الصلة الضرورية مع ضندوق النقد 
الدولی والدائنین التجاریین. وتوافق ضعف الدولة مع عدم 
الاستقرار فى بورصة ساو باولو 
وساعد هروب رأس المال فى زيادة الضغط على الحكومة. 


وكان الرئيس كولر قد 'أعلن عن المفاوضات مع البنوك 
التجارية فى يونيو ١557‏ فى بداية الفضيحة'٠»‏ وأعلن عن 
اتفاق أولى على صيغة «|عادة هيكلة» (بمقتضى خطة 
برادى) لأربعة وأربعين مليار دولار أمريكى تدين بها البرازيل 
للبنوك التجارية قبيل خلع مجلس الشيوخ للرئيس كولر فى 
8 سبتمبر 1947 . وكانث الصفقة أشبه ببيع 


متلكات المدين : فسيزيد عبء خدمة الدين البرازيلى كثيرا 
نتيجة لها( ۲ . ۱ 

وکانت حملة خلع الرئیس قد آفادت فى صرف أنظار 
الرأى العام عن القضایا الاجتماعية الحقيقية : فقد آفقرت 
الغالبية العظمی من السکان نتيجة «خطة كولر» التی بدأتها 
فى مارس ۱۹۹۰ وزيرة الاقتصاد والالية زیلیا کاردوسو دی 
میللو » وأعقبها العلاج الاقحصادي - الاکشر أرثوذكسية 
والمائل فى ضرره - خلیفتها مارسیلیو مارکیز موریرا : 
وانتشرت البطالة » وتدهورت الأجور الحقيقية » وانهارت 
البرامح الاجتماعية. 

وکان الدائنون قد فرضوا تخفیض قيمة الکروزیرو › 
والتضخم ینطلق باکثر من ۰ ۲ فى الائة شهریا . وأساسا 
نتيجة «لبرنامج مکافحة التضخم» الذی وضعه صندوق 


النقد الدولى . فقد أسهمت الزيادة المفاجئة لأسعار الفائدة 
الحقيقية التى 
فرضها صندوق النقد الدولى على البرازيل في عام 
"2344١‏ فى زيادة الدين الداخلی» وفى اجتذاب مقادير 
كبيرة من الأموال « الساخنة » وه القذرة» إلى النظام المصرفى 
البرازيلى . وحقق نحو ۳۰۰ من المنشآت المالية والصناعية 
الكبيرة أرباحا هائلة . وكانت هذه المجموعات مسئولة إلى حد 
كبير عن «تضخم تشعله الأرباح»» وزاد نصيب رأس المال من 
إجمالى الناغ احلی من ه 4 فى المائة فى عام ۱۹۸۰ إلى 55 
فى المائة فى بداية الستينيات . لقد أمنت «الديموقراطية) 
للنخب الاقتصادية ( بالتحالف مع الدائنين الدوليين) مالم 
تستطع النظم القومية العسكرية أن تحققه بالكامل. 

وکان «جدول الأعمال اخفی» لصندوق النقد الدولى 


یتمثل فى دعم الدائنین وفى الوقت ذاته إضعاف الدولة 
الرکزية . وكان تسعون مليار دولار قد دفعت بالفعل 
كفائدة فى النمانینیات» أى ما يقرب من مقدار إجمالى الدين 
ذاته ۱۲۰ مليار دولار أمريكى ) . غير أن مجمع الفوائد لم 
يكن الهدف الرئيسى » فقد كان دائنو البرازيل الدوليون 
يريدون ضمان استمرار البلد غارقا فى الديون فى 
الستقبل. وإعادة هيكلة الاقتصاد القومى والدولة على 
هواهم من خلال استمرار نهب الموارد الطبيعية والبيئة› 
وتعزيز اقتصاد التصدير القائم على العمل الرخيص › 
واستيلاء رأس المال الأجنبى على أكثر منشآت الدولة ربحا. 


وهكذا تخصخص أصول الدولة مقابل الدين » وتضغط 
تكاليف العمل نتيجة عدم ربط الأجور بالأسعار وفصل 
العمال . ووجهت إصلاحات الاقتصاد الكلى التضخم 
مباشرة. فلم يكن الفقر «نتيجة» الإصلاحات فحسب بل 
كان أيضا «شرطا صريحاً» للاتفاق مع صندوق النقد الدولی. 

ملحمة الديون البرازيلية: المْصل الأول: خطة 
كولر 

ما هى «الشخصيات» فى«ملحمة الدیون» البرازیلیة؟ 

كانت «خطة کولر» التي بدأت فى عام ۱۹۹۰ 
رکوکتیلا) غير عادى يجمع بين سياسة نقدية تدخلية 
وأسلوب صندوق النقد الدولى في الخصخصة وتحرير التجارة 
وتعوم سعر الصرف . وكان من الضرورى سد عجز الميزانية 
یبلغ ۳۱ مليار دولار آمریکی. وفصل ۳۰۰۰۰۰ موظف 


اتحادى . وإلغاء ست وزارات . وقد كانت 
خطة کولر التی بدأت فى مارس ۱۹۹۰ 
بعد قلیل من بدء الرئاسة استمرار! «فطة 
فیراو» التی اعتمدت فى عام ۹۸۹ ۱ 
فى ظل حكومة سارنی . ولم یتحقق هدف فصل ۳۹۰۰۰۰ 
موظف لأن عملیات الفصل الحكومية لم تحظ بموافقة 
الكونجرس. ولم يفصل سوى ۱۶۰۰۰ موظف مع دفع مکافآت 
نهاية الخدمة» وأعيد استخدام كثير منهم فى ظل رئاسة اتيامار 
فرانكو. 

وجمدت زيليا كاردوسو دی ميللو وزيرة الالية 
حسابات الادخار فى محاولة نقدية ساذجة لكبح التضخم: 
«التضخم نمرء ويجب أن نقتل النمر»» وبدلاً من ذلك أدت 
التدابير إلى «قتل النشاط الاقتصادى» . فارتفعت البطالة إلى 


مستويات قياسية» وشلت المشاريع الصغيرة نتيجة تجميد 
الودائع الصرفية. ما أدى إلى تسريح ما لا يقل عن ۲۰۰۰۰۰ 
شخص فى عام ۱۹۹۰ وحده . ورد العمل النتظم على خطة 
كولر فى سبتمبر ۱۹۹۰ باضراب شارك فيه مايزيد عن 
مليون عامل . وعلى حد تعبير الاقتصادى باولو سنجر : 
وكانت الصدمة قاسية ورهيبة وغير ضرورية». 

وكان « جدول الأعمال الخفى» فى خطة كولر يتمثل فى 
كبح المصروفات العامة وتخفيض الأجور من أجل تحرير 
الأموال اللازمة لخدمة الدين الخارجى والداخلى . غير أن 
معادلة سداد دين البرازيل الخارجى كانت لا تزال مشوبة 


بموقف الرئيس 


سارنى الوطنی السابق فى ۱۹۸٩۹‏ > تجاهالدين -ونعنى 
«التاجیل الجزئى» (على غير هوى البنوك الدولية) بقصر 
خدمة الدين على ۳۰ فى المائة من إجمالى مدفوعات الفائدة. 

وكان صندوق النقد الدولى قد منح «خاتم موافقته» ٠‏ 
لخطة كولر». ومع ذلك فقد بقى فرض للدعم مقداره مليارا 
دولار أمريكى وأقر فى سبتمبر ۱۹۹۰ موقوفا. وعلى حد 
قرل ميشيل كانديسوس مدير صندوق النقد الدولى «قبل أن 
أطلب موافقة اجلس التنفيذى [ للصندوق ] يجب أن أتأكد 
من أن المفاوضات مع البنوك تسیر فى الاتجاه الصحيح › وأن 
نتائجها ستكون مرضیة(*) . 

وبعد بضعة أسابيع فتحت الحكومة ثانية المحادثات مع 
الدائدين الدوليين . وراح جوريو داوستر . مفاوض كولر 
الرئيسى فى مسألة الدین؛ يحاول عبنا الاقناع بأن «مدفوعات 


الدين يجب أن تكون محدود بقدرة البرازيل على الدفع)”*2, 
فقد رد الفريق الاستشارى للبنوك التجارية الاثنين 
والعشرين بقيادة سيتى كورب بالاعتراض على اتفاق 
القرض مع صندوق النقد الدولى » وإيصاء البنوك متعددة 
الأطراف بألا تمنح « نقودا جديدة» للبرازيل . وأجل صندوق 
النقد الدولی - وأيضا استجابة لتوجيهات مباشرة من 
البنوك التجارية ‏ بعشته إلى برازيليا. فلم يكن صندوق النقد 
الدولى آکشر من «بيروقراطى مالى» لتنفيذ الإصلاح 
السياسى والاقتصادى فى البدان الدينة نيابة عن الدائنين. 
ووقعت الحكومة البرازيلية فى حلقة مفرغة: فمنح ١‏ 
النقود الطازجة» من صندوق النقد الدولى اللازمة لسداد 
البنوك التجارية قد أوقفه فريق استشارى يمثل هذه البنوك 
التجارية ذاتها . . وهذا وضع مستحيل . لقد لبت الحكومة كل 


الشروط التى وضعها صندوق النقد الدولى, ومع هذا ظلت 
البرازيل فى القائمة السوداء . والعجز عن تلبية مطالب 
البنوك التجارية يمكن بسهولة أن يكون ذريعة لزید من 
العقوبات والوضع فى القائمة السوداء . وأخذ التوتر 
يتصاعد , واتهمت زيليا كاردوسو دی ميللو وزيرة مالية 
البرازيل فى غضب مجموعة السبعة ‏ أثناء اجتماعات 
بنك تدمية البلدان الأمريكية فى ناجويا باليابان فى أبريل ۱ 
8. باستخدام ضغوط سياسية غير نظيفة لوقف القرض 


متعدد الأطراف للبرازیل(۲۲. 


كان اجتماع ناجويا نقطة تحول هامة» فقد اعتبرت 
«الطنطنة القومية:» والاتهامات للدوائر المالية الدولية أمورا 
فى غير محلها وغير مناسبة. وأقيلت زيليا كاردوسى فى أوائل 
مايو. وشكل فريق اقتصادی جديد «أكشر تمشيا» مع «توافق 
واشنطن». ورحبت الإدارة الأمريكية والمؤسسات الالية 
الدولية بتعيين مارسيليو ماركيز موريرا وزيرا للاقتتصاد 
والالیة(۱). وكان موريراء أثناء عمله سفيرا فى واشنطن قد 
أقام علاقة شخصية وثيقة مع ميشيل كامديسوس مدير 
صندوق النقد الدولى ومع دافيد مولفورد وكيل وزارة الخزانة 
الأمريكية. وفصل كذلك خوريو دادستر مفاوض الديون فى 
فترة زيليا كاردوس وأحل محله بدرو مالان» وكان مستشارا 
فى بنك تنمية البلدان الأمريكية ومديرا تنفيذيا سابقا فى 


البنك الدولى. وكان ارتباط مالان بساحة واشنطن لأكثر من 


عشرة أعوام, وروابط ماركيز موريرا الشخصية» من العوامل 
الهامة فى تطور مفاوضات الديون البرازيلية فى الجزء الثانی 
من رئاسة كولر. 

وفى يونيو ١5941‏ أرسل صندوق النقد الدولى بعثة جديدة 
إلى برازيليا برئاسة خوزيه فاجنباوم. وكان الصندوق قد 
سحب (خاتم موافقته» على تعليمات الفريق الاستشارى 
برئاسة سيتى كورب» وأصبح من الضرورى بدء مفاوضات 
جديدة حول اصلاح الاقتصاد الکلی. وذكر فاجنباوم -باسم 
بعثة صندوق النقد الدولى ‏ أنه إذا أرادت البسرازیل السوصل 
۳ اتفاق فشرض جديد مع الصندوق «فان هناك حاحة إلى 
اصلاحات اقتصادية هيكلية تتضمن تعدیلات فى الدستور؟ 
'. وثارت ضجة فى البرلان» واتهم صندوق النقد الدولی ۱ 
بالشدخل فى الشئون الداخلية للدولة». وطلب الرئیس 


کولر من الصندوق أن يحل محل فاجنباوم فى رئاسة 


البعئة «شخص أفضل تأهيلاً». وكان هذا كما قالت صحيفة 
ی با ا 
مع صندوق النقد الدولى. 

ورغم أن الحادثة قد وصفت بأنها «سوء فهم غير موفق) 
فان تصريح فاجنباوم كان متمشيا جدا مع مارسة الصندوق 
الستقرة(۲۲). فقدكان الصندوق يطلب اعتماد «دواء 
اقتصادى أكثر قوة) للسماح باعادة توجيه حصة أكبر من. 


إيرادات 


الدولة نحو خدمة دين البنوك التجارية . إلا آن عدة مواد من 
دستور عام ۱۹۸۸ كانت تحول دون تحقيق هذ ه الغايات. 
وكان صندوق النقد الدولى يدرك تماما أن أهداف الميزانية لا 
يمكن بلوغها دون عمليات تسريح واسعة لموظفى القطاع 
العام . لكن هذا الأمر الأخير يتطلب تعديلاً فى أحد مواد 
دستور عام ۱۹۸۸ التى تكفل الأمن الوظيفى لموظفى الاتحاد 
المدنيين. ومن المسائل التى كانت مطروحة كذلك صيغة 
تمويل البرامج على مستوى الدولة وعلى مستوى البلديات من 
مصادر اتحادية ( وهى صيغة مكرسة فى الدستور . وكانت 
هذه الصيغة تضيق قدرة الحكومة الاحادية على ضغط 
الصروفات الاجتماعية وتحريل الإيرادات نحو خدمة 
الدین۲۱۲۱. وهكذا فقد كان تعديل الدستور آمرا لازما من 
وجهة نظر صندوق النقد الدولی والبنوك التجارية . كذلك 


اعتبرت أحكام خطة معاشات الدولة المتضمنة فى دستور 
4 حاجزا آمام خدمة دين الحكومة الاتحادية. كما أن 
خصخصة منشات الدولة فى قطاعات الاقتصاد 
الاستراتيجية ( مثل النفط والاتصالات السلكية 
واللاسلكية تتطلب مراجعة دستورية. 

واستکملت الجولة الثانية من المفاوضات مع صندوق 
النقد الدولى فى أواخر عام ۱۹۹۱ : ووافق ميشيل كامديسو 
على اتفاق جديد بعد التشاور مع نيكولاس برادی وزير خزانة 
بوش ودافيد مولفورد وكيل الوزارة! "۲ . وسلم الرئيس 
كولر دى ميلا بيده قفن ات النوايا النانی الذى أعده 
مارسيليو ماركيز موريرا لميشيل كامديوس فى اجتماع 
افطار عقد أثناء القمة الأمريكية اللاتينية فى قرطاجنة 


بکولومبیا فى ديسمبر ( ولنذكر أن الخطاب الأول الذی 


أعدته زيليا كاردوسو فى سبتمبر ۱۹۹۰ قد مزق). 

غير أن اتفاق القرض الجديد هذا (؟ مليار دولار 
أمريكى) يلزم الحكومة البرازيلية خلال فترة ۲۰ شهرا 
بمجموعة من الإصلاحات الاقعصادية أكشر تدميرا(؟١).‏ 


وكان التكييف الالی قاسیا بوجه خاص : فقد خصص 1۵ فى 


الصروفات الجارية لخندمة الدین. وکان صندوق النقد 
الدرلی یطالب بمزيد من 
الاستقطاعات فى الا نفاق الاجتماعی. 
ووقع الاتفاق على أساس فهم صریح ‏ غير مکتوب ) 
بان تاف السلطات 


البرازيلية المفاوضات مع ناديى باريس» وتتوصل إلى 
اتفاق مرض مع البنوك التجارية بشأن متأخرات خدمة 


الدين. وعلى حد قول مارسيلو ماركيز موريرا 


كانت صفقة الدين التجارى تمشل رفصلا جديدا ملیتا 
بالفرص. إن «البرازيل اللجديدة» تعيد دمج نفسها فى 
الجتمع الدولی بطريقة ديدامية وتدافسية وذات سيادة)(9١2.‏ 

المصل الثالث: فى آعقاب خلع كولر 

بدا الفصل الثالث من ملحمة الدين مع تعيين ايتامار 
فرانگو قائما بأعمال الرئیسی(۱۱). وکانت بداية خرقاء: 
فقد وعد الرئیس الجديد بزيادة الأجور الحقيقية › 
وتخفيض أسعار الرافق العامة» وتعديل برنامج الخصخصة, 


قبل عام مع صندوق النقد الدولى .ورغم الأغلبية الثيرة 
فى الكونمرس استنادا إلى ائتلاف حزبى يمد من اليسار إلى 
اليمين ر بقيادة الرئیس السابق للحزب الشيوعى) فقد 
فشلت حكومة ايتامار فرانكو فى الحصول على الموافقة العاجلة 
من مؤسسات واشنطن . 

وأغضبت تصریحات فرانکو الشعبوية كلا من الدائنین 
والتخب الوطنية . وقرر صندوق النقد الدولی أن یکون آشد 
معاملة للحكومة الجديدة : فقد عين ثلائة وزارء للمالية فى 
الشهور السبعة الأولى لرئاسة ايتامار فرانکو » ولم یلق 
أى منهم مصادقة ودية من صندوق النقد الدولی. وفی الوقت 
نفسه كان الصندوق قدبعث مراجعیه لمراقبة التقدم 
الاقتصادی فى ظل اتفاق القرض : ولم يكن الهدف ربع 
السنوی بالسبة لعجز اليزانية قد تحقق ر وما كان يمكن أن 


يتحقق دون تعديلات فى الدستور). . ورغم أن 3 تشريع الإصلاح 
الضريبى قد مر من الكونجرس كما طالب الصندوق فقد 
اعتبر أن البرنامج ۱ لم يعد سائرا» . وتوقفت الدفوعات 
بمقتضى قرض الدعم. ورجعت البرازيل «إلى القائمة 
السوداء». وعادت المفاوضات مع صندوق النقد الدولی حول 
الإصلاح الاقتصادى ثانية إلى الخانة الأولى . 
وفى اجتماع إفطار ثان - فى واشنطن هذه المرة فى 

فبرایر ۱۹۹۳ » مع باولو حداد وزير المالية الشانى لايتامار, 
آصر میشیل کامدیسوس على وضع برنامج اقتصادی جدید 
يقدم للصندوق للحصول على موافقته . خلال ستين یوما . 


و فضلا 


عن ذلك أوضح الصندوق آنه لن يمنح فرض دعم قبل 
التوقيع الرسمى للاتفاق النهائى مع البنوك التجارية › 
ومن ثم فإن من الضرورى مراعاة تزامن المراعيد النهائية 
احددة للإصلاح السياسى ولإعادة هيكلة الديه2'"2 , 

ولم يضع الوقت . فبعد بضعة أسابيع كانت بعثة 
للصندوق قد وصلت إلى برازيليا برئاسة سيىء السمعة 
خوزيه فاجنباوم الذى كان قد ألمح قبل عامين إلى ضرورة 
الإصلاح الدستورى . . كانت هناك استمرارية فى 
العاملين من جانب صندوق النقد الدولى.. وليس فى الجانب 
البرازيلى» فبابلو حداد لم يعد قائماً بالأمر. وعند وصول 
البعنة كان الفريق الاقتصادى للوزارة فى حالة ارتباك » فقد 
نقلت حقيبة الاقتصاد المالية قبیل أيام, وكان على اليسو 


ریسندی وزير مالية ايتامار فرانكو النالث أن يتوجه إلى 


واشنطن لقابلة کامدیسوس فى آواخر ابريز :وأقيل فى ماو 
1 

المصل الرابع: عالم اجتماع ماركسى وزيرا 
للمالية 

بدأ طور جديد من «ملحمة الدين» بتعيين فرناندو 
هنريك كاردوسو . وهو مثقف بارز وعالم اجتماع 
ماركسى ۰ وزیراً للمالية . وشعرت دوائر الأعمال 
بالتخوف فى البداية » لكنها سرعان ما اطمأنت : فقد تعهد 
الوزير الجديد, رغم كتاباته اليسارية (ومن بينها کتابات عن 
والطبقات الاجتماعية فى الرأسمالية الطرفية» ) » وبالتأييد 
الشديد لقضايا الليبراية الجديدة, وقال فى اجتماع مع كبار 
المصرفيين والصناعيين «انسرا كل ما كتبته ۰۰ . وقبل بضعة 
أعرام كان كاردوسو قد اختير «مفكر العام» لتحليله الانتقادى 


للطبقات الاجتماعية فى البرازيل. 
وبحلول يوليو ۱۹٩۹۳‏ كان الرئيس ايتامار فرانكو قد 
تخلى عملیا عن ممارسة أى سلطة سياسية حقيقية بعد أن عهد 
كلية بتسيير الإصلاحات الافتصادية لوزيره 
الجديدة. وكان وزير المالية ‏ باعتباره عضرا معارضا سابقا 
فى مجلس الشيوخ ‏ يدرك : أن تمرير إصلاحات صندوق 
النقد الدولى سيتطلب مناورة اتجتمع المدنى 
وحشد التأييد فى الهيئة التشريعية . وهكذا دفع الرأى العام 
إلى الاعتقاد بأن عدم ربط الأجور القترح هو الوسيلة الوحيدة 
«لکافحة التضخم». وفى يونيو ۱۹۹۴ 
أعلن کاردوسو اقتطاعات تبلغ ۰ ه فى الائة فى ميزانية 
التعلیم والصحهة والتدمية 


القليمية. مشيرا إلى ضرورة مراجعة الدستور فى دورات 
الكونجرس المقبلة . وعقتضی اقتراح کاردوسو بشأن 
الاجور-الذی حظی بوافقة الكونجرس_يمكن أن 
تتخفض الأجور ر بالقيمة الحقيقية ) با یقدر بنحو 
"١‏ فى الائة » تنل «توفیرا؛ یقدر بأحد عشر ملیار دولار 
آمریکی للخزينة العامة (وللدائنين)("'. 

الفصل الخامس: اعادة جدولة الدین التجارى< "١‏ 


وصلت ملحمة الديون مرحلتها النهائية فى أبريل 4 ۱۹۹ 
. فقد عقد اتفاق فى نيويورك بشأن «اعادة هیکلة» ٩‏ 4 
مليار دولار أمريكى من الديون التجارية بمقتضى خطة برادى . 
وقد جرت مفاوضات الصفقة بعناية بين كاردوسو وديليم 


رودس نائب رئيس سيتى بنك كوربوريشان نيابة عن نحو ۷۵۰ 


بنکا دائنا. 

وعلى خلاف جولات التفاوض السابقة حددت مواعيد 
دقيقة لتمرير الأجزاء الرئيسية من التشريعات «الموصوفة» با 
فيها تعديلات دستورعام ۱۹۸۸ . وعهد لصندوق النقد 
الدولى بالمهمة البيروقراطية . مهمة إنفاذ العملية 
التشريعية ومراقبتها بعناية نيابة عن البنوك التجارية . غير 
أنه بالرغم من جهود كاردوسو وزير المالية للتلاعب 
باجتمع الدنی وحشد الدعم السياسى ودفع مختلف 
الإصلاحات عبر برلان « ذی سيادة » فقد كان الوفت 
ینقضی. ولم يكن الوفاء بالموعد النهائى لتوقيع «خطاب 
النوايا» مع الصندوق فى ١5‏ مارس . وكان جدول محكم ؛ ما 
سمى ١‏ الوعد الأخير للأخطار» . للاتفاق مع اللجنة 


ورغم أن اتفاق ۵ ۱ أبريل قد عقد شكلاً بمخالفة 
المارسة المستقرة ( التی تتطلب الموافقة السابقة على 
قرض للدعم من صندوق النقد الدولى كضمان لبرنامج 
إعادة هيكلة الدين) فإن الإصلاحات الاقتصادية قد اعتبرت 
مع هذا «علی الخط؛. وقرر ميشيل كامديسوس مدير صندوق 
النقد الدولى أنه تأثر بالخطوات التى اتخذت بالفعل ووعد 
بالتعاون الوثيق مع الحكومة . وبدوره صرح كاردوسو رالذی 
كان قد أصبح فى هذه الأثناء مرشحا للرئاسة) بأن «وعد 
صندوق النقد الدولى بمزيد من التعاون» رحالا تنفذ العناصر 
الرئيسية للبرنامج الاقتصادى) ينبغى أن يكون كافيا 


لسير صفقة إعادة هيكلة الديون إلى الأمام. ورغم 


«التآخيرات المؤسفة» فى العملية البرلمانية فقد استوفى 
الشرط الرئیسی - الذی بتطلب تحريرا واسعا لموارد الدولة 
المالية لصالح الدائنی-فقد أقرت الهيئة التشريعية 
الاصلاحات الالية التی یقدمها صندوق النقد الدولی با فى 
ذلك انشاء «صندوق اجتسساعی للطوارئ» (علی شاكلة 
نموذج البنك الدولى) . واضطر التصويت فى الكونجرس 
ر الذى يتطلب تعديلاً دستورياً) الحكومة إلى أن تخفض 
الميزانية الاحادية ربا فيها الاستثمار العام) بدسبة ٤٣‏ فى 
المائة ۰ مع إعادة توجيه إيرادات الدولة نحو خدمة الدين. 
وألحقت التدابير التى فرضها الدائنون لطمة قاتلة ببرامج 
البرازيل الاجتماعية, التى كانت أصلا فى حالة تفسخ متقدمة 
نتيجة « للعلاجات المتتابعة بالصدمات». مول صندوق الطواری 


الاجتماعی دمن اقتطاعات الميزانية» ( بما يعنى تحويل الأموال 


إلى الصندوق) من خلال ما صحب ذلك من ذبول لبرامج 
الحكومة النظامية › والتسسریح الواسع للمستخدمين 
الحكرميين . وكان تدشينه علامة سياسية هامة : فقد أصبحت 
السيادة فى السياسة الاجتماعية مسألة من مسائل الاضی 
ومنذ الآن أصبحت الميزانيات والهياكل التنظيمية تراقب 
مراقبة مباشرة من جانب مؤسسات بريتون وودز فى واشنطن 
نيابة البنوك الدولية الدائنة. وكان انهيار ودمار برامج الدولة 
الاجتماعية وذبول جزء من خطة معاشات الدولة «شروطا 
مسبقة» لتوقيع الاتفاق . وإلى جانب ذلك أجرت الإصلاحات 
كذلك ضغطا للأجور الحقيقية بوضع «حد أقصى للرواتب» فى 
القطاع العام(" و«بتحويل» كل عقود الأخير إلى وحدة 
عملة جديدة, هی (0۸۷) أو («الحقيقية») '. وكان 


الإصلاح الأخير ‏ الذى يتطلب تشریعا منفصلاً ‏ قد أعد 


مقدماً ر فى اجتماعات رفيعة المستوى خلف الأبواب المغلقة ) 
بالعشاور الوثيق مع البيروقراطية القائمة فى واشنطن : فقد 
سرب ونستون فریتش. الوزير البرازيلى المسئول عن 
الاقحصاد. سهوا للصحف فى أكتوبر ۱۹۹۲ أنه «سیسلم 
صندوق النقد الدولی هیکل خطة لعدم ربط الأجور 
بالاسعار)(۲۲۳. 

كذلك آعاد «العلاج الاقتصادی» الذی اقترحه 
الصندوق مدید العلاقة بين الحكومة المركزية واحکومات 
لاقليمية -التى کرسها دستور عام ۱۹۸۸ -بطريقة 


آساسية . وكان « النموذج» القترح لإصلاح المالية العامة 
ماثلا فى هذا الشآن للنموذج الذى فرضه الدائنون الدوليون 
على الاتحاد اليرغوسلافى فى عام ۱۹۹۰ انظر الفصل ۱۳) 
: فقد جمدت التحويلات الاتحادية لحكرمات الولايات 
والبلديات اخصصة للصحة والتعليم والإسكان » بحيث 
تصبح الأقاليم «مستقلة ماليا». ويعاد توجيه الوفورات 
المتحققة للخزانة الاتحادية نحو مدفوعات الفائدة. 

لكن صندوق النقد الدولى أشار كذلك إلى ضرورة 
التعديلات الدستورية التى تسمح بالإسراع بخصخصة 
بتروبراس وتليبراس » شركتى البترول والاتصالات السلكية 
واللاسلكية العامتين. 

وكان كاردوسو قد «آدی أفضل كثيرا» من أسلافه ممن 


شغلوا الحقيبة المالية فى ظل رئاسة كولر . ولقى «النجاح» فى 


تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولى مكافأته . فقد انتخب 
وزير المالية رئيسا فى انتخابات عام 4 ۱۹۹ بتأييد حملة 
إعلامية واسعة تكلفت ملايين الدولارات» فضلا عن اتفاق ر 
غير مکتوب) بين المصالح التجارية الكبرى فى البلاد على 
عدم زيادة الأسعار أثناء الحملة الانتخابية . وكان إدخال 
کار اة اة قرعا رل و الو فة 
وجه منع تأشير الأجورء إلا أن معدلات التضخم شديدة 
الانخفاض فى الشهور التى سبقت انتخابه رئيسا كان لها أثرها 
فى تأييد ترشيح کاردوسو , وخاصة بين أفقر فطاعات السكان 
التى تعيش على هامش سوق العمل(*'). 

وهكذا كفل استمرار النظام الديموقراطى السسلطی 
الذى أنشىء فى ظل فرناندو كولر دی ميلو . وعلى حد 


تعبير مدير واحد من أكبر البنوك الدائنة للبرازيل فان : 


١‏ كولار مزدوج الشخصية . فقد كان ملتزما للغاية 
بالإصلاح الاقتصادى . وعمل كعنصر منشط فى تنفيذ ما 
يريده الشعب البرازيلى. . . وكانت حكرمته الثانية بوزير 
ماليته مارسيلو ماركيز موريرا هی الأفضل . واليوم [ ۱۹۹۳ 
] فان فرناندو هنريك كاردوسو يفعل ما هو صواب 
بسرعة آقل ... فالوصول إلى الأهداف التعلقة بالعجز التی 
حددها صندوق النقد الدولی یستوجب أن یقبل الکرنحرس 
اقتطاعا قدره 5 ملیارات دولار آمریکی من اليزانية » وستأتی 


5 ملیارات أخرى من 


مراجعة الدستو وآساسا عن طريق تسريح المستخدمين 
العموميين. . وما نحتاجه من البرازيل هو «حكرمة بنيوشيه 
لينة؛. من الأفضل أن تكون مدنية» شيئا مغل فوجیموری 
والجيش ليس خیارا...» 

المّصل السادس. خائمة: إدارة الغفربادنى 
تكلمّة على الدانتین 

أدت سياسة الاقتصاد الكلى إلى الإسراع «بطرد» الفلاحين 
المعدمين من الريف , ما شكل قوة عمل مهاجرة رحالة تنتقل 
من منطقة إحدى المدن الکبری إلى أخرى . وفى المدن ظهرت 
« طبقة من الفقر الحضرى » جديدة تماما ( متميزة اغا 
عن ۳۵۵۱۵۵ ) » فقد أزيح آلاف العمال بالأجر والمستخدمون 
ذوو الياقات البيضاء ممن كانوا يشغلون المناطق السكنية 


المتوسطة والدنياء وهمشوا اغاغ وكثيرا ما «استبعدواء 


إلى مناطق الأكواخ. 
وقد تطلب صندوق الطوارئ الاجتماعى الذى أنشأه 


فرناندو هنريك كاردوسو 


فی ۱۹۹۶ 
نهج «ترجیه اجتماعی». اطارا سیاسیا «لادارة الفقر» 
وتخفيف الاضطراب الاجتماعی بأقل تكلفة على الدائنین. 
وقیل ان «البرامج الوجهة» الخصصة «لساعدة الفقراء» 
إلى جانب «استعادة التکلفة» و«الخصخصة فى الخدمات 
الصحية والتعليمية تشكل طريقة «أکشر کفاءة» 
لتنفيذ البرامج الاجتماعية. وفى الرقت نفسه كان على 
المعهد الوطنى للضمان الاجتماعى أن يمول « تمويلاً ذاتيا» 


بصورة متزايدة . وذلك برفع قيمة اشتراكات كل من 


العمال احضریین والریفین كفي 2180 واذ تسحب الدولة 
كشيرا من البرامج التی تدخل فى اختصاص الوزارات العنية 
فستدیرها الآن منظمات اجتمع الدنی تحت مظلة صندوق 
الطرارئ الاجتماعی . كما سیمول هذا الأخير «١‏ شبكة آمان 
اجتماعية) رفی شکل مدفوعات نهاية الخدمة) موجهة 
إلى عمال القطاع العام الذين سیسرحون نتيجة عملية 
الإصلاح الدستوری. 

وجری إنشاء صندوق الطوارئ الاجتماعیه باسم 
تخفيف الفقر ». ووفرت «حملة الواطنین ضد اجاعة» التی 
بدأت بعد خلع كولر فى مجلس الشیوخ فى عام ۲ ۱۹۹ 
لحكرمة ايتامار فرانكو الدعامة الأيديولوجية اللازمة 
ولسانا شمبویا . وكانت الحركة قد فقدت زخمها الأصلى 


باعتبارها حركة ديموفراطية قاعدية واسعة 


موجهة ضد سياسات الدولة . ورغم أن الحملة كانت -من 
الناحية الرسمية -غير حزبية فقد شارك فيها كل من حزب 
العمال المعارض والحكومة . كما عقدت صفقة بين الدکتور 
هربرت دی سوزا ( ابتینهوه) زعيم الحركة وألسير 
كاليارى رئيس بنك البرازيل . وعهد إلى بنك البرازیل ( 
وهو ذراع مالى قوى للدولة المركزية ) بإقامة لجان الحملة 
احلية فى كل أنحاء البلاد . وكان موظفو بنك البرازيل 
يسيطرون على أكثر من ثلنی هذه اللجان القاعدیة۲۱۲) . 
وبدوره عرض روبرتو مارينهو ملك المال الذى يسيطر على 
شبكة «جلوبو» التليفزيونية منح إعلانات تمارية مجانية على 
طريقة هوليود للحملة فى ذروة أوقات التليفزيون. 

وصور الفقر ولمجاعة بأسلوب مختزل فى الصحف 
البرازيلية ؛ ولا كان التمويل فى أيدى النخبة الالية فلم 


يحدث ربط واسع بين «الدواء الاقتصادی, الذى قدمه صندوق 
النقد الدولى وحدوث المجاعة » ومع ازدياد تعمق الأزمة 
الاقتصادية خدمت «حملة المواطنين» هدفا «مفيدأ» هو صرف 
الأنظار عن القضايا السياسية الحقيقية » فقد كانت الحملة 
تسعی إلى التوصل إلى توافق وطنى واسع , وتتحاشى الجدال 
؛ وتمتدع عن توجيه الاتهام المباشر لا للحكومة ولا للنخب 
الاجتماعية المتميزة فى البرازيل. 

كما خدمت الحملة ضد المجاعة وظيفة أخرى ذات صلة : 
فقد كانت «مؤشرات الفقر» الرئيسية التى طرحتها الحملة 
تستند إلى «تقديرات» الذهن الاقتصادى» الرسمى, أى معهد 
الأبحاث الاقتصادية التطبيقية › الذى عهد إليه الآن بتقديم 
« الأبحاث » الداعمة عن المجاعة والفقر . وأوحت 


«تقدیرات» المعهد الذى زيفت وحرفت بأن ۱ ۲ فى المائة 


فقط من سكان البرازيل هم الذين يعيشون دون خط «الفقر 
الحرج”""2. أى معايير مزدوجة!: 6" مليون نسمة فى 
البرازيل مقابل ۳۵,۷ مليون نسمة فى الولايات التحدة وفقَاً 
لتعريف الحكومة الأمريكية ) . 

وبعبارة أخرى صورت الحملة الفقر باعتباره واقعا أساسا 
بين « أقلية اجتماعية » » وبذا بررت إطار البنك الدولى عن ۱ 
التوجه الانتقائى إلى الفقراء » . إنها لم تشوه فحسب . بل 
أنكرت ضمنا . الحقيقة الواضحة ر التى أكدتها الإحصاءات 
الرسمية 
بجلاء » وهی أن معظم قطاعات امجتمع . با فيها الطبقات 


للإفقار نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى اعتمدت منذ بداية 
حكومة كول (58), 

وكرس صندوق الطوارئ الاجتماعى رسمياً انسحاب 
الدولة من القطاعات الاجتماعية ‏ ( وهى عملية كانت قد 
بدأت بالفعل) ورادارة الفقر) ( على المستوى الاجتماعی 
الجرئى) بهياكل تنظيمية متوازية ومنفصلة. ومنذ بداية 
حكومة كولر كانت مختلف المنظمات غير الحكومية التى 
تمرلها «برامج العونة؛ الدولية قد تولت بالتدریج کشیرا من 
وظائف الحكومات البلدية التى جمدت أموالها نتيجة برنامج 
التكييف الهيكلى. 

وهكذا أقيمت مشاريع الإنتاج الصغير واحرفی والتعاقد 
من الباطن لشركات التجهيز للتصديرء وبرامج التدريب 
والاستخدام احلية إلخ... تحت مظلة «شبكة السلامة 


الاجتماعية » . وأمنت معيشة هزيلة للجماعات على 
المستوى المحلى مع احتواء خطر الهبة الاجتماعية فى نفس 
الوقت . ونحد مشالاً « لادارة الفقر على المستوى الجزئى ؛ فى 
بيرامبو » وهی منطقة آکواخ عشوائية تضم ۲۵۰۰۰۰ نسمة 
فى شمالى مدينة فور تاليزا. فقد فسمت بيراميو إلى 
شرائح » ووضعت كل شريحة من المساحة الحضرية تحت 
إشراف منظمة معونة دولية أو منظمة غير حكومية 
مستقلة : وفى حى كوتو فيرنانديز فى بيراميو دعمت 
منظمة المعونة الاجتماعية 012 إقامة نموذج لادارة الجماعة 
احلية ) . 

وخدمت هذه « الديموقراطية الجزئية » التی آقیمت تحت 
عين «جماعة الانحی» اليقظة كذلك اخد من تطرر حرکات 


اجتماعية قاعدية مستقلة . وکان التمویل الألمانى يمول 


رواتب الخبراء الأجانب فى حين أن على أموال الاستشمار 
الخصصة للصناعة الصغيرة أن تكون «ذاتية التمويل» من 
خلال «صندوق دوار» تديره الجماعة احلیة. 

وخدمت «إدارة الفقر» فى المناطق الريفية نفس الأهداف 
العر يضة : إخضاع الحركة الفلاحية لحساب طبقة ملاك 
الأرض القوية فى البرازيل» مع تأمين عيش الکفاف للايين 
الفلاحين المعدمين الذين انتزعوا من جذورهم وشردتهم 
المشاريع الزراعية الكبرى. ففى شمال شرق سيرناو مغلا › 
وهى منطقة تعرضت للجفاف المتكرر وضع برنامج إشغال 


أدنى يوفر العمالة رمقابل ١4‏ دولارا أمريكيا شهریا) 


لنحو ۱,۲ مليون عامل زراعى معدم ( ۲۳۰۲۱۹۹۳ . غير أن 
هؤلاءكثيرا ما كان 
يستأجرهم كبار ملاك الأراض على حساب الحكرمة 
الاتحادية. كما ساعد توزيع فائض القمح الأمريكى الممول 
بمقتضى القانون العام 8١‏ 4 ( برنامج واشنطن للمعونة 
الغذائية ۲1-480 ) على المزارعين الفقراء (من خلال 
وكالات الحكومة والاغانة بدوره هدف إضعاف الزراعة 
الغذائية احلية واجتناث صغار الفلاحين. وقد اعتمدت برامج 
توزيع الأغذية باسم «حملة الواطنین ضد امجاعة). 

وكان نزع ملكية الفلاحين جزءاً لا يتتجزأ من برنامج 
التكييف الهيكلى لصندوق النقد الدولیالبنك الدولی. 
وفى هذا السياق كان العهد الوطنی للاستيطان 


والإصلاح الزراعى > بين عدة وکالات حكومية 


أخرى - مسئولاً عن « شبكة السلامة الريفية » من خلال 
برامج رمزية لتوزيع الأرض وتنمية التعاونيات 

« للبوسیروس  »‏ الزارعین المعدمين). وقد نفذت هذه 
اخططات فى الأراضى الهامشية أو شبه الجافة التى لا 
تشكل اعتداء على مصالح طبقة ملاك الأرض . وأسهم عدد 
من المانحين الدوليين من بينهم البنك الدولى ووكالة المعونة 
اليابانية ( من خلال المعهد الوطنى للاستیطان والاصلاح 
الزراعى) فيما يسمى «مناطق الاستیطان» فى ولايات بارا 
والأمازون ومارانهاو( ۳۲. وكانت هذهالمناطق بمثابة 
«مستودعات عمل» للضياع الكبيرة. 

وجدير بالذكر كذلك أن التعدیلات الدستورية المقترحة 
تتضمن انتقاصاً فعلياً حقوق الأرض العرفية للشعب الأصلى, 


وهی عملية تمرى بالفعل مع تحويل «الأراضى الهددية اختجزة 


4 فی امازون رتحت ولاية المهد. ارتي للاستبطان 
والاصلاح الزراعی» إلى مناطق استيطان لعمال الزارع 


الکبیر ة(" "۲ . 
تعزیز حکومة موازية 


أسهمت لاصلاحات التی برعاها صندوق النقد 
الدولی فى الاستقطاب الاجتماعی وافقار كل قطاعات 
السکان با فيها الطبقات الوسطی, فضلا عن هذا فمع تحطيم 
الهیکل الالی الاتحادى يوجد خطر اضافی هو البلقنة 
الاقليمية : عدم الاستقرار داخل الجيش» الانتهاك الروتینی 
لحقوق الانسان الأساسية» العنف احضری والریفی. الحركة 
الانفصالية متصاعدة الصوت فى الجنوب . 


ومند رئاسة فرناندو كولر دی ميلو توجد « حكومة 
موازية» فعلية مسئولة بانتظام آمام واشنطن. وفى ظل 
رئاسة فرناندو هنريك کاردوسو )۱۹۹٩-۱۹٩۹ ٤(‏ 
يسيطر الدائنون على بيروقراطية الدولة »> وساستها 
والدولة مفلسة؛ وأصولها محتجزة فى ظل برنامج الخصخصة. 


الحواشى 
)١(‏ وافق مجلس الشيوخ على صيغة إعادة هيكلة الدين فى ديسمبر ٩۲‏ 
۰1 
(۲) اقتصرت مدفوعات الفائدة للدائنين الدولین على ۳۰ فى المائة 
فى فترة تأجیل جزئی من 

البنوك السجارية فى ۱۹۸۹ فى ظل حكومة جوزیف سارنای. 
وبمقتضى خطة اعادة 

الهيكلة سترتفع مدفوعات الفائدة إلى ۵۰ فى المائة. 
(۳) وردت فى خطاب النوايا إلى صندوق النقد الدولى فى ديسمبر 4١‏ 
14. 
٤ (‏ ) نقلا عن B21‏ 00 210131 ۱ سبتمبر ۰۱۹۹۰ 


Stephen Fidler, “Friction likely as Brazil reopens debt ( © ( 


See Simon Fisher and 
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قبل دفع متأخرات خدمة الدين النى تصل إلى نحو ۸ مليارات دولار‎ 250١ 
. أمريكى‎ 
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Pereira, “O FMI e as carrocas”, Folha de sao Paulo, ( A ) 
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.27 July 1991, pp. 1-3 
the Jornal do Brasil, quoted in Estado de Sao Paulo, 23 (4 ) 
In an interviw with 


“Missao do FMI adota discurso moderado”, Folha de Sao 


June 1991. See 0 
. Paulo, 19 June 1991 
. See O Globo, 27 June 1991 رد‎ 
. See Folho de Sao Paulo, 19 July 1991 (41) 
to strike is also entrenched in the 1988 Constitution. ( 1 ¥ ) 
The right 
“FMI e EUA apoiam programa brasilieira", O )١ ۳ 
See José Meirelles Passos, 
. Globo, 7 December 1991 
was approved by the IMF in January 1992. See also, (1 4 
The Letter of Intent 


‘aperto brutal’ em 92", Flolha de Sao Paulo, 6 December 


“Carta ao FMI ۷۵ 
. 1991 
and Christina Lamb, “Brazil sets out Accord on )١ ® ١ 
Quoted in Stephen Fidler 
.44 billion Debt”, Financial Times, London, 7 July 1992 
acting president pending a court decision On ( 1 5١ 


Itamar Franco was appointed 


the Senate 12162011116111 ۰‏ 
(۱۷ )أكد بدرومالان رمفاوض الدين الذى عين فى عهد کولر) فی 
مارس من مكتبه فى واشنطن 

أن ۲ ۸۰۱ بنك منها بنك تشيز مانهاتن وبنك لوید ‏ كانت قد 
وافقت بالفعل على صيغة 

إعادة هيكلة الدين . إلا أن اعتراض اللجنة الاستشارية على منح 
قروض متعددة الأطراف 

للبرازيل كان لا يزال سارياً . انظر فرناندو رودریجز 02 
"Bauco aderem ao 0‏ 

. ۱۹۹۳ مارس‎ ١5 ؛‎ 0118 de sao Paulo «divida externa” 
“Missao do FMI voltasemacordo”, Gazeta Mercantil, ( 1 A ) 
See Claudia Sofatle, 

17 March 1993. 


Financia Times, 20 August 1993 ) ۱۹ (‏ والمليار دولار أمسريكى 


هی «الدخرات» التى 

وفرتها الدولة بدلا من علاوة غلاء معيشة للعمال بالأجر 
قدرها ۱۰۰ فى المائة كان 

الكونجرس قد اعتمدتها فى يوليو واعترضت عليها الحكومة . 
وكان المقصود من اقتراح 

كاردوسو بانسبة للأجور أن يكون نوعا من الحل الوسط . أنظر 
كذلك Sao‏ عل Falho‏ 

۲20 ۳۰ يولير ۰۱۹۹۳ ١‏ 
(۲۰) کتب الجزء الأخير من هذا الفصل بالتعاون مع میشلین لادوسیر . 
۲١‏ ) وضع «الحد الأقصى للاجوره فى إطار الاجراء المؤقت رقم ۰۳۸۲ 
0 800 ديسمبر 

۳۴ ص ص ۰.۱۱۰۲ 
۲۲) كانت فى البداية وحدة محاسبة. 


(۲۳) نقلا عن ۲۵0/0 0 de‏ ۳۵۱0 ۳ مارس ۰۱۹۹۶ ص ص ۰-۱ 


.١ 
. مقابلة مع فرناندو هنريك كاردوسو وزير المالية . برازيليا‎ ) ۲ 4 ( 
۰۱۹۹۳ أغسطس‎ 
۸ » ر ه ۲ ) وفقا لأحكام الإجراء المؤقت رقم ۳۸۲ . انظر وطداع0‎ 
۲ دیسمبر ۱۱۹۹۳ ص ص‎ 

7 
See Veja, Rio de Janeiro, December 1993. ۲( 
‘Economica Aplicada (I[PEA), O Mapa da fome (Y VY ») 
See Instituto de pesquisa 

a Indigencia por Municipios da Federacao, Brasilia, 
11: Informacoes sobre 

. 3 

(۲۸) يتقاضى ۸٠١‏ فى الائة من آفراد القرى العاملة أجورا تقل عن ٠‏ 


۰ دولار آمریکی شهريا. 


وفقا لعهد الجغرافيا والاخصاء البرازيلى. 


(۲۹) لقاءات آجريت فى بیرامبو فورتالتزاء يوليو .١957‏ 
ر "٠‏ ) مقابلات مع عمال زراعيين ريفيين فى إفليم مونسنیور تابوسا 
سيرىء يوليو ۱۹۹۴۳ . 
Linhares and Maristela de Paula Andrade, “A Açao (1 )‏ 
Cella Maria Correa‏ 

Agrarios no Maranaho”, Desenvolvimento e Cidadania, 
Oficial e os Conflitos 

.No. 4 Sao Luis de Maranhao, 1992 

Vol. VI, No. 18, November-December 1993 and )۳۲ ( 
See Panewa, Porto Velho, 


. Vol. VII, No. 19, January 1994 


صندوق النقد الدولى يعالح 
يبرو بالصدمه 


أعلنت « صدمة فوجى » - التى سميت باسم الرئيس 
آلبرتو فوجيمورى -فى رسالة إلى الأمة وجهها رئيس الوزارء 
خوان هورتادوميلر : «إن أهدافنا الرئيسية هی كبح العجز 
الالی والقضاء على تشوهات الأسعار» . . . وبين يوم وليلة 
ارتفع سعر الوقود ۱ مرة(958؟ 
فى المائة) وزاد ثمن الخبز أكشر من اثنى عشر مرة (۱۵۰ 
١‏ فى المائة) . و«بروح الليبرالية الاحلوساک‌سونية» الحقة 
١‏ حددت » هذه الأسعار بمراسيم رئاسية وليس عن طريق 
السوق «الحرة» ر شكل من أشكال الليبراليةالموجهة . 
وكان الهدف من صدمة فوجى هو القضاء على التضخم 
الزائد : إلا أن هذا تحقق من خلال زيادة تبلغ 45 4 فى المائة فى 


أسعار المواد الغذائية فى شهر واحد ! ودهبط ؛ 


التضخم خلال العام الأول من حكومة كامبيو ٩۰‏ إلى رقم 
متواضع هو ۲۱۷۲ فى المائة. 

وقد عانت کثیر من بلدان آمریکا اللاتينية من «العلاج 
بالصدمة». غير أن مدی «التوجیه الاقتصادی» فى بیرو لم 


یسبق له منیل . و کانت الآثار الاجتماعية مدمرة: 


ففى حين كان العامل الزراعى فى مقاطعات بيرو الشمالية یتقاضی فى أغسطس 
4۰( ۰ دولاراً أمريكياً فى الشهر رما 

يعادل ثمن هامبورجر ومشروب خفيف ) كانت الأسعار فى 
ليما أعلى منها فى نيويررك ' ۲ . وهبطت المكتسبات 
الحقيقية بنسبة 5٠‏ فى المائة فى مجرى أغسطس ۰۱۹۹۰ 
وبحلول منتصف عام ۱۹۹۱ كان مستوى الدخول الحقيقية 
أقل من ۱۵ فى المائة من قيمتها فى عام ٤‏ ۱۹۷ (أى انخفاض 
يزيد عن ۸۵ فى المائة) . وهبط متوسط دخول مستخدمى 
احکومة بنسب "5 فى المائة أثناء العام الأول لحكومة 
فوچیموری وبنسبة ۲ ٩‏ فى الائة بالمقارنة بعام ۱۹۸۰ 
(انظر الجدول "0/٠١‏ . أن بيرو الى وضعت فى القائمة 
السوداء لصندوق النقد الدولى منذ منتصف الثمانينيات قد 


«كرفئت» على مرقف الرئيس الان جارسيا الطنان -1١948(‏ 


۱ + بقصر مدفوعات خدمة الدين على‎ ) ١ ۹ ٠ 
فى المائة من عائدات التصدير.‎ 


بدأ أول برناج ليت الافتضاة. الکلی فى بیرو فن 
منتصف السبعينيات بعد الانقلاب ضد الحكومة العسكرية 
الشعبية بقيادة الجنرال فالیسکو ألفا رادو . ونفذت 
الإصلاحات طغمة عسكرية بقيادة الجنرال موراليس 
برموديس , خلفية فالیسکو , كشرط لإعادة جدولة دیون 
بيرو الخارجية للبنوك التجارية والدائنین الرسميين. وتم 
التفاوض على هذه الاصلاحات مباشرة مع البنوك الدائنة 
دون مشاركة صندوق النقد الدولی . وفى عام ۱۹۷۸ نفذت 
«حزمة اقتصادية» جديدة فى إطار اتفاق رسمى مع صندوق 
النقد الدولى هذه المرة. 

وحذت هذه الإصلاحات الاقتصادية البکرة التى 


اعتمدت قبل البدء الرسمى لبرنامج التكييف الهيكلى فى 


أوائل الشمانینیات» حذو الإصلاحات التى طبقت فى شيلى ر 
فى ظل بينوشيه وفتية شيكاغو فى ۱۹۷۳ ) . وكانت بنود 
المشروطية بشكل عام أقل تشددا ومعماسكة بالمقارنة 
باتفاقات القروض ذات الشروط السياسية بمقتضى برامج 
التكييف التى بدأت فى أوائل الثمانينيات . 

غير أن إصلاحات الاقتصاد الكلى من منتحصف 
السبعينيات حتى أواخرها كانت مع هذا أداة لكى تبدأ فى 
بيرو عملية إفقار : فعمليات التخفيض التوالية لسعر 
العملة أطلقت تضخما متصاعدا » وهبطت القوة 
الشرائية فى القطاع 


الجدول :1/٠١‏ أثرالعلاج بالصدمة فى أغسطس 194١‏ على ا 


لأسعار الاستهلاكية 


الدسبة المحوية للزيادة |المعهد الوطنى للاحصاء 


الأغذية والشروبات 

النقل والمواصلات 

الصحة والخدمات الطبية 
الإيجارات والوقود والكهرباء 
مؤشر الأسعار الاستهلاكية 


المصدر: العهد الرطنی للإحصاء, الاحصاء السنوی» 0١‏ ووكوانتو).(ابيرو فى أرقام» الفصر 
۱ لما ۰۱۹٩۹۱‏ 


الحضرى الحديث بنحو 8" فى المائة فيما بين عامی ١904‏ 
و۱۹۷۸ انظر اجدول 
۰ غیر أن هذا الضغط للأجور الحقيقية (وتکالیف 
العمل) لم يؤد إلى زيادة طاقة بیرو التصديرية كما زعمت 
مؤسسات بريعوة وودز. 

ومع وصول الرئيس فرناندو بيلوند تيرى فى عام ٩۸۰‏ 
١‏ أصبحت سياسة الاقتصاد الكلى أكثر تماسكا. وأسهمت 
هذه السياسات التى أيدها صندوق النقد الدولى بقوة فى 
إضعاف الدولة ونظام منشآت الدولة التى أقيمت فى ظل 
حكومة الجنرال فيلاسكو آلفارادو . ومنحت عقود تنقيب 
واستغلال سخية لرأس الال الأجنبى (مثل عقود النفط 
للغربيين) . وأسهم تخفيض اخواجز الجمركية بدوره فى 
تقريض القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد الوطنى » وضيقت 


مشاركة الدولة فى القطاع الصرفی» وشجع تدفق رأس المال 
الأجنبى على البنوك التجارية وكذلك 

الجدول :1/٠١‏ آثرالعلاج بالصدمة فى أغسطس ۱۹۹۰ على 
الأسعارالاستهلاكية 


الكيروسين رال جالون) 

البنزين (الجالون) 

غاز اکبروبان ( ٩۲٤‏ لبرة) 
الخبز (الوحدة ۲٩‏ جراماً 

الفول رالكيلو حرام) 

البطاطس ( الكيلو جرام) 
الدقيق ( الكيلو جرام) 

اللبن ( اللتر) 

الاسباجتی الكيلو جرام) 
الزيت النباتى 

الأرز رالدرجة أ) ( الكيلو جرام) 
اللبن الجاف ( 4۱۰ جرام) 

البيض ( الكيلو جرام) 

الدجاج ( الكيلو جرام 

المصدر: « کوانتر»: المجلد الغانى, العدد ۰۱٩‏ أغسطس ۰۱۹۹۰ ص ۵ 


إقامة فروع لعدد من البنوك الدولية »ومن بينها بنك 
تشيز » والبنك التجارى الألمانى وبنك هانوفر للصناعيين 
وبنك طوکیو( ") . 

ونفذت حكومة بیلوند هذا البرنامج الذى یدعمه 
صندوق النقد الدولی منذ البداية الأولى لأزمة الدین : ویتوافق 
التدفق الواسع للسلع الاستهلاكية الستوردة نتيجة محریر 
التجارة ( زمنيا ) مع انهیار عائدات التصدير » وهبوط شروط 
التبادل ( ۱۹۸۱ ۱۹۸۲) . وأسهم اجتماع هذين 
العاملین فى تفاقم آزمة ميزان الدفوعات ما آدی إلى 
هبوط إجمالى الناغ احلی بنسبة ۱۲ فى الائة فى عام ۸۲ 
8 والی معدل تضخم يزيد عن ۱۰۰ فى المائة فى ۱۹۸۳ . 

وفيمابين عامى  1١948٠‏ و۱۹۸۳ 
زادت مستويات سوء تغذية الأطفال زيادة 


دراميةء ففى عام ١ ٩۸۵‏ 


هبط استهلاك الأغذية المقدر بنسبة ۵ ۲ فى المائة عن 
مستواه فى عام ۹ وخلال سنوات رئاسة بيلوند الخمس 
)١1186-198٠6(‏ هبطت المكتسبات الحقيقية عند الحد 
الأدنى للأجور بأكنر من ۵ 4 فى المائة . وتأثرت بذلك كل 
قطاعات قوة العمل . فكان متوسط انخفاض دخول 
EE‏ الياقات الزرقاء وعمال الباقات البیضاء ۵ ۳۹ و ه,»۲ 
فى المائة عى التوالى (انظر الجدول ۳/۱۰). 

وفى السنوات العشر التى تلت نهاية حكومة فيلاسكو ر 
۵ ) وجتى نهاية فترة رئاسة بیلوندی (۱۹۸۵) هبط الحد 
الأدنى للأجور ر طبقا للبيانات الرسمية ) بنسبة ۵۸,۲ فى 
المائة » وهبط متوسط الأجور بنسبة ۵ ه فى الائة ر العمال 
ذوو الياقات الزرقاء ( وهبط متو سط مکتسبات العامل دی 
الياقة البيضاءمتوسط الدخل بنسبة ۵۱,۷ فى المائة. 


السياسة الاقتصادية غير الأرثوذكسية 
لحكومة التحالف الشعبى الثورى الأمريكى 

كانت حكومة الرئيس فرناندو بيلوندى تيرى قد 
فقدت الثقة وأثناء الحملة 
الانتخابية فى عام ۵ ۱۹۹ طرح التحالف الشعبی الثوری 
الأمريكى العارض ر وهو حزب شعبوى تأسس فى 
العشرینیات ) ١‏ برنامجا اقتصادیا بدیلا » . وفي مواجهة 
صريحة مع مؤسسات بریتون وودز طرحت الحكومة 


المنتتخبة الجديدة برئاسة 


الجدول ۰ ١/۲:مؤشرالاجورالحقيقية‏ (19/4 
.۱1441( 


0% = 1۹6 


الياقات البيضاء الياقات الزرقاء الياقات الزرقاء 
القطاع الخاص | القطاع الخاص القطاع الخاص 


المصدر: «مقدرة من البيانات الرسمية للمعهد الوطنى للاحصاء الاحصاء السنوى» ۱ . 


ر كوانتو ) بيرو فى أرقام » 

۱ الفصل الحادى والعشرون وه كوانتو سسوبلمونتو » العدد ۰۱۳ 
وليو 4 . 

٭ عام الأساس لمؤشرات الأجور فى القطاع الحكومى هو عام ۰۱۹۸۱ 

ر ١‏ ) با فى ذلك العلامات . تشمل فئات القطاع الخاص دخول ذوی 
الیاقات البيضاء والياقات الزرقاء فى عمالة القطاع الخاص فى منطقة 
مدينة ليما. مند عام ۱۹۰۳ كان الدخل القانونى 

الأدنى معادلا للوحدة المرجعية. ومن يونيو 4 ۱۹۸ حتى أغسطس 
۰ كان معادلا للوحدة المرجعية زائد المكافآت الإضافية . ومن 
أغسطس ۱۹۹۰ ألغت الحكومة الدخل القانونی الأدنى وأحلت محله 
ما يسمى المكافأة احيوية الدنيا. ر تشمل الفئة الحكومية الدخول 


فى الحكومة المركزية والحكومات الاقليمية والمؤسسات العامة اللامركزية 


الرئيس الان جارسيا ما آسمته «خطة الطوارئ الاقتصادية» فى 
يوليو ۱۹۸۵ . وكان هذا البرنامج يعارض تماما الرصفات 
الاقتصادية المألوفة لصندوق النقد الدولى. 

وفى بداية رئاسة‌آلان جارسيا كان معدل التخضم 
السنوی يزيد عن ۲۲۵ في المائة . وتمغل برنامج الحكومة فى 
تدشيط الطلب الاستهلاکی. وفرض تجميد لأسعار السلع 
الاستهلاكية الأساسية والخدمات العامة » وخفضت أسعار 
الفائدق و«ثبت» سعر الصرف . وكان الاقتصاد راكداً فى ظل 
حكومة بیلوندی . ويعمل بقدر كبير من الطاقة الزائدة . ومن 
ثم كان مكنا لحكومة التحالف الشعبى الشوری - الأمريكى أن 
تحيى النشاط الاقتصادى «من جانب الطلب» دون أن تخلق 
ضغوطا تضخمية لا مبرر لها على تكاليف الإنتاج2؟؟ . 

والتزم الرئيس الان جارسيا أثناء الحملة الانتخابية 


وتحقيق إعادة توزيع للدخل لصالح المناطق الريفية وخلال 
العام الأول من عمل الحزمة الاقتصادية حدث ( وفقا 
لتقديرات البنك الدولى) تحسن بنسبة ۷۵ فى المائة فى 
شروط التبادل بين الريف واخضر ونمو كبير قصير الأجل 
فى الإنتاج الزراعي7*؟. 

وفى الاقتصاد الحضرى أصدرت السلطات مراسيم 
بزيادات فى الأجور والرواتب تزيد إلى حد ما عن 
السضخم . ووضع برنامج استخدام مؤقت › واعتمدت 
سياسة مالية توسعية . واتسم الائتمان بأسعار فائدة 
حقيقية سلبية . واستنبطت كشير من الحوافز الضريبية 
والإعانات لدعم إعادة تدشيط إجمالى الطلب هذه. غير أن 
هذه الإعفاءات أفادت النخب الاقتصادية والالية الوطنية › 


وبالتالی ضعفت القاعدة الضريبية للدولة فضلاً عن 


مركز احتياطياتها من العملات الأجنبية. 

استراتيجية التحالف الشعبى الثورى فى 
معاوضات الدين 
٠‏ آعلن الرئیس جارسیا حالا تسلم منصبه قراراًبحأجیل 
دفع التزامات خدمة الدين» بحیث لا تتجاوز عشرة فى المائة 
من عائدات التصدیر, وسرعان ما وضع اجتمع الالی الدولی 
بیرو فى القائمة السوداء» ونحمد تدفق الأموال الطازجة. 
وأوقفت البنوك العجارية الدولية دعمها لبیرو فى عام 


5م . وبحلول عام 


5 لم ينح أى فرض تجارى جديد, وقيدت الوكالات 
الرسمية وحكومات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 
كيرا مستوی مدفوعاتها لبیرو(۱). 

ورغم قرار التأجیل زاد الدين الخارجى لبیرو زيادة درامية - 
4 فى المائة سنویا في التوسط آثناء حکم التحالف الشعبی 
الشوری الأمريكى("2. ومن حيث صافی تدفقات رأس الال 
لم يخدم موقف الرئیس جارسیا الطنان بشأن خدمة الدین 
آغراضه : فقد كان متوسط مدفوعات خدمة الدین الفعلية 
يبلغ ۲۰ فى الائة من عائدات التصدير فى الفترة من ٩۸۵‏ 
| حتی ۱۹۸۹ . ومع تجميد القروض الجديدة» فضلاً عن 
هروب رأس امال إلى حسابات مصرفية لا إقليمية اتسمت 


فترة ۱۹۸۵ - ۱۹۸۹ بخروج کبیر للموارد القیقیة) . 


البرنامج الاقتصادى يصل إلى طريق مسدود 

أثناء الشمانية عشر شهرا الأولى من حكم التحالف 
الشعبى الثورى الأمريكى حدث نمو كبير فى إجمالى الا 
امحلى, وانخفض التضخم أساسا نتيجة نظام «تحميد 
الأسعار»» وهبطت عملية دولرة الاقتصاد الوطنی » وزادت 
مستویات الاستهلاك زيادة ملحوظة. 

لكن البرنامج لم يكن يمكن أن يستمر بعد الأجل 
القصير » ففى حين دعمت النمو الاقتصادى سياسة مالية 
توسعية فقد ظلت القاعدة الضريبية هشة للغاية . وكانت 
الضرائب غير المباشرة قد خفضت , وحالات التهرب 
الضريبى واسعة . ومختلف الإعانات والإعفاءات للشركات 
الكبرى «تمول» بالعجز وتوسيع عرض النقود . وكان النظام 
عرضة للفساد والمضاربة . وانتهى هيكل أمعار الصرف 


التعددة ‏ الذی قصد به نظریا أن یکون أداة لإعادة توزيع 


الدخل ‏ إلى إفادة أغنى قطاعات مجتمع بيرو( 0 


وفى عام ۹۸۸ ١‏ 
هبطت احتياطيات العملات الأجنبية إلى أقل من ۵۲ ۲ مليون 
دولار أمريكى( ' 8 واذا کانت مستويات القوة الشرائية 
قد اتسعت فإن جانبا كبيراً من عائدات العملات الأجنبية فى 
البلاد استولت عليه النخب الاقتصادية في شكل إعانات 
وإعفاءات ضريبية . لقد طبقت الدولة سياسة «دورة مضادة» 
كينزية نموذجية دعما لإجمالى الطلب دون أن تعالج القضایا 
الهيكلية الا کشر أساسية. 


وإذاكانت هذه التدابير قد كشفت عن حد آدنی من التماسك 
الفنى فى ظل ظروف الركود البالغ وضعف استغلال الطاقة 
الصناعية , فانها عجزت عن مساندة الانتعاش الاقتصادى 
بعد الأجل القصير . 

وفى الممارسة دعمت حكومة التحالف الشعبى 
الفوری الأمريكى المصالح الراسخة عن طريق التلاعب 
بمختلف أدواتها السياسية التنظيمية . وحدد النموذج 
الاقتصادى بعبارات فنية ضيقة تساندها طنطنة شعبوية: 
فلم يكن التحالف الشعبی الثوری الأمريكى يمتلك القاعدة 
الاجتماعية الطلوبة. ولا الارادة الساسية. وبالأحرى التأیید 
القاعدی اللازم لتنفيذ اصلاحات افتصادية واجتماعية 
جوهرية ومتواصلة فى مجالات مغل الاصلاح الضریبی. 
والتقسيم الاقلیمی . وتدشیط الرزاعة . ودعم الوحدات 


الإنتاجية الصغيرة فى الاقتصاد غير النظامى . 

' وفيما عدا الطنطنة الشعبوية لم تكن حكرمة التحالف 
الشعبى الثوری راغبة فى اتخاذ إجراءات تمس مباشرة 
المصالح الراسخة للنخب الافتصادية . وفى عام ۱۹۸۷ 
أعلن التأميم المقترح للقطاع المصرفى ( الذى حتى لم تصحبه 
ولاية محددة سياسيا) بعبارات طنانة بغية «مقرطة الائتمان»» 
وكان من السهل أن تتحايل عليه البنوك التجارية والمؤسسات 
لمالية فى معركة قانونية مفتوحة أدت فى النهاية إلى التخلى 
عن مشروع التأميم . وكانت هذه النية هی نهاية « شهر 
العسل الشعبوى» للتحالف الشعبى الثورى الأمریکی 
وأضعفت النقة فى الحكومة . وخلقت هالة من الشكوك 
الاقتصادية وعدم الثقة من جانب قطاع الأعمال الذى 
أطلق ‏ كما يقول بعض المراقبين ‏ عملية التضخم الزائد فى 
۸ -۱۹۹۰ لقد آعلست النخب الاقتصادية «الحرب على 


الحكومة». 

وحدث الشىء نفسه فى تناول قضية حقوق الملكية؛ ففى عام 
۰ عرضت 
احکومة مسألة بصورة ديماجوجية على مستوی ١‏ التسجيل » 
الرسمى لحقوق الملكية الذى سيمكن مثلاً وحدات الاقتصاد 
الريفى (۳۵:۵۱6۲05) والاقتصاد غير النظامى من الوصول إلى 
الل اة و عات مساله ترقيق ملك 

الأصول 

الحقيقية وتكوين الطبقات المتميزة للثروات . 

«المعالجة بالصدمة, المعلية (۱۹۹۰۰۱۹۸۸) 

كان نمو القوة الشرائية الذى تحقق فى ۱۹۸۵ و۱۹۸۲ 
قصير «الأجل». وبداً 


النشاط الاقتصادى فى التباطؤ مع بداية عام ۱۹۸۷ . 
وصل الانكماش محل التوسع فانعكست حركة الدخول 
الحقيقية خلال بضعة أشهرء وفيما بين ديسمبر ۹۸۷ ۱ 
وأكتوبر ۱۹۸۸ هبطت الدخول الحقيقية بنسبة تمراوح بين 
٠ه‏ وه5 فى المائة » وانخفضت أجور مستخدمى القطاع 
العام بنسبة الثلثين( ' ۲۲ . وبحلول منصتف عام ۱۹۸۸ 
كانت الأجور الحقيقية أقل من مستواها فى عام ۱۹۸۵ بنسبة ٠‏ 
۲ فى الائة. 

وفی یولیو ۱۹۸۸ بدت الحكومة خطة طواری جدیدق 
وفی سبتمبر طبق 
برنامج مضاد للتخضم آکثر ١‏ آرئوذکسية . 
وشملت حزمة سبتمبر ۱۹۸۸ معظم الکونات الأساسية 


لبرنامج صندوق النقد الدولی النمطى دون أيديولوجية 


نيوليبرالية ودون دعم الدائئين الدوليين. 

وحددت حزمة سبتمبر ۱۹۸۸ فی عديد من النواحی» 
خطى تدابير الصدمة الاقتصادية التى اعتمدتها حكومة 
فوجيمورى فى أغسطس ١ ٩ 4 ١‏ . وشملت الحزمة 
الاقتصادية كل العناصر الأساسية : تخفيض سعر العملة 
وتوحيده. فرض زيادات أسعار الخدمات العامة والبنزين › 
واستقطاعات كبيرة فى المصروفات الحكومية . وتطبيق 
نظام استعادة التكلفة فى معظم النشات العامة» كما تضمنت 
الحزمة؛ عدم تأثير الأجور والرواتب بالأسعار. 
" فشل الحزمة الاقتصادية غير الأرثوذكسية 
للتحالف الشعبى الثورى 

لم يكن فشل الحزمة الاقتصادية غير الأرثوذكسية فى عهد 
الرئيس الان جارسيا تبرئة للإطار النیولبرالی فقد كان 


البرنامج الاقتصادى متضاربا . منذ البدء وعجز التحالف 
الشعبى النورى عن أخذ موقف بالنسبة لتنظيم هوامش 
الربح وتحديد المشاريع التجارية والزراعية القوية للأسعار, 
واعتمدت الأدوات الكينزية بصورة ميكانيكية دون التصدى 
للقضايا الهيكلية الأساسية . وكان نجاح البرنامج يتطلب 
تدفقاً إيجابياً للعملات الأجنبية لكن العكس بالدقة هو ما 
حدث : فقد استمر صافى تدفق الموارد إلى الخارج . واحتفظ 


الدائنون الدوليون بقبضتهم على ميزان مدف عات ب ه . 


عودة حكم صندوق النقد الدولى 


واجه البيرتو فوجيمورى_أثناء الحملة الانتخابية فى 
عام ۱۹۹۰ -خصمه الكاتب ماريو فارجاس يوسا من 
اتتلاف الجبهة الديموقراطية (فريدمو). وكان فارجاس يوسا 
قد اقترح «علاجاً اقتصادياً بالصدمة» كحل لأزمة بيرو 
الاقتصادية . ورفض حزب فوچیموری- کامبو 
۰ . الوصفة النيولبيرالية واعدا ببرنامج اقتصادی یقود 
إلى « التثبیت دون انكماش» ۰ ویجمع بين حل التضخم 
الزائد مع حماية قوة العمال الشرائية("'2. 

واعتزم فرچیموری تطبیق سياسة افتصادیة توسعية فى 
الشهور التی سبقت تدشینه رئیسا فى ۲۸ یولیو ۰ ۰۱۹۹ 


الا أن هذا البرنامج حدد فى عبارات فنية ضيقة ( ونوقش 


داخل حلقة مغلقة من الاقتصاديين المحترفين والأكاديميين) 
دون تركيز على العملية السياسية اللازمة لتنفيذه . وقد 
حدد البرنامج «کحل» فنى للأزمة الاقتصادية معزولا عن 
النقاش السياسى الأوسع. ودون مشاركة مثلی منظمات 
اجتمع المدنى فى صیاغته . 

ویقال إن الرئیس النتخب أثناء توجهه بالطائرة إلى 
واشنطن لمقابلة میشیل کامدیسوس مدير صندوق النقد 
الدولی قال متأملا لستشاره الاقتصادی ١‏ لو نححت الصدمة 
الاقتصادية فلا شك أن شعب بیرو سیغفر لى ٠...‏ .. 
وكانت ضغوط سياسية داخلية وخارجية قوية قد 
مورست على الرئيس التتخب للتخلی عن «البرنامج البديل 
؛ لصالح حزمة أرنوذكسية يوصى بها صندوق النقد 


الدولى . وبعد عودة الرئيس المنتخب من واشنطن وطوكيو ‏ 


من اجتماعاته مع دائنی بیرو از 0 مژیدا 
لا يلين «للعلاج الاقتصادی القوی». غير أن هذا التحول فى 
الاتجاه السياسى لم يكن مغروفا إلا حاشیته السياسية 
الباشرة ولم يكشف شىء لشعب بيرو الذى كان قد صوت 
ضد «العلاج الاقتصادى بالصدمة) الذى طرحته فريدير . 

ودب الانقسام فى صفوف فريق المستشارين 
الافتصاديين, وأقام الرئيس المنتخب روابط وثيقة عجموعة 
اقتصادية أخرى ترتبط بشدة «بتوافق واشنطن» وحزمة 
صندوق النقد الدولى . واستقال مستشاره الاقتصادى 


الرئيسى قبيل توليه 


الرئاسة : ووضعت على عجل حزمة تثبيت افتصادی جديدة ‏ 
لا تختلف كثيرا عن الحزمة التى اقترحها ماريو فارجاس 
يوسا آثناء الحملة الانتخابية ‏ بدعم فنى من صندوق النقد 
الدولى والبنك الدولى. 

صدمة فوجی . الصندوق فى أغسطس ۱۹۹۰ 

لم يكن العلاج بالصدمة فى أغسطس ۱۹۹۰متفقا 
فحسب مع وصفات صندوق النقد الدولى بل لقد مضى 
إلى أبعد ما هو متوقع عادة من دولة مدينة کشرط لإعادة 
التفاوض بشأن ديونها الخارجية › فرغم الستویات العالية من 
الفقر اخرج التی سادت فى الشهور الأخيرة لحكم التحالف 
الشعبى الثوری . فقد اعتبر المريد من و التكييف ) فى 
اون اف فر ا اة 


التضخمية » . وقيل إن تضخم بيرو الزائد ناشىء عن ۱ 


عوامل الطلب » . ويتطلب مزیدا من ضغط الأجور 
والمصروفات الاجتماعية , إلى جانب عمليات تسريح 
واسعة لعمال القطاع العام. 

وكان انتشار وباء الكوليرا فى عام ۱۹۹۱ وان كان 
يرجع ساسا إلى الفقر وانهيار البنية الأساسية الصحية 
للبلاد منذ حكومة بيلوندى ‏ نتيجة كذلك للبرنامج الذی 
يرعاه صندوق النقد الدولى . فمع زيادة سعر زیت الطهى 
ثلاثين مرق لم يعد بوسع الناس فى ليماء با فيهم «الطبقات 
الرسطی» أن يغلوا مياههم أو یطهوا طعامهم. 

وغطت الضجة الدولية التى أحاطت بتفشى وباء الكوليرا 
فى الصحافة الدولية (نحو ۲۰۰۰۰۰ حالة معلنة و ۲۰۰ 
وفاة مسجلة فى فترة ستة أشهر ) على عملية تدمير 
اجتماعى أعم : فمنذ صدمة فوجى فى أغسطس ۱۹۹۰ وصل 


السل بدوره إلى نسب وبائية زاد منها سوء التغذية وانهيار 
برنامج التطعيم الحكومى . وأدى انهيار البنية الأساسية 
للصحة العامة فى إقليم سیلفا إلى عودة ظهور الملاريا وحمی 
الد وغيرهماا "' “ . وأغلقت المدارس العامة والجامعات 
والمستشفيات نتيجة إضراب غير محدود قام به المدرسون 
والعمال الصحیون ( وكانت أجورهم 

تبلغ ۵ 4 ۷۲۰-۰ دولارا آمریکیا الى لته | یزاین 
۱ ]ای أقل منها فى ال لادات التحدة 4۰ م ة). 


ولم يكن آکثر من ۸۳ فى الائة من السكان 
(تقدير منتصف عام ١553١)(بماافيهمالطبقةالوسطى)‏ 
يحصلون على الحد الأدنى من السعرات والاحتياجات من 
البروتين . وبلغ المعدل المسجل لسوء تغذية الأطفال على 
المستوى الوطنی ۳۸,۵ فى المائة رثانی أعلى مستوی فى 
أمريكا اللاتينية) . وكان طفل من كل أربعة فى سييرا يموت 
قبل سن الخامسة وطفل من كل ستة فى ليما . وبلغ معدل 
الخصوبة الإجمالى المسجل ۸, 4 

(أربع أطفال للأم) نما يوحى بوقوع حالة وفاة طفل على الأقل 
لكل أسرة فى سييرا (انظر الجدول ٤ / ٠١‏ ). ورغم 
هذا فقد لقى فوجيمورى الثناء من اجتمع المالى الدولی على 
سياساته الاقتصادية الناجحة . 


وصاية | لصند وق واليتك الدولی 


دضعوا برنامجا اقتصادیا جادا وسنساعدكم» . وعادة ما 
يكون تنفيذ ما يسميه صندوق النقد الدولى « برنامجا 
اقتصادیا جادا ؛ ( بعبارات مارتن هاردى رئيس بعثة الصندوق 
التى زارت بیبرو ) شرطا مسبقا لمنح تمويل لسد الفجوة 
من جانب «مجموعة دعم دولية». ولم تكن هناك «وعود» من 
مؤسسات مالية دولية مرتبطة بتنفید حزمة عام ۱۹۹۰ 
الاقتصادية فقد كانت هذه الحزمة «برنامج ظل لصندوق النقد 
الدولي؛ ‏ رانظر الفصل الثانى) دون أى قروض مرتبطة به. 
ورغم عدم وجود ضغوط زائدة من جانب صندوق النقد الدولی 
فقد كان من الواضح أن بیرو ستظل فى «القائمة السوداء» طالما 
لم تتوافق مع وصفات صندوق النقد الدولی. 

غير أن حكومة فوچیموری نفذت الحزمة الاقتصادية قبل 
توقيع اتفاق القرض ودقبل» التوصل إلى اتفاق على إعادة 


جدولة دين بيرو الخارجى . وما إن اعتمدت المجموعة الأولى 

من التدابير حتى لم يعد هناك الكثير للتفاوض بشأنه. وفضلا 

عن ذلك فقد بدأت سلطات بيرو بعد مرحلة «التثبیت 
الاقحصادی» فى أغسطس 

848 مباشرة عددا من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية ١(‏ 

المرحلة الثانية)) وفقا 

لوصفات صندوق النقد الدولی - البنك الدولى. 

وتوقعت حكومة فوجيمورى أن تشق «الصدمة 
الافتصادية» فى أغسطس 

۱۹۹۰ 

الطریق فورا إلى تکوین مجموعة دعم دولية؛ ومنجها «حزمة 

انقاد». غير 


أن الدائئين مانعوا فى تكرين تخو دعم. كانت بيرو 
تدفع بأمانة السزامات 


خدمة دينها الجارية» وكانت سياسة الاقتصاد الكلى 
تتوافق مع وصفة صندوق النقد الدولی"*"۲ ومن ثم فلم تكن 
هناك حاجة» من وجهة نظر الدائنین الدوليين» لمنح «مزايا) 
لبيرو ( كما حدث مع مصر وبولندا) . 

وبالطبع كان من الصعب على الحكومة أن تتخذ موقفا 
مستقلا-أی «تتفاوض مع صندوق النقد الدولی»-فی وقت 
كان موظفو الصندوق والبنك الدولى يجلسون فيه فى 
وزارة الاقتصاد والمالية . وكان مستشارو الحكومة هؤلاء 
يتقاضون 


الجدول ::/٠١‏ ضعف القد یه وسوء التغدية ووفيات 


الأطفال 


١‏ ضعف التغذية رنقص السعرات والبروتين وفقا لعاییر 
منظمة الصحة والزراعة أكثر من 8 فى المائة من السكان» 
على المستوى الوطنى 
۲ - سوء تغذية الأطفال (19585-1594/88) 
على المستوى الوطنی هخ" فى المائة 
المناطق الريفية 5 فى المائة 
المناطق الحضرية ۲ فى المائة 
۳ وفيات الأطفال دون سنة واحدة 6۱۹۸۱۰۱۹۸۵ 
ليما ۱ ۶6 فى الائة 
سییر أ دنه ۰ ۱۳ فى المائة 
٤‏ رفيات الأطفال دون الخامسة»» 
ليما ۵ فى المائة 
سییر اد يدج ۲۹,۵ فى الماثة 
۵ العمر المتوقع عند الميلاد ربالسنوات) 
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* تقدیر ات المؤلف استنادا إلى بیانات انفاق الأسر 
چ النسبة الئوية للأطفال الذين يموتون قبل اخامسة مقدرة من معدلات 


الوفیات موزعة حسب 
العمر روزارة الصحة) 
دده استنادا إلى العدلات السجلة فى هوانسافیلسا وكوسكو 
الصد, : ۰ :2۱1 الصحة. 


روابتهم مباشرة من الصندوق والبنك الدوليين «كقرض) 
لبیرو(۳"). وکان أحد کبار مستشاری کارلوس بولونیا وزیر 


الاقصتاد والالية موظفا فى صندوق النقد الدولی یتقاضی 


منح نفود وهمیةه 


-. وفی البداية كان هدف الحكومة الرئیسی هو أن ترفع 
من قائمة الصندوق السوداء بالقبول غير الشروط لسداد 
متأخرات دين بيرو للمژسسات اثالية الدولية , على أن 
يتحق هذا الهدف عن طريق التفاوض على «قروض جديدة) 
من المؤسسات الالية الدولية تخصص : لسداد الديون القديمة › 
(لمزيد من التفصيل انظر الفصل الثانی )۲۲۳۲ . فما دون دولار 
واحد من هذه الأموال سيدخل بيرو فعلاً. فهذه «القروض 
الجديدة» كانت أموالاً «تدفعها لنفسهاء المؤسسات الالية 


الدولية . وهی تضفى مشروعية غير مشروطة على الدين 
الخارجى ر دون تخفيض فيمته ) . وتلزم بيرو ببدء خدمة 
متأخرات دينها على الفور. وتسدد القروض التى منحها 
صندوق النقد الدولى فى عام ۱۹۹۱ على مدى فترة 
تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات : وكنتيجة مباشرة لهذه 
القروض الجديدة زادت التزامات خدمة دين بيرو إلى أكثر من 
الضعف فى عام ۱۹۹۱ (من 5٠١‏ مليون دولار أمريكى 
شهریا إلى اکثر من ۱۵۰ مليون دولار) . 

دورالجیش 

توافقت بیرو بأمانة مع نموذج واشنطن «للمقرطة» فقيل 
أن یتولی فوچیموری منصبه فى يوليو ۱۹۹۰ اعتزل فى 
مجمع القوات السلحة فى ليما لاجراء مناقشات يومية 


مع القيادة العلیا للجیش. وعقدت «صفقة» بين الرئيس 


النتخب والجيش . وأجريت إعادة تنظيم كبرى للقوات 
المسلحة. وكان هذا التأیید غير الشروط من جانب القوات 
المسلحة لازماً لقمع السخط الدنی وتعزيز برنامج صندوق 
النقد الدولی . وقبل بضعة أيام من صدمة فوجى آعلنت حالة 
الطوارئ فى البلاد بأسرها . وفى ۸ أغسطس ۱۹۹۰ كان 
الجيش والأمن قد طوقا بإحكام قلب مدينة ليما بقرات من 
الجيش وقوات مكافحة الشغب والمدرعات. 

وتحت ستار « الديموقراطية البرلمانية » أخذ الجيش فى ظل 


فوجيمورى يلعب دورا 


متزايد النشاط فى الإدارة « المدنية ». وكان الوضع فى بداية 
حكم فوچیموری شبيها في بعض النواحى بالوضع الذى تطور 
فى بداية السبعيئيات فى أوروجوارى فى ظل الرئيس 
بوردابيرى . حيث كان الجيش يحكم مستترا رسمياً بحكومة 
مدنية. 

انهیار الدهو له 

أدت تدابیر التقشف التی أوصى بها صندوق النقد 
الدولی إلى ذبول برامج الحكومة : تخفیض الصروفات على 
الصحة والتعليم وانهیار الادارة الدنية فى الأقاليم إلخ . . 
وأسهم هذا الوضع کذلك فى الحط من شأن الحكومة ال ركزية 
لصالح متمردی الدرب الضیء ضد الدولة. 

وکانت منظمة الدرب الضیء منذ مشارکتها فى السياسة 
الدنية فى الستینیات والسبعینیات قد تطورت کمنظمة 


سرية أثناء حكمك بيلوندى . وتمكدت الدرب المضىء من 
السيطرة وإقامة إدارة موازية فى بعض مناطق سیلفا وسییرا. 
وفقدت دولة بيرو ف بعض أجزاء البلاد السيطرة على 
آلسنیم العادى للحكم المدنى 5 وأسهم تطبيق جراحة 
صندوق النقد الدولی الافتصادية فى ۱۹۹۱-۱۹۹۰ فى 
تفاقم هذا الوضع . 

كانت الدولة تفقد سیطرتها على الأراضى الوطنية, ولا 
ینطبق هذا فحسب على مناطق سييرا وسیلفا. فبشكل 
متزايد كان تمرد الدرب المضىء ينفذ إلى منطقة مدنية ليما 
نفسها . وكان «برنامج التهدئة» الذى بدأ أثناء حكم 
وكامبيو )٩۰‏ يقتضى ضمنا تسليم وظائف الإدارة المدنية فى 


جنوب وسط سييرا للقوات المسلحة . غير أن هذه 


اا تة فة ننه اا ل 
والاجتماعية ‏ بدلا من آن تعرقل الدرب الضیء آسهمت فی 
تقدم العصیان . وفضلاً عن ذلك فقد كانت الدولة من 
خلال الجيش وجهاز الشرطة ‏ قد كرست رسا الاعتقالات 
العشوائية والاعدامات التعسفية دون محاكم. وتعذيب 
« المسجونين السیاسیین». والقبض على أفراد أسرهم وعلى 
الشتبه فى «تعاطفهم» ( وهناك وثائق كافية صادرة عن 
منظمة العفو الدولية ) . وبعبارة أخرى اتسمت ١‏ مقاومة 
العصيان» بتقييد الحريات 

المدنية . وخاصة بين أفقر قطاعات امجتمع( " ۲ ) . 


وفی عام ۱۹۸۸ ظهرت فصائل 


الموت اليمينية نحت اسم «کوماندو رودريجو فرانکو» التى 
استهدفت الشخصيات اليسارية والقيادات النقابية. 

وفى ظل حكم فوجيمورى أصبح قمع عصيان الدرب 
المضىء ذريعة لتحرش قوات الأمن الستمر بالعارضة المدنية 
لبرنامج صندوق النقد الدولی . ومنذ بداية حكومة كامبير ٠‏ 
۹ أخذ التعذيب الشعوائى وإعدام «المشتبه فيهم» يطبق 
بصورة آکثر منهجية » وکانت استراتيجية اغتیال وإرهاب 
العارضة الدنية الوحهة ضد النقابات وفادة الفلاحین 
والطلاب نابعة مباشرة من القيادة العلیا للجیش . وفی هذه ١‏ 
اضرب القذرة» مع الدرب الضی: كان التوجیه الرسمی ر( 
بالنسبة لعاملة الشتبه فیهم) هو ولا آسری ولا جرحی» ( 
كما ورد فى وثيقة عسکرية سرية 
تسربت إلى الصحف فى عام .)5()9199١‏ 

محنه الاقتصاد الريمى 


كان لبرنامج صندوق النقد الدولى تأثير مباشر على 
الاقتصاد الريفى: فباستتناء الزراعة غير المشروغة للكوكا 
حدث انكماش كبير فى الإنتاج الزراعى فى العام الذى أعقب 
العلاج بالصدمة فى أغسطس ۰ . 

وزاد من إفقار سكان الريف استمرار سيطرة الاحتكارات 
الزراعية ‏ الصناعية على مسارات السسویق والسوزیع . 
وأزيح النسجون الحليون نتيجة استیراد الأساسيات 
الزراعية الرخيصة . وأدت تدابير عام ۱۹۹۰ الاقتصادية إلى 
ارتفاعات عاجلة وفجائية فى أسعار الوقود والمدخلات الزراعية 
والأسمدة والائتمان الزراعى ؛ وفى كثير من المناطق الريفية 
فى سييرا زادت تكاليف الانتاج ج كثيرا عن أسعار المزرعة . 
وكانت النتيجة إفلاس صغار الزارعین المستقلين. ففى سييرا 


مثلا زاد فقر نحو ۸۰۰۰۰۰ من منتجى الصوف وألياف 


الألباكا وهم من أفقر قطاعات سكان الريف » نتيجة هبوط 
أسعار الصوف والألباكا الحقيقية فى عام ۱۹۹۰۔1۹۹۱ . 
تركيز الأرض 
أدت خصخصة الأرض الزراعية إلى تقويض الهيكل 
القائم للاقتصاد الريفى الذى يتسم بالإنتاج الفردی الصغير 


(0۵0۳۵۰۵1۲0) والجماعات الزراعية. واشترط 


قانون الارض لعام ۱۹۹۱ وحدة دنيا للملكية هى عشرة 
هکتارات ما شجع تركيز الأرض › وأدى إلى تعزيز الحيازات 
المتوسطة ودعم متوسطى الفلاحين . وأجبر البارسيليروس 
الذين دفعوا إلى الإفلاس نتيجة الإصلاحات الاقتصادية 
على بيع أرضهم أو التخلى عنه(''2. غير أن عملية 
تركيز الأرض الأولية هذه لم تكن سوى خطوة أولى نحو 
إعادة هيكلة الملكية الزراعية . وجرى إصلاح الائتمان 
الزراعى بدوره » ولم تعد وحدات الانتاج التى تقل عن 
عشرة هكتاراث مؤهلة للحصول على الائتمان الزراعی . 
وأصبح متوسطو الفلاحين بدورهم خاضعين بشدة 
للمصالح المصرفية والتجارية 
عن طريق رهن ممتلكاتهم الجديدة . وقاد 
التشریع الصادر فى عام ۱۹۹۱ إلى ضياع أراضى 


( البارسيليرو ) وشراء المصالح التجارية الحضرية 
لمساحات كبيرة من الأراضى . 

وفى حين كانت الجماعات الفلاحية فى سييرا «محمية) 
تا دا خصخصة الأرض فقد أسهم ارتفاع أسعار الوقود 
والنقل فى إبعادها عن الاقتصاد السوقی . وکانت آسعار 
الزرعة قد دفعت إلى ما دون تکالیف الانتاج. وأجبرت 
كثير من الجماعات الفلاحية التی كانت فیما مضی تبیع 
فائضها فى الأسواق المحلية على الانسحاب كلية من الزراعة 
التجارية . 

كانت هناك عودة فعلية إلى زراعة الکفاف. فلم تعد 
مدخلات الزراعة التجارية مغل البذور والأسمدة إلخ. . مطبقة 
> وأصبح الاتجاه نحو دعم «الزراعة التقليدية» التى تتسم 


بانخفاض حاد فى الستویات الانتاجية لكل من 


البارسيليروس والجماعات الفلاحية وتزايد استقطاب 
الريف . ولم تعد الجماعات الفلاحية التى افتقرت نتيجة 
التكييف الهيكلى قادرة على البقاء دون مصدر دخل 


خارجى . وغدت الجماعات الفلاحية بصورة متزايدة « احتیاطی 


عمل» للزراعة العجارية . 
اقتصاد الخدرات غير المشروع 


خلقت الصدمة الاقحصادية فى أغسطس ۰ ٩۹‏ ۱ 
الظروف لزيادة نمو تجارة الخدرات» وأسهم انکماش الطلب 
الداخلی على المواد الغذائية » مقترنا بارتفاع التعريفات 
الجمركية على واردات الأغذية الأساسية . فى حدوث 
انكماش حاد فى 


الإنتاج الزراعی» وإذ افترن ذلك بإلغاء الإصلاح الزراعى 
فيما بعد هاجر فلاحو 
منطقة سييرا بعد افتقارهم إلى مناطق الانتاج الكوكا فى 


وادى التوهوالاجا 5 وبدأت زراعة الكوكا كمحصول نقدى 


للتصدير تنمو فى سييرا على نطاق واسع. 

وبيرو هی أكبر منتج فى العالم لأوراق الکوکا 
المستخدمة فى إنتاج الكوكايين 
(أكشر من 8٠‏ فى المائة من الانتاج العا مى» وتليها فى 
الأهمية بوليفيا) (انظر 
الفصل الحادى عشر) . وكل من بيرو وبوليفيا هما 
النتجان المباشران» اللذان 


بیعان عجينة الکو کا لکارتلات اخدرات فى کولومبیا 


التی تقوم بتصنیعه إلى 


مسحوق الكوكايين . غير أنه مع القضاء على كارتل ميديلين 
فى أوائل التسعینیات 

حدث تحول فى قنوات التسويق والتجهیز . وتطور وسطاء 
تجاريون داخل بيروء وزاد 

استخدام النظام المصرفى فيها كملاذ مالى آمن لنقل الأموال 
داخل البلاد وخارجها . 

وکان ضعف کارتل میدیلین وتطور كارتل کالی فى 
البداية مواتيا لزید من 

«استقلال؛ کل من بیرو وبولیفیا فى تجارة اخدرات . 

وفضلا عن ذلك فقد وجهت کات كبيرة من آوراق 

الدولارات من اقتصاد 

انخدرات إلى سوق الصرف غير النظامی فى زوایا شوارع 
لیمان ( سوق آوکونیا) . 


ومنذ حكومة بیلوندی ( ۱۹۸۰ - 446 1) كان البنك 
المركزى یستخدم سوق 

شارع آوکونیا من حين إلى آخر لتعویض العجز فى 
احتیاطاته الدولية. وبعبارة 

آخری فان قدرة بیرو على الوفاء بالتزامات خدمة دینها 
تعوقف على اعادة تدویر 

دولارات اخدرات فى سوق الصرف اخلی . وقدرت 
مشتریات البنك المركزى من 

سوق الصرف غير النظامی فى عام ۱۹۹۱ 
بنحو ۸ ملاین دولار یومیا؛ خصص 

جزء کبیر منها لخدمة دين بیرو الأجنبى . 

ومع تحميد الأجور والصروفات الحكومية ر الذی فرضه 

صندوق النقد الدولی) 


قیدت كثيراً اصدارات البنك المركزى للنقود . ومن 
سخريات الأمور أن هذه 
السياسة النقدية التشددة-مصحوبة بإغراق سوق 
أوكونيا بأوراق الدولارات 

القادمة إلى البلاد مع تحارة الكوكايين غير الشروعة أدت 
منذ أوائل عام ۱ ٠۱۹۹‏ 
إلى تذهور الدولار الأمريكى مقابل عملة بيرو على غير هوى 
صندوق النقد الدولى 

. الى كان قد أصر على ١‏ تخفيض حقيقى لسعر العملة » 
دعماً لقطاع التصدير. 


لقد انكمش الطلب الداخلى» لكن التصدير انكمش 
بدوره : ونتيجة للتدابير الاقتصادية عانت كل قطاعات 
الاقتصاد الوطنی -باستثناء إنتاج الکرکایین غير 
المشروع ‏ انکماشاً حادا. 

اتماق مكافحة الخدرات مع واشنطن 

ربطت واشنطن على الدوام «برامج مکافحة 
الک رک‌ایین» ببرامج مکافحة العصیان و«التهدئة» مساندة 
عسکرية ومخابراتية للجیش والشرطة فى بیرو مع اجیش 
الأمريكى وإدارة مکافحة اتخدرات الأمريكية (084), وقد 
أقامت هذه الأخيرة قاعدة عسكرية لها فى سانتا لوشيا بإقليم 
هوالاجا('')2. 

غير أن هذه العمليات العسكرية بدلا من أن 
تضعف الدرب المضىء فى ألتوهوالاجا مكنتها من احصول 


على قدر من التأیید بين من منتجى الکو کا . وجدير بالذكر أن 
الجيش فى عهد فوچیموری ۳ مشارکا متزایدا فى 
تمیق ار وال ر 

وكان لاتفاق مكافحة اتخدرات الذی و مع الولایات 
التحدة فى مايو ۱۹۹۱ أثر مباشر على سياسة الاقتصاد 
الکلی. وعلى حد قول شاهد أمام لجئة مجلس الشيوخ 

الأمريكى فان : 
« الاستراتيجية الوطنية لمكافحة اخدرات فى 

عهد الرئیس 
[ چورچ بوش ]... تنص على أن الساعدة الاقتصادية 

[الأمريكية] 
مشروطة بأداء مكافحة الخدرات ووجود 


سياسات اقتصادية 


01 
غير أن من سخريات الأمور أن هذه « السیاسات 
الاقتصادية السليمة . ذاتها أسهمت كثيرا فى سرعة 
تطور اقتصاد الخدرات . وبعبارة آخری شجعت 
الإصلاحات الافتصادية هجرة الفلاحين بعد افتقارهم إلى 

مناطق إنتاج الکو کا . 
وفضلاً عن هذا فان سیاسات الاقتصاد الکلی التی 
اعتمدت فى عهد فوچیموری با فیها خصخصة الارض 
الزراعية واصلاح نظام الائتمان الزراعی, قد دمرت عملیا منذ 
البداية «التنمية البدیلة» فى وادی التو هوالاجا كما ينص 


اتفاق 


مكافحة انخدرات . كان هذا الاتفاق قائما على أساس أن 
تستبدل بالكو كا محاصيل نقدية بديلة (التبغ, الذرق إلخ.. 
٠‏ إلا أنه نتسيجة للإصلاحات التى يرعاها صندوق النقد 
الدولى ر والتى أدرجت بدورها « كمشروطية مضادة» فى 
اتفاق مكافحة اخدرات) لم تعد الزراعة السجارية فى إقليم 
هوالاجا - باستنناء إنتاج الكوكا غير الشروع ‏ قابلة للحياة . 
وتعززت تجارة اخدرات غير المشروعة نتيجة لبرنامج 
التكييف الهيكلى » فقد قوض الاقتصاد المشروع : فعملية 
«استبدال امحاصيل ) جرت من «اعحاصیل البديلة» (مثل التبغ 
والذرة إلخ . . . ) إلى الکوکا بزيادة مستمرة فى الساحة 
الخصصة لزراعة أوراق الكوكا رانظر اجدول ۲۲۲۳/۵/۱۰ . 
الجيش الأمريكى وأهداف الأمن 


قدم جزء كبير من الدعم الأمريكى بمقتضى الاتفاق فى 


شكل معونة عسكرية . وبعبارة أخرى استخدمت الولايات 
المتحدة مشروطيات الدين كذلك لتابعة أهداف عسكرية 
وأمنية فى منطقة الإنديز تحت المظلة الرسمية لبرنامج مكافحة 
الخدرات . كما عزز هذا الأخير جيش بيرو فى ألتو هوالاجا 
وبالتالی قدرته على «حماية» اقتصاد الخدرات. 

وجدير بالذكر فى هذا الصدد أن هناك شواهد وفيرة 
على أن وكالة اخابرات المركزية الأمريكية قد استخدمت 
«غسيل») أموال اخدرات لتمویل عملياتها السرية > ودعم 
المجموعات العسكرية وشبه العسكرية الموالية لأمريكا فى 
العالم کله<۲۳). 

ولو كانت واشنطن مهتمة حقا بحل مشكلة تجارة الخدرات 
لا أجبرت بيرو على اتباع سياسة اقتصادية ‏ بتوجيه صندوق 


النقد الدولى عززت مركز تحار اخدرات المتحالفين مع الجيش . 


وفى حين كان ذراع للدولة الأمريكية مشارکا فى 
برامج صادقة لمكافحة 
الخدرات» كان ذراع آخر يفعل العكس تماما. كما عززت 
الاصلاحات التى يرعاها صندوق النقد الدولى للنظام المصرفى 


ونظام سعر الصرف بدورها غسيل «الأموال 


القذرة» » إذا سمحت «بحرية» حركة الاموال إلى داخل 
البلاد وخارجهاء غير أن 
هذا التعزيز لاقتصاد اخدرات خدم كذلك مصالح دائنى بیرو 
الدوليين , لأنه أسهم فى توليد عائدات الدولار اللازمة لكى 
تفى بيرو بالتزامات خدمة دینها . 

وبعبارة أخرى فقد قوض إصلاح الاقتصاد الكلى 
الاقتصاد الشرعی. وعزز التجارة غير المشروعة, وأسهم فى 
إعادة تدوير «الأموال القذرة» نحو دائنی بيرو الرسميين 
والتجاريين. 
الجدول ١٠/0:إنتاج‏ الكوكا فى منطةة آلتوهوالاجا (19174 
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الحواسشى 
.Cuanto, Lima, September 1990 (1 )‏ 
based on official statistics, see Peru en Numeros, 1991, ( ¥ )‏ 
These estimates are‏ 
199l, and Cuanto Suplemnto,‏ 

Annuario estadistico, chapter 21, Cuanto. Lima, 

.No. 13, July 1991 
poder economico en el Peru, Vol. I, Mosca Azul Edi- (¥) 
Carlos Malpica, El 

.tores, Lima, 1989‏ 
٤ (‏ ) تحقق الترسع فى الاج الزراعى عن طريق توسيع إجمالى الطلب 
والاستهلاك الضرورى 

وليس عن طريق إعادة تعديل سعر الصرف التفضيلى 


للواردات من المواد الغذائية 
الأساسية وإلغاء العونات التى كانت تدعم أساساً الاحتكارات 
الزراعية ‏ والصناعية). 
ويبين هذا أن تنمية الزراعة تتطلب الحفاظ على الطلب 
الاستهلاکی الحضرى. 
Policies to Stop Hyperinflation and Initiate Econom- ) ® ١‏ 
See World Bank, Peru,‏ 
10 .م ,1989 „ic Recovery, washington,‏ 
ره Veronica Ruiz de Castilla, La Economia peruana en el‏ 
See Drago Kisic and‏ 
CEPEI, Vol. 2, No. 1, January 1989, pp. 58-9‏ 
Economico, August 1990, p. 26 (¥) contexto internacional,‏ 


Peru‏ , (۸) كان من 


العوامل الهامة الأخرى قرار حكومة أبريستا بالغاء قابلية شهادات إيداع 
العملات 

الأجنبية للتحويل. وقد اتخذ هذا الاجراء دون تقدير طبيعة 
سوق العملات الأجنبية 

وعلاقته بالاقتصاد الكلى. 
ر 4 ) هناك وثائق كافية عن التجاوزات المرتبطة «بالدولارات 
متعددة الأسعار»: فطلبات 

مخصصات دولارات متعددة الأسعار بغرض استيراد السلع 
تقدم للبنك الرکزی. ثم لا 

يجرى الاستيراد ( أو تزيف وصولات بمبالغ أكبر ما تم التعامل به 
وتحول الأموال إلى عملة 

أجنبية صحيحة أو الي عملة محلية بأرباح كبيرة) . انظر على 


"Qeuien volo سبيل المثال‎ 


MUC"‏ ۱0۶ همء. معا العدد 458 . ليماء ه فبراير 
۰ ص ص ۰۱۹-۱۸ 
See 1۱516 and Ruiz, op. cit, 0. 60 (1° )‏ . 
“Izquierdas y clases populares: democraciay )١ ١ (‏ 
See Fernando Rospigliosi,‏ 
in Julio Cotler (editor), Clases populares, crisis y demo-‏ 
subversion en el Peru”,‏ 
Institulo de Estudios Peruanos, Lima, 1989, p. 7‏ 


013013 en America Latina. 


.Libre, 21 May 1990, pp. 17-24‏ 
(۱۳) استنادا إلى مقابلات أجراها 
اللف مع عمال صحيين فى بيرو فى يوليو ۰۱۹۹۱ (۱۶) لزید من 
التفاصیل انظر : Situacion economica”, Situacion latinoameri-‏ 
"Peru,‏ 
.cana, Vol. 1, No. 2, April 1991. pp. 122-8‏ 
(۱۵) تبلغ دخولهم عن أعمالهم الاستشارية ۵۰۰ - 
۰ دولار أمريكى یومیا (منها «علاوة 
غلاء معيشة؛ تبلغ نحو ۱۳۰ دولارا آمریکیا يومياً) وهو ما يقل 
قليلاً عن الدخل السنوی 
بالنسبة للفرد فى بيرو. 
)١6(‏ تمنح قروض صندوق النقد الدولى فى شكل بند «تراكم 
اوقت تاک ان 


الدین ۱۹٩۱ ١‏ بنحو 4 ١‏ ملیار دولار منها ۲,۳ میار دولار 


أمريكى للمؤمسات الالية 

الدولية. 
ر ۱۷) أكد تقرير لمنظمة العفوالدولية أن نحو 
۰ شخص قد «اخففوا» فيما يبن عام ۱۹۸۲ 

وعام ۱۹۸۹ و۰۰ 
۰ آخرین أعدموا :دون محاكمة». كما شارت منظمة العفو إلى 

أساليب الاعتقال غير الشروع والتعذيب على أيدى قوات 
الأمن, وعدم توقيع أى 

عقوبات على أفراد قوات الأمن المتورطين فى أعمال اغتیال 
وتعذيب Libre,‏ ۳۵۵18۵ 

March 1990, 2‏ وكذلك 14 .م ,1990 February‏ 11 
2 2آ. (18) انظر الوثائق السرية التى کشف عنها 
الصحفی سيزار هیلربرانت فى المسلسل 

التليفزيونى "۳65۲002 80" فى يوليو ۰۱۹۹۱ مما أدى إلى إلغاء 


البرنامج وتقييد معظم 


برامج الشئون العامة التليفزيونية. 
(19)انظر ۸۵۲2۲12 ۸۱۶۲۱۵ یونیو ۰۱۹۹۱ ص ۲ . 
(۲۰) عملت عدة مؤسسات أمريكية أخرى من قاعدة سانتا لوشيا 
العسكرية. ۲۱) Affairs, Cocaine Pro-‏ ری on‏ 
United States Senate, Comınittee‏ 
and the Environment: Policy, Impact and Options,‏ 
duction, Eradication‏ 
Washington, E 1990, p. 51 (italics added)‏ 1 
(۲۲) فى منطقة سان سارت وفى الإقليم الذى ينتج الكركام 
انخفضت الساحة التى تزرع أ 
«بمحاصيل بديلة» مغل الأرز والذرة والكاكاو بدعم قروض من 
البنك الزراعى بنسبة ۹۷ ١‏ : 
فى المائة فيما بين ۱۹۸۹/۱۹۸۸ ۱۹۹۱/۱۹۹۰ من ۱۱۰۰ 


۰ هکتار الی ۰ ٩۷۳‏ 


« Revista 48:000]1125 هكتار ولمزيد من التفاصيل انظر‎ 
العدد ۰۱۳۸ ليما يونيو‎ 
. ۷ ص‎ ۲۱ 
CIA support to drug laundering in Indochina and ( fF ( 
For a reveiew of alleged 
since the early 1950s see Alfred McCoy, The Politics of 
the Golden Triangle 


Herion in Southeast Asia, New York, Harper and Row, 1972 


دیون واقتصاد 
غير المشروع : 
حالة بوليقيا 


تنظر مؤسسات بريتون وودز إلى تحرية بوليفيا 
باعتبارها نموذجا « ناجحا » للتكييف الهيكلى ينبغى أن 
تحاكيه البلدان «التى تريد تثبیت اقتصادها . وإقرار عملية 
نمو اقتصادى متواصلة». وتحدر الإشارة كذلك إلى التشابه 
بين عمليات التكييف فى بوليفيا وبیرو . فكلا الاقتصادين 
یعتمد کثیرا على صادرات الكوكا غير المشروعة كمصدر 
رئیسی للعملات الأجنبية . وفی كلا البلدین تمثل «اعادة 
تدویر» دولارات احخدرات وسيلة لخدمة الدین الخارجى . 

السياسة الافتصادية الجديدة فى بو لیمیا 

فى سبتمبر ۹۸۵ ١‏ 
بدأت حكومة الحركة الوطنية الثورية برئاسة فيكتور باز 


استنسورو حزمة تثبيت اقتصادی آرثوذک‌سية ( المرسوم 


الأعلى رقم ۱۰۰۰ ۲ ) موجهة إلى «مكافحة التضخم» 
و« القضاء على الاختلالات الداخلية والخارجية » . وضمت 
الحزمة الاقتصادية كل المكونات الأساسية فى برنامج 
صندوق النقد الدولى للتكييف الهيكلى؛ فخفض 


سعرالعملة, ووحد سعر الصرف وأقيم مزاد 


للعملات الأجنبية (بولسين) . 

وقيندت المصروفات الحكومية, وفصل نحو ۵۰۰۰۰ 
مستخدم عمومى . واعتمدت سياسة نقدية متشددة إلى 
جانب إلغاء ضوابط الأسعار. وأقر منع تأشير الأجور و«تحرير» 
سوق العمل . كما شملت الحزمة تحرير التجارة با 
يتضمن تخفيضات كبيرة فى الجمارك على الواردات'. 

وأعقبت برنامج التثبیت إعادة تنظيم صناعة المناجم 
المملوكة للدولة, وإغلاق المناجم غير المربحة» وفصل نحو ٠٠‏ 
۰ عامل. 

ووصف جونزاليس سانشيز دی لوسادا مهندس التكييف 
الاقتصادی لبوليفيا ر والذى أصبح رئیسا لبوليفيا فى عام 


۳ الأحداث التى أعقبت اعتماد السياسة الاقتصادية 


الجديدة فى أغسطس ۱۹۸۵ على النحو التالی : 
+ ...ما أن نفذنا التدابير حتى حدث اضراب عام, 
وشلت البلاد 
لمدة عشرة أيام فى سبتمبر ۵ ۸ ٩‏ ۱ 
(...) وفى اليوم العاشر أعلن 


القادة النقابيون الاضراب عن الطعام» وكان هذا 
خطاهم الکبی 

فعندئذ آعلنا حالة الطوارئ . وكان [ الرئیس ] باز 
يأمل أن يكون 

الشعب قد رأى أن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا 
النحو . وهكذا 

قبضنا على القادة النقابین ونفیناهم إلى داخل 
البلاد» وقطع هذا 

أوصال الحركة العمالية . وأغلقنا «کومیبول» 
(كونشورتوم الناجم 

التابع للدولة) وفصلنا ۲۶۰۰۰ عامل إلى جانب ٠٠٠‏ 
۰ مستخدم 


عمومی فصلوا على الستوی الوظيفى 1 وألغينا تأمين 


الوظيفة)(')2. 

ورغم هذا كانت السياسة «ناجحة» فى السيطرة على 
التضخم خلال عدة آشهر . فقبل اعتماد تدابير سبتمبر 
6 كان التضخم يتصاعد با يقرب من ۲۰۰۰ فى المائة 
سنويا. غير أن هدف تثبیت الأسعار انا تحقق من خلال ۱ 
دولرة» الأسعار ( وليس نتيجة تدابير النثبيت الاقتصادى) : 
«فلما كانت معظم الأسعار مؤشرة فعليا بسعر الصرف فقد 
كان تثبيت هذا الأخين يعتى ضمناً تلبیتا شبه فوری 
للٌسعار)( ۲۳ . 

وجری التفاوض بشأن مخطط لتخفیض الدیون › 
وعقتضی هذا اخطط يقوم الانحون الرسمیون بتمویل 
وشراء» دين بولیفیا التجاری من البنوك التجارية بخصم 
کبیر » وکان شراء الدین مشروطا باعتماد برنامج صندوق 
النقد الدولی. 


الأثرالاقتصادى والاجتماعى 

أدت حزمة التثبيت إلى انخفاض كبير فى مستويات 
العمالة والدخول الحقيقية . وانعكس انكماش دخول الأجور 
على القطاع الحضرى غير النظامى والاقتصاد الريفى . 
وأسهم انخفاض مستويات القوة الشرائية - مصحوبا بأثر 
تحرير التجارة ر وتدفق واردات الأغذية الرخيصة ) فى 
تقويض الاقتصاد الفلاحى الذى يععمد اعتمادا شديداً على 
السوق الداخلى . وبالثل أسهم الغاء الرسوم الجمركية فى 
إزاحة صناعة المانيفاكتورة الوطنية › وازدهرت الواردات 
السجارية أساسا على حساب الإنتاج احلی. 

وكانت مستويات الدخول والمصروفات اطحکومية قد 
انخفضت بالفعل بشدة فى الجزء الأول من الشمانینیات 
أثناء حكومة سیلیس زوازو. ومع ذلك ففى 


آعقاب الإصلاحات الاقتصادية فى عام ۱۹۸۵ مباشرة قلمت 
الصروفات الحكومية 
الحقيقية رخاصة فى مجالی الصحة والتعليم) بنسبة ۵ ۱ 
فى المائة آخری(؟۲ . ورغم أن الأجور فى القطاع الحديث( وفقا 
للأرقام الرسمية) لم تنخفض إلا بنسبة ۲۰ فى المائة فقط فإن 
عدد المستخدمين فد هبط إلى هوة سحيقة . ومع التخفيض فى 
عمالة القطاع الحديث - ااا بسبب عمليات الفصل - زاد 
الانهيار فى الدخول كثيرا عن ۲۰ فى الائة. 

ركود افتصادى مبيرمج 

أسهم برنامج صندوق النقد الدولى الذى بدأ فى عام 
۵ فى ركود كل قطاعات الاقتصاد الوطنی الرئيسية 
(المناجم والصناعة والزراعة) باستفناء اقتصاد الكوكا غير 
المشروع وفطاع الخدمات الحضرية » وهو نمط شبيه ما لاحظناه 


فى بيرو فى عهد فوجيمورى (انظر الفصل العاشر) . 

ونشأ الركود فى صناعة المناجم ( التى تتألف أساسا من 
كرنسورتيوم كوميبول التابع للدولة وفطاع صغير من الناجم 
التى تدار إدارة خاصة ) عن إغلاق ١‏ المناجم غير الربحة » 
( وفصل العمال ) وانهيار سوق القصدير الدولى . وزاد 
الانخفاض فى شروط التبادل من تفاقم أثر الإصلاحات 
الاقتصادية. 

واستشمرت مدفوعات نهاية خدمة عمال المناجم 
الوفرین فى تملك العمال المسرحين لأراض فى المناطق المنتجة 
للكركاء بحیث إن كلا من رآ انال والعمل قد اعد ترجیهه 
نحو اقتصاد الکوکا . ولم تقدم السياسة الاقتصادية 
الجديدة أى مصدر بدیل اخر لاستخدام العمال الذین سرحهم 
کومیبول . 

وأزيح قطاع الانیفاکتورة ر الوجه أساسا إلى السرق 


الداخلى ) جزئیا ( مثل المنسوجات والصناعات الزراعية ) 


نتيجة تحرير الواردات » كما لعب انخفاض القوة 


الشرائية الداخلية . واندفاع أنشطة السهریب دورا 
هاما فى دفع منشات المانيفاكتورة الصغيرة إلى الافلاس . 

الأثرعلى الاقتصاد الريضى 

تتألف زراعة بوليفيا من ثلاث قطاعات فرعية متميزة: 

(أ) الاقعتصاد الفلاحى الذى يتسم بالزراعة الصغيرة 
«البارسیلیسروس) 


واجماعات الفلاحية والذى يتركز فى آودية الآنديز 
والآلتيبلانو ( الهضبة العليا ) . والاقتصاد الفلاحى هو نتاج 
الإصلاح الزراعی فى الخمسينيات وتفكيك الضياع 
5 ( الهاسیتداس) . وکما هو الشأن فى بيرو 
تتسم أراضى الجماعات الفلاحية فى الهضاب بنسبة عالية 
من الفقر الحرج ريصنف 47 فى المائة من سكان 
الريف باعتبارهم « فقراء » مابين ۸ 4 
و ۷۷ فى المائة «بالفقر الحرج)20. 

رب ) قطاع الزراعة التجارية الفرعى الوجه أساسا نحو 
سوق التصدير والذى یتسم بالضياع التوسطة ‏ الکبیرق) 
وخاصة فى المناطق الجديدة (المنخفضة) للاستيطان الزراعی 
رکما فى منطقة سانتا کروز) . 


رج) |نتاج الکو کا سواء لتجهیز عجينة الک وکا للتصدیر 


أو للبيع «التقليدى» فى السوق الداخلی . 

وأسهمت السياسة الاقتصادية الجديدة فى تقويض 
الاقتصاد الفلاحی. وتأثرت سوق الحبوب الحلية بتدفق 
واردات الأغذية الرخيصة (مثل القمح) بما فيها المعونات 
الغذائية والتهريب من الأرجنتين والبرازيل . وقد خفض 
هذا التدفق الأسعار الحقيقية للأغذية الأساسية المنتجة 
محلياً. وانخفضت أسعار الجملة الزراعية الحقيقية بنسبة ٩‏ 
 ,‏ ۲ فى المائة فى السنوات الثلاث التى أعقبت اعتماد 
السياسة الاقتصادية الجديدة فى عام ۰۱۹۸۵ 

كما صحبت الانخفاض فى أسعار المزرعة ( الحقيقية ) 
زيادة كبيرة فى الهامش بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة . 
وتملك التجار والوسطاء نصيبا أكبر من الفائض على حساب 


المنتجين الزراعيين المباشرين , كذلك كانت الزيادة الحادة فى 


أسعار النقل عاملا رئیسیا فى ضغط عائدات الفلاحين 


وزيادة الفارق بين سعر المزرعة وسعر الجملة( *) . 


ولم يسهم البرنامج الذى يرعاه صندوق النقد الدولى فى 
عام ۱۹۸۵ فى زيادة إنتاج احاصیل النقدية للتصدير ‏ 
باستثناء فول الصویا والذى يزرع أساسا فى مناطق الزراعة 
التجارية فى الأراضى المنخفضة) -وکما كان الأمر فى بيرو 
حدث تحول من محاصيل التصدير التقليدية إلى اقتصاد الكوكا 


غير المشروع. 


غسيل الاموال الفدرة 

ارتبطت النخب الاقتصادية الوطنية بما فى ذلك البنوك 
التجارية ‏ بتجارة اخدرات غير المشروعة . ودعمت سياسة 
الحكومة النقدية وسياسة سعر الصرف دور البنوك التجارية 
فى غسيل دولارات الكوكا. 

وصحبت تحرير سوق الصرف عن طريق نظام الزاد 
الهولندى (0وا۲*()10 تدابير آضفت المشروعية على غسيل 
دولارات امخدرات فى النظام المصرفى احلی . وأدخل نظام سرية 
معاملات الصرف الأجنبی. وشجعت تنمية الودائع 
الدولارية . وتحويلات رأس المال إلى النظام المصرفى احلی . 
وأسهمت أسعار الفائدة المرتفعة ارتفاعا غير عادى (ه فى 
المائة فوق سعر الفائدة فى لندن «ليبور») فى اجتذاب «ودائع 
النقود الساخنة» إلى بنوك بوليفيا التجارية. 


وشملت هذه الودائع كذلك عائدات مارة اضدرات 
للوسطاء البوليفيين. وشجعت السرية المعرفية («عدم توجيه 
أى سؤال») وإصلاحات نظام سعر الصرف التى سمحت 
بحرية حركة النقود إلى داخل البلاد وخارجها. إلى جانب 
أسعار الفائدة المرتفعة. على إيداع دولارات الخدرات فى 
القطاع املعرقئ التجارى البوليفى. 

وأسهمت إصلاحات النظام المصرفى فى حدوث انخفاض 
كبير فى الاستثمار الإنتاجى الحقيقى › فيما بين ١9/5‏ 
و۱۹۸۸ بلغ سعر فائدة الإقراض ( بالدولار الأمريكى ) مابين 
۲۰ و۲۵ فى المائة سنویا وتحمد الائتمان للزراعة 
والانیفا کتورة. 

«اجتثاث» إنتاج الکوکا 


فى الوقت الذی كان فيه الاطار الاقتصادی الکلی 


يدعم مباشرة اقتصاد اخدرات وغسل الأموال القذرة 
اعتمدت الحكومة كذلك تشريعا بدعم من إدارة مكافحة 
غدرات الأمريكية يرمى إلى كبح إنتاج الكوكا وبناء 
على ولايتها بمقتضى التشريع ر قانون نظام الكركا ) 
شكلت الحكومة وحدات مراقبة ريفية متنقلة فى المناطق 
المنتجة للكوكا. غير أن هذه الوحدات شاركت أساساً فى 


أعمال 


(*) نوع من المزادات العلنية يعين فيه الدلال سعرا ثم يخفضه إلى أن 


يصل إلى مشتر. رالترجم) 


قمعية موجهة ضد صغار منتجى الكوكا ( وغالبا فى مداطق 
الإنتاج التقليدى) . وكان نشاطها ضعيف الأثر على تحارة 
الخدرات ومختلف المصالح القوية المشاركة فى تسويق 
وتصدير عجينة الكوكا. ووفقا لا يقوله أحد التقارير قيل إن 
وحدات المراقبة الريفية المتدقلة تسيطر عليها مافيا الخدرات0*) . 

دوله المخدرات 

لقى اقتصاد الكوكا « الحماية » على أعلى مستوى من 
المسئولين الحكوميين أثناء ديكتاتورية جارسيا ميزا ( ٠۱۹۸۰‏ 
- ۱۹۸۲) التى شاعت تسميتها فى الدوائر الدولية باسم ۱ 
حكومة الكوكايينش . غير أن هيكل الدولة لم يتغير 
بعودة الديموقراطية البرلانية »> فاستمرت لصالح المالية 
والصناعية فى روابطها المباشرة بتجارة الكوكاء با فى ذلك 


استخدام عائدات فى تمويل الاستنمارات فى القطاع الحديث . 


ومنذ منتصف السبعينيات كان تطور اقتصاد الخدمات 
الحضرى الموجه إلى سوق الدخول الأعلى يمول إلى حد كبير 
من اقتصاد اخدرات . وأدت إعادة تدوير دولارات اخدرات فى 
تكوين رأس الال المحلى إلى تنمية العقارات السكنية ومراكز 
التسوق والبنية الأساسية للسياحة والترفیه إلخ . . وتعرززت 
هذه العملية نتيجة البرنامج الذى يرعاه صندوق النقد الدولى 


ومع اعتماد السياسة الاقتصادية الجديدة فى عام ۱۹۸۵ 
تخلى حزب الحركة الوطنية الثورية الحاكم عن موقفه 
الشعبى: وحول انتماءاته السياسية بربط قواه بحزب العمل 
الوطنی الديموقراطى اليمينى للديكتاتور السابق الجنرال هوجو 
باتزر ر وكان هذا تحولاً سياسياً كاملاً حيث كان حزب 


ار کة الرطنية الثورية یععمد تاریخیاً على تأیید إلى كة 


العمالية المنظمة). 
ويقال إن بانرز كان شخصية رئيسية فى تجارة الكوكا 
غير اللشروعة مند 
منتصف السبعینیات . وهناك أدلة دامغة على أن أعضاء 
لمجموعة البرلانية خزب العمل الوطنى الديموقراطى -ومعهم 
كبار ضباط الجيش ‏ کانوا مرتبطین بمافيا 


0 سل" 


ومکن « الیشاق من آجل الديموقراطية » بين حزب الحركة 
الوطنية الثورية وحزب العمل الوطنى الديموقراطى حكومة 
الحركة الوطنية الثورية من ثریر مختلف عناصر 
تشريعات السياسة الاقتصادية الجديدة فى البرلان با فيها 
تحرير سوق العمل وقمع الحركة العمالية. 

واحتفظ حزب العمل الوطنى الديموقراطى بمشاركته فى 
الاتتلاف الحاكم مع 
وصول الرئيس باز زامورا من حزب مير ( اليسارى الثورى) 
فى عام ۱۹۸۹ . وكان باز زامورا هو المرشح الثانى فى سباق 
الرئاسة بعد هوجو بانزر وجونزالو سانشيز 
دى لوسادا مرشح الحركة الوطنية الثورية. 
ووصل باز إلى الرئاسة فى ۱۹۸۹ فى إطار ترتيب سياسى 


مع الجنرال هوجو بانزرء وفی حين شغل باز رامورا مقعد 


الرئاسة سيطر الجنرال بانزر وحزب العمل الوطنی 
الديموقراطى على المناصب الوزارية الرئيسية. 

وتابع الائتلاف الحاكم بين حزب العمل الوطنى 
الديموقراطى وحزب مير سياسات الاقتصاد الكلى التی 
بدأت مع السياسة الاقحصادية اجديدة فى عام ۱۹۸۵ فى 
ظل حكم الحركة الوطنية الشورية . وهكذا وفر حزب 
العمل الوطنی الديموقراطى وقائده هوجو بانزر-فی الحكومتين 
المدنيتين المنتخبتين ديموقراطياً ‏ كلا من الاستمرارية السياسية 
والحفاظ على رابطة وثيقة بين سياسة الحكومة ومصالح تجارة 


الكوكاغير الشروعة. 


اتحواتى 
(١)لمزيد‏ من التفاصیل انظر “The Costs of Bolirian stalilisa-‏ 
Juan Antonio Moralis‏ 

de trabajo, No. 01/89 Universidad cathalica 


tion Programme “documents 


La Paz, 4‏ ,1989 ,۰30۱۱۷122۵ ( ؟ ) حديث مع جوانزلو سانشيز 
دى لوزاديا وزير الالية فى حكومة الحركة الوطنية الشورية 

برئاسة باز امستنسورو مهندس الحزمة الاقحصادية البوليفية. 
"Caritas, No: 1094,‏ 

February 1990, p. 87‏ 5 . ر الترجمة) 
(۳) مورالیس» مصدر سابق. صن 5 . 


٤ (‏ ) موراليس, مصدر سابق. ص ٩‏ (أ). 


٥ (‏ ) انظر موراليس . مصدر سابق » ص 5 . وانظر كذلك 0010م120" 
Juan Antonio ۵5‏ 

ales en la agricultura campesina boliviana”, mimeo, 
de 105 aJustes esfrUCIUO 

. Universidad ca Mrolic Boliviana, 1989, La Paz. 

رى انظر 240-250 of Bolivian Stabilisation Programme” pp.‏ 
Morales “The Cost‏ . 
(۷) كان سعر الافتراض بين ۱۲ و١١‏ فى المائة مع فارق بين سعر 
الإفراض وسعر الاقتراض 

يتراوح بين ۱,۸ ر4 ۱ فى المائة. لزيد من التفاصیل انظز 
موراليس, المصدر السابق » ص 

15 الجدول ۷. 


ر ۸ لتفاصيل مشاركة شخصيات سياسية واجتماعية هامة فى تجارة 


4110112 اقدرات انظر‎ 
en el narcotrafico”, Camalio 16, Madrid, 8 August 
Barron “Todos 5 
. 1988 
“Bolivia: El Complejo Coca Cocaina” in Garcia ر 4( انظر‎ 
Henry Oporto Castro 
Cocaina y n narcatiafico” Comistion Andina de Juristas, 
Sayan (editor) “Coca, 
. Lima, 1989, p. 177 
narcatraficante” Mi Kiosco, La Paz, 1988 انظر‎ ( ۱ ۰ ۱ 


. Lora “Politica y Burguesia 


الاتحاد السوفبيسى 


السابق والبلقان 


لانحاد الروسى 
ی «عالم ذالت) 


اصلاح الافتصاد الكلى فى الانتعاد الروسى 
المرحلةالأولى:العلاج بالصدمةفى بنایر ۱۹۹۲ 
« نحن نعيش فى روسيا فى وضع مابعد الحرب...) 
دون أن يكون هناك تعمير 
ما بعد الحرب.لقد هزمت «الشیوعية» و«امبراطورية 
الشر» بيد أن الحرب الباردة - 
وان كانت قد انتهت رسمیا - لم تبلغ بعد ذروتها : 
فقلب الاقتصاد الروسى هو 
اجمع العسكرى_الصناعى و«مجموعة السبعة تريد 
أن تحطم صناعاتنا رفيعة 
التقنية... وهدف برنامج صندوق النقد الدولى هو 
اضعافنا»» ومنع تطور قوة 


رأسمالية منافسة('2. 
فقد استبعد «العلاج بالصدمتة» بأسلوب صندوق 
النقد الدولی. الذى بدأ فى 
يناير ۲ ١ 4 ٩‏ ء منذ البداية الأولى انتقالاً نحو 
«رأسمالية وطنية»_أى اقتصاد 
رأسمالى وطنى تملكه وتسيطر عليه طبقة منظمين روسية 
؛ وتسانده كما فى الدول 


الرأسمالية الكبرى الأخرى سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية. ففى نظر 
الغرب لم يكن العدو هو «الاشتراكية» وإنما الرأسمالية, 


كيف يروض ويخضع الدب القطبی » كيف يستولى على 
الوهبة العلم التكنولوجياء كيف يشترى رأس الال البشرى› 
كيف يستحوذ على حقوق الملكية الفكرية ؟ «واذا كان الغرب 
يعتقد أنه يستطيع أن یحولنا إلى ملاذ تصدير رخيص العمل 
ورفيع التكنولوجيا . ويدفع لعلمائنا ۰ ۶ دولارا أمريكيا 
شهرياء فانه يخطيء خطأ جسیما فسیتمرد النأسن ٠::‏ 
. 

وإذا كان «الدواء الاقتصادى» يعرزبشكل ضيق 
مصالح كل من تجار روسيا ور مافيا ) الأعمال , فان هذا 


الدواء يقتل المريض» وید سر الاقتصاد الوطنى› ويدفع نظام 


منشات الدولة إلى الافلاس . ومن خلال التلاعب العمدى 
بقوى السرق حددت الإصلاحات قطاعات النشاط 
الاقتصادى التى سیسمح لها بالبقاء . وقد أوضحت الأرقام 
الرسمية حدوث انخفاض يبلغ 7 ۲ فى الائة فى الانتاج 
الصناعى أثناء العام الأو ل م.. الاصلاحات  »‏ قدا بعض . 


الاقعصاد». الانسا؛ الفعد . للاقتصاد 


الروسى فى شام ۱۹۹۲ بنحو ۵۰ فى المائة( '. 

وتمنل إصلاحات صندوق النقد الدولی-یلت‌سی أداة 
لإضفاء طابع العالم الثالث ‏ إنها نسخة بالکربون لبرنامج 
التكييف الهيكلى الذى يفرض على بلدان أمريكا اللاتينية 
وإفريقيا وجنوب الصحراء . وقد طبق جیفری ساش ‏ 
اقتصادى هارفارد ومستشار الحكومة الروسية دی روسيا 
نفس «جراحة الاقتصاد الكلى» التى طبقت فى بوليفيا حين 
كان المستشار الاقتصادى لحكومة الحركة الوطنية 
ر انشر الفصل الحادى عشر ) . ويشكل برنامج صندوق 
النقد الدولی د البنك الدولی الذی اعتمد باسم الديموقراطية 
برنامجا مكباب لإفقار فعلاعات واسعة من السكان . وقد 


صمم ر نظریا) و لتشبیت بالاقتصاد ٠‏ ومع ذلك فقد زادت 


الأسعار الاستهلاكية فى عام ۱۹۹۲ بأكثر من مائة مرة ( 5 
8 فى المائة) كنتيجة مباشرة «لبرنامج مكافحة التضخم(*؟. 
وكما حدث فى «برامج التشيت» فى العالم الثالث وجهت 
العملية التضخمية إلى حد كبير من خلال « دولرة » 
الأسعار امحلية وانهيار العملة احلية . غير أن « برنامج تحرير 
الأسعاره لم يحل ر كما اوحى صندوق النقد الدولى) الهيكل 
المشوة: للاسعارالنسبية الذي كان قائما فى ظل النظام 


السوفییتی . 
وارتفع سعر اخبز ( بأكثر من مائة مرة) من ۱۸-۱۳ 
كوبيك فى دیسمبر 


15 وزاد سعر 


جهاز التلیفزیون (المنشتج محلیا) من ۸۰۰ روبل إلى ۵۰۰۰ 


۸ روبل . وفى المقابل زادت الأجور ما يقرب من عشر مرات 
أى أن الدخول الحقيقية انخفضت بأكثر من 
۰ فى المائة . واكتسحت مليارات الروبلات من مدخرات 
العمر كله. وشعر الروس 
العاديون بالرارة: «لقد سرقت الحكومة آموالنا ۲۳۱ . وحسبما 
یقول أحد مسئولی صندوق النقد الدولی كان من الضروری ١‏ 
وقف السيولةالزائدة » فقد كانت القوة الضرائية آعلی ما 
يجب ۲۳۱۰۰۰ . «واختارت الحكومة « الضجة القصوی ؛ لکی 
تلغی الحيازات النقدية للأسرء عند بداية برنامج الاصلاح»(" 
. ویقول احد مستشاری البنك الدولی إن هذه الدخرات «لم 
تكن حقيقية ولم تكن سوی تصور لأنهم [ الناس ] لم 
يكن مسموحا لهم «فی ظل النظام السوفیی تی ] بشراء آی 
شىء ۱۸ . لكن اقتصاديا من أكاديمية العلوم الروسية يرى 


المسألة على نحوا 


«فى ظل النظام الشيوعى لم يكن مستوى 
معيشتنا أبدا شديد 
الارتفاع : لکن كل امرئ كان مستخدما وكانت 
الاحتياطات 
الإنسانية الأساسية » والخدمات الاجتماعية الرئيسية ‏ 
وان كانت من 
مستوی غير رفيع بالمعايير الغربية -مجانية ومتاحة 
. أما الان فان 


الظروف الاجتماعية فى روسيا أشبه بالعالم الثالث ٠"٠»‏ 


كان متوسط الدخول آدنی من ١‏ دولارات أمريكية 
شهریا ۱۹۹۳-۱۹۹۲ والحد الأدنى للأجور ۱۹۹۲ 


) نحو ۳ دولارات أمريکية شهریا وأستاذ اجامعة 


یکسب ۸ دولارات أمريكية. والموظف الکتبی ۷ دولارات 
أمريكية . والمرضة الوهلة فى عيادة حضرية تکسب ٩‏ 
دولارات أمريكية( ' '2. ومع تمرك أسعار كثير من السلع 
الاستهلاكية بسرعة نحو مستويات السوق العالمية . لم 
تكن رواتبهم بالروبلات تكاد تكفى شراء الغذاء » فمعطف 
شتوى مغلا يمكن أن يشترى بستين دولارا أمريكياً » أى ما 
يعادل راتب تسعة آشهر(۲۱). 

إن انهيار مستوى المعيشة الموجه نتجة سياسة الاقتصاد 
الكلى لم يسبق له مثيل فى التاريخ الروسى : «كان لدينا طعام 
أكثر أثناء الحرب العالمية الثانية). 

وبمقتضى البادی التوجيهية لصندوق النقد الدولی- 
البنك الدولی كان على البرامج الاجتماعية أن تصبح 
قولة ذاتیا : وصدرت المعليمات للمدارس والستشفیات 


ودور الحضانة ( فضلا عن البرامج المدعومة من الدولة فى 
مجالات الرياضة والثقافة والفنون) أن تولد مصادر 
إيرادات من خلال اقتضاء رسوم استخدام"'. وأصبحت 
أعباء إجراء جراحة فى المستشفى تعادل ما بين دخل 
شهرين وستة أشهرء نما يعنى أنه لا يطيقها سرى ! 
الأغنياء الجدد » . ولم تدفع المستشفيات وحدها إلى 
الإفلاس بل كذلك المسارح والتاحف . وتحلل مسرح 
تاجانكا الشهير فى عام ۱۹۹۲ ولم يعد لدى كثير من 
السارح الصغيرة آموالا تكفى لدفع أجور ممثليها . وأدت 
الإصلاحات إلى انهيار دولة الرعاية الاجتماعية » وقضى على 
كثير من إنحازات النظام السوفييتى فى مجالات الصحة 
والتعليم والثقافة والفنون ر والتى يعترف بها النقفون 


الغربیون)(۲۳). 


فتحت قناع الدعوف اطية الليبرالية بقيت الدولة الشمولية 


دون أن تمس : مزيج دقيق من الستالينية والسوق 


«الحرة » . وبين يوم وليلة أصبح يلتسين وآصدقاژه آنصارا 
متحمسين للنيوليبرالية . وحلت عقيدة شمولية محل أخرى, 
وشوه الواقع الاجتماعی. وزيفت الإحصاءات الرسمية عن 
الدخول الحقيقية : فقد زعم صندوق النقد الدولى فى 
أواخر عام ۲ ٩ ٩‏ ۱ 

أن مستوى المعيشة قد « ارتفع » منذ بداية برنامج 
الإصلاح الاقتصادی(*۰۲ وادعت وزارة الاقتصاد الروسية أن 
«الأجور تزيد بسرعة أكبر من الأسعار»'. وفى عام ۱۹۹۲ 
بين مؤشرا الأسعار الاستهلاكية حسب بدعم فنى من 
صندوق النقد الدولى زيادة تبلغ ١6,5‏ مرة فى الأسعار ٠(‏ 
۱۰۹ فى المائة)2'6 «لکن الناس ليسوا آغبیای فنحن 
ببساطة لا نصدقهم [الحكومة] فنحن نعرف أن الأسعار ‏ قد 


2١7 ۳ ¢ 5 ۰‏ 
ارتفعت مائه مرخ *. 


تركة البیروسترویکا 

أثناء فترة البيروسترويكا كان الشراء بالأسعار التى 
تنظمها الدولة وإعادة اليبع فى السوق احرة ‏ مصحوبا 
بالابتزاز والفساد , الصدر الرئيسى لتكوين الشروة . وقد 
غدت هذه « الصفقات الريبة» التى يقوم بها البيروقراطيون 
وأعضاء الحزب السابقون مشروعة فى مايو ۱۹۸۸ بصدور 
قانون التعاونيات الذى نفذ فى عهد جورباتشوف(25, فقد 
د هذا القانون بتكوين منشات تجارية خاصة وشركات 
مساهمة تعمل إلى جانب نظام مدشات الدولة. وفى كثير من 
الحالات كانت هذه « التعاونيات» تقام كمشاريع خاصة على 
أيدى مديرى منشات الدولة » حيث يقوم هؤلاء ببيع 
مندجات متشات الدولة ر بالأسعار الرسمية ) إلى ۱ 


تعاونياتهم» المملوكة ملكية خاصة (أى لأنفسهم) ثم 


يعيدون بيعها فى السوق الحرة بأرباح كبيرة جدا. وفى عام 
۹_. سمح اللتعاونيات» بأن تقيم بنوكها التجاريت 
وتحرى صفقات تجارة خارجية . 
وهكذا فان إصلاح المنشآت فى ۱۹۸۷ ۱۹۸۹ بإبقائه على 
نظام سعر مزدوج - لم يشجع المنظمون الرأسماليين حسنى 
النية وا ما دعم الإثراء الشخصى والفساد وتطور « بوراجوزية 
السوق » زائفة. 

تطوربورچوازیه السوق 

كان « سر التراکم البدائی» فى الاتحاد السوفییتی 
السابق قائما على مبداً «الأموال السريعة»: السرقة من 


الدولت والشراء بسعر والبیع بسعر آخر . ویکمن 


مولد «رجال الآعمال». نتاج النومينكلاتورا الشيوعية فى 
عهد بريجنيف» فى تطور «رأسمالية الأبارتشيك». «آکل ادم 
التفاحة وسقطت الخطيئة الأصلية على رأس (الاشتراكية ))” 
۹ 

فليس بالغريب أن يحظى برنامج صندوق النقد 
الدولى بمساندة سياسية غير مشروطة من جانب 
«الديموقراطيين» أى أن إصلاحات صندوق النقد الدولى 
دعمت المصالح الضيقة لطبقة التجار الجديدة هذه . ودافعت 
حكومة يلتسين صراحة عن مصالح هذه «النخبة الدولرة 4 . 
وأدى تحرير الأسعار وانهيار الروبل تحت توجيه صندوق النقد 
الدولى إلى سرعة إثراء قطاع صغير من السکان . وكان 
التعامل بالدولار يتم فى مزادات بين البنوك كما كان يباع 


ویشتری بحرية فى أكشاك الشوارع عبر الاحاد السرفییتی 


. وكان معنى الاصلاحات أن الروبل لم يعد يعتبر «مخزنا 
مأموناً للقيم» -أى أن ما زاد من تفاقم انهيار العملة الوطنية 
أن الواطنین العاديين كانوا يفضلون الاحتفاظ بمدخراتهم 


الأسرية فى شکل دولارات : « فالناس مستعدون لشراء 


الدولارات بأى ثمن )۱ ين 
تشويه العلافات الاجتماعية 


كانت الحرب الباردة حربا دون تدمير مادی. وفى عواقبها 
القاسية تقوم أدوات سياسة الاقتصاد الكلى بدور حاسم فى 
تفكيك اقتصاد أمة مهزومة › فالاصلاحات لا تقصد ر كما 
يدعى الغرب ) بناء رأسمالية سوق ديموقراطية بالأسلوب 
الغربى وإنما تحييد عدو سابق. واحباط تطورروسيا كقوة 
رأسمالية كبرى . ومن الأمور ذات الأهمية كذلك المدى الذى 


أسهمت به التدابير الافتصادية فى تدمیر اجتمع المدنى :3 


وتشويه العلاقات الاجتماعية الأساسية : فاصطباغ 
النشاط الاقتصادى بصبغة الجريمة؛ ونهب ممتلكات الدولت 
وغسيل الأموال » وهروب رأس امال » كلها أمور تدعمها 
الإصلاحات » وشجع برنامج اخصخصة بدوره ( من خلال 
الزادات العامة على منشات الدولة ) نقل جزء هام من 
تمتلكات الدولة إلى الجريمة المنظمة . وهذه الأخيرة تتخلل 
جهاز الدولة » وتشكل ر لوبى ) قوى يؤيد بشكل عام إصلاح 
يلتسين للاقتصاد الکلی . وطبقا لتقدير حديث كانت نصف 
بنوك روسیا التجارية بحلول عام ۱۹۹۳ تحت سيطرة ( 
الافیات ) اخلية . ونصف العقازات النجارية فى وسط 


موسکو فى أيدى الجرية النظمة۲۲۱. 


نهب الاقتصاد الروسى 

كان انهيار الروبل أداة فى نهب موارد روسيا الطبيعية : 
فالنفط والمعادن غير الحديدية والواد الأولية الاستراتيجية 
يمكن أن يشتريها التجار الروسى بالروبل من مصنع للدولة 
ويعيدون بيعها بالعملات الصعبة لتجار من الجماعة الأوربية 
بعشرة آمنال سعرها . وعلى سبيل الثال كان النفط الخام 
يشترى بسعر ٩۲۰۰‏ روبل ۱۷ دولارا أمريكيا) للطن, ويتم 
الخصول على تصريح تصدير برشوة موظف فاسد » 
ويعاد بيع النفط فى السوق العالمى بسعر ۰ ه ۱ 
دولارا للطن” ' "> . وتودع أرباح هذه الصفقات فى حسابات 
مصرفية لا إقليمية > أو توجه إلى الاستهلاك العرفى ر 
الواردات ) . وكان ما سهل هروب رأس المال وغسيل الأموال 


- رغم أنهما غير مشروعين ‏ تحرير سوق العملات الأجنبية 


وإصلاحات النظام المصرفى . وقدر رأس المال الهارب بأكشر 
من مليار دولار شهريا أثناء المرحلة الأولى من إصلاحات 
صندوق النقد الدولى ر ۲۳۳<۱۹۹۲. وهناك شواهد على 


أن أعضاء بارزين فى المؤسسة السياسية قد نقلوا مبالغ مالية 


تقويض الرأسمالية الروسية 


أى دور ستؤديه «روسيا الرأسمالية» فى تقسيم العمل 
الدولى فى فترة أزمة اقتصادية عالمية ؟ وماذا سيكون مصير 
الصناعة الروسية فى سوق عالمى منکمش؟ ومع إغلاق 
المصانع فى أوربا وأمريكا الشمالية «هل هناك مكان 
للرأسمالية الروسية» فى السوق العالمى؟ إن سياسة الاقتصاد 
الكلى تحت توجيه صندوق النقد الدولى تشكل علاقة 


روسيا بالاقتصاد العالمى . وتصجه الإصلاحات إلى دعم 


التصدير الحر غير المقيد للسلع الأولية بما فيها النفط والعادن 
الاستراتيجية والمواد الغذائية الأساسية » فى حين تستورد 
بحرية السلع الاستهلاكية بما فيها السيارات الفاخرة والسلع 
العمرة والأغذية اجهزة لسوق صغير متميز › ولكن لت 
هناك أى حماية للصناعة المحلية › أو تدابیر لاصلاح القطاع 
الصناعی . أو لتحویل الواد الأولية احلية . وجمد الائتمان 
لشراء العدات » ویدفع تحرير آسعار الدخلات ومن بینها 
النفط والطاقة وأسعار الشحن) الصناعة الروسية إلى الافلاس . 

وفضلا عن ذلك فقد ارتد انهیار مستوی المعيشة على 


الصناعة والزراعة أى أن 


زيادة الفقر الدرامية ليست مراتية لنمو السوق الداخلى. 
ومن السخريات أن الطلب الاستهلاكى قد انكمش عن (أيام 
اقتصاد العجز » فى ظل النظام السوفييتى ( الذى اتسم 
بالطوابير ) إلى حد أن السكان لا يكادون يطيقون شراء 
الطعام. 

وعلی العکس شجع إثراء قطاع صغیر من السکان قیام 
سوق دینامی للسلع الترفيهية., با فى ذلك طوابیسر طويلة 
آمام محلات البیع بالدولار فى منطقة کوزنیتسکی الراقية 
فى موسکو «فالأغنياء اجدد » ینظرون باحتقار إلى السلع 
النتجة محلیا. ویفضلون الرسیدس بنز والبی إم دبلیو ور 
الوضة ) الباريسية الراقية » فضلا عن ١‏ الفودکا الروسية» 
الراقية الستوردة من الولایات التحدة بسعر ۵ 4 ۳ دولارا 


التوسط ) . ومن ثم فان هذا « الطلب الدینامی » من جانب 

مجموعات الدخل الأعلى ينحرف کثیرا نحو الواردات 

الاستهلاكية المولة عن طریق نهب موارد روسيا الأولية. 
الاستیلاء على ممتلکات الدولة « بأسعارمناسبة 


كما يعاد تدویر الأرباح الهانلة التی تحنيها النخب 
التجارية الجديدة لشراء متلکات الدولة «بسعر مناسب» (أو 
شرائها من الدیر والعمال ما أن تمر عشروع الخصخصة 
الحكومية ) . ولأن القيمة الدفترية السجلة لمتلکات الدولة 
ر القومة بالروبلات الحالية ) قد أبقيت منخفضة بشکل 
مصطنع ‏ و( لأن الروبل رخيص للغاية ) فإن من الممكن تملك 
أصول الدولة مقابل لا شىء عملیا!*۲۲» فيمكن شراء مرفق 


إنتاج صواریخ رفیع الحقنية علیون دولار أمريكى › وتملك 


فندق فى قلب موسكو بأقل من سعر شقة فى باريس . وفى 
اکرب ۲ طرحت حكومة مدينة موسکو عددا كبيرأ من 
الشقق فى الزاد. وبدأت العطاءات بشلاث روبلات. 

وإذا كانت «التومنکلاتور» السابقة» والنخب التجارية 
الجديدة , والمافيات المحلية. هم الوحيدون الذين يملكرن 
النقود ( ومن ثم فهم فى وضع يمكنهم من اكتساب 
المتلکات ) فإنهم لا يمتلكون المهارات ولا بعد النظر 
اللازم لإدارة الصناعة الروسية , ومن غير المحتمل أن يلعبوا 
دورا قویا وحاسما فى إعادة بناء الاقتصاد الروسي فهذه 
النخب «الكومبرادورية»» شأنها كما فى كثير من بلدان العالم 
الغالث» تزدهر أساسا من خلال علاقتها برأس المال الأجنبى . 


وفضلا عن ذلك فإن الإصلاحات الاقتصادية تشجع 
إزاحة المنتجين الوطنیین ر الدولة أو المنتجين الخاصين) 
واستيلاء رأس الال الأجنبى على قطاعات كبيرة من 
الاقتصاد الوطنی عن طريق تكوين المشاريع المشتركة . 
وعلى سبيل الشال حقق مارلبورو وفيليب موريس -عملاقا 
التبع الأمريكيان ‏ السيطرة على تسهيلات إنتاج الدولة 
للبيع فى السوق احلی ونفذت شركة ١‏ الطيران البريطانية » 
إلى الطرق الجوية الروسية من خلال «شركة الطيران 
الروسیة». وهی مشروع مشترك مع شركة (یروفلوت . 

وتغلق قطاعات هامة من الصناعة الخفيفة وتحل 
محلها الواردات . فى حين تستولی الشاربع المشتركة على 
القطاعات الا کشر ربحية فى الاقتصاد الروسی ( ومن بينها 
منشات التقنية الرفيعة المملوكة للمجمع العسکری الصناعی 


) . غير أن رأس امال الأجنبى اتبع مبدأ فلننتظر ونرى» 
فالوضع السياسى غير مؤكد . واخاطر كبيرة : (إننا 
نحتاج إلى ضمانات بشأن ملكية الأرض . وتصدير الأرباح 
بالعملة الصعبة(۳۹). وتفضل كثير من المنشآت الأجنبية 
«الدخول من الباب الخلفى» باستثمارات صغيرة. وكثيرا ما 
تشمل هذه مشاريع مشتركة › أو شراء منشآت محلية 
بتكلفة منخفضة جدا . وأساسا لضمان السيطرة على 
العمل الرخيص ( مرتفع المؤهلات) وأماكن الصانع. 

إضعاف الاقتصاد الروسى رفيع التقنية 

يطور تجهيز الصادرات فى مجالات التقنية الرفيعة, ويمثل 
هذا مشاريعا مجزية جدا : وتضع «شركة» لوكهيد للصواريخ 
والفضاء» وشركة بوينج وشركة روكويل انترناشيونال 
وغيرها من الشركات أبصارها على صناعات الفضاء 


والطيران. ويمكن لشركات التقنية الرفيعة الأمريكية والأوربية 
( وبينها مقاولو الدفاع) شراء خدمات كبار العلماء الروس 
فى مجالات الألياف البصرية وتصميم الحسابات الآلية 
وتكنولوجيا التوابع الاصطناعية والفيزياء النووية ( وهذا 
قليل من كثير ) بمتوسط أجر يقل عن ۱۰۰ دولار آمریکی 
شهريا » ای أقل ۰ ه مرة على الأقل من وادى سيليكون . 
ويضم الاتحاد السوفييتى السابق مليونا ونصف مليون 
عالم ومهندس يمثلون احتياطيا کبیرا من «رأس الال البشرى 


)۲۹( 


الرخيص») 


وتدعم سياسة الاقتصاد الكلى مصالح شركات 
التقنية الرفيعة والمقاولين العسكريين الغربيين لأنها تضعف 
صناعات الفضاء والتقنية الرفيعة السوفييتية السابقة , 
وقنع روسيا من المنافسة ر كدولة رأسمالية بذاتها ) فى 
السوق العالمى. ويمكن شراء المواهب والدراية الغلمية, 
والاستيلاء على التسهيلات الانتاجية أو إغلاقها . 

ویدخل جزء کبیر من امججمع الصسکری. الصناعى فى 
ولاية وزارة الدفاع وترمى مختلف «برامج التحویل » - التى 
تنفذ تحت إشرافها » التى يجرى التفاوض بشأنها مع حلف 
الأطلسى ووزارات الدفاع الغربية إلى تفكيك هذا المجمع, با 
فيه ذراعه الدنی؛ ومنع روسيا من أن تصبح منافسا محتملاً فى 
السوق العا مى. وتعنى خطط التحويل ماديا تفكيك قدرات 


روسيا الانتاجية فى المجالات العسكرية والطيران والتقنية 


الرفعية . مع تسهيل استيلاء رأس الال الغربى وسيطرته 
على قاعدة العرفة الروسية ( حقوق الملكية الفكرية ) ورأس 
المال البشرى بما فيه العلماء والمهندسون ومعاهد الأبحاث . 
وعلى سيبل المثال تملك معامل 4781 عن طريق «مشروع 
مشترك  »‏ خدمات معمل أبحاث بأسره فى معهد الفيزياء 
العاملة فى موسکو ‏ ووقعت شركة ماكدونيل دوجلاس 
اتفاقا ماثلا مع معهد الأبحاث الیکانیکیة(۲۷). 

وعقتضی صيغة تحويل معينة «حول» العتاد العسكرى 
والأصول الصناعية إلى خردة بيعت فى سوق السلع العالی 
ثم أودعت حصيلة هذه المبيعات فى صندوق ( تابع لوزارة 
الدفاع) يمكن أن يستخدم فى استيراد السلع الرأسمالية أو 
فى سداد التزامات خدمة الدين › أو الاستثمار فى برامج 
النتصخصة. 


الاسنیلاء على نظام روسيا المصرفى 

منذ إصلاحات عام ۲ 45 ١‏ وانهيار كثير من بنوك 
الدولة ظهر نحو ۲۰۰۰ بنك تجارى فى الاتحاد السوفييتى 
السابق, بينها ٠٠٠١‏ تقع فى موسکو. ومع انهيار الصناعة لن 
تستطيع البقاء سوی أقوى هذه البنوك والمرتبطة بالبنوك 
الدولية . ويشجع هذا الوضع تغلغل البنوك التجارية الأجنبية 
والبنوك الشتر کة فى النظام المصرفى الروسى . 


تقويض منطقة الروبل 

استهدف برنامج صندوق النقد الدولى كذلك إلغاء 
منطقة الروبل . وتقويض التجارة فيما بين الجمهوريات 
السابقت. وشجعت هذه الأخيرة منذ البداية على صك 
عملاتها الخاصة وإقامة بنوكها المركزية » بمساعدة فنية قدمها 
صندوق النقد الدولى . وعززت هذه العملية ١‏ البلقنة 
الاقتصادية»: فمع انهيار منطقة الروبل تفتحت القوى 
الافتصادية الإقليمية التى تخدم المصالح الضيقة 
للطواغيت والبيروقراطيين امخليين. 

ونشبت نزاعات مالية وتجارية مريرة بين روسيا 
وأوكرانيا . وفى حين حررت التجارة مع العالم الخارجى 
أقيمت (حدود داخلية) جديدة تعوق حركة السلع والناس 
داخل كومنولث الدول المستقلة(*' 2 , 

المرحلة الثانية: إصلاحات صندوق التضد 


الدولى تدخل طريمَأ مسدودا 

دخلت الإصلاحات التى يرعاها صندوق النقد الدولى ( 
فى عهد رئيس الوزراء ييجور جايدار) طریقا مسدودا فى 
آواخر عام ۱۹۹۲ . وتصاعدت المعارضة فى البرلان وفى 
البنك المركزى . وسلم صندوق النقد الدولی بأنه إذا آرادت 
الحكومة أن تفی بأهداف عجز الالية العامة فان نسبة تصل 
إلى 4۰ فى المائة من الصانع قد تحبر على الاغلاق . واتخذ 
جیراشنکو رئيس البنك الرکزی-نباً بتأييد أركادى 
فولسکی رئيس حزب الاتحاد الدنی - قرارا ر ضد مشورة 
صندوق النقد الدولی) بتوسیع الائتمان لمنشآت الدولة وفی 
ذات الوقت خفض كثيرا الصروفات فى مجالات الصحة 
والتعلیم ومعاشات الشيخوخة . وکان الاحاد الدنی قد 
طرح «برنامجا بدیلاء فى سبتمبر ۱۹۹ 


. ورغم إقالة ييجور جایدار فیما بعد فى الأزمة البرلانية التی 


وقعت فى ديسمبر ۱۹۹۲ فان برنامج الاتحاد المدنى لم ينفذ 
انا 

وکان صندوق النقد الدو لى قد وافق مع ذلك فى 
أواخر عام ۲ 44 ۱ على امكانية تنفیذ النهج «الأقل 
أرثوذكسية» زب الاتحاد الدنی الوسطى قبل اقالة جایدار. 
وعلی حد قول المشل القیم لصندوق النقد الدولی فى 
موسکو فان «صندوق النقد الدولی ليس متزوجا بجايدار» ؛ 
أنه يتبع نهجا اقتصادیا شبیها 


دحننا سنعمل مع حليقته). 

وفى بداية عام ۱۹۹۳ تطورت العلاقة بين الحكومة 
والبرلمان فى اتجاه المواجهة الصريحة . وكانت الرقابة 
التشريعية على ميزانية الحكومة وسياستها النقدية تقوض 
«التنفيذ السلس» لبرنامج صندوق النقد الدولى. وأصدر 
البرلان تشريعا أبطأ بخصخصة صناعة الدولة» ووضع 
قيوداً على البنوك الأجنبية » وحد قدرة الحكومة على 
تخفيض الإعانات والمصروفات الاجتماعية كما يطلب 
درق ان الدولی«۲۹). 

وانبنقت معارضة الإصلاحات إلى حد كبير داخل النخب 
السياسية الحاكمة من جناح الوسط المعتدل ر الذى يضم 
معاونين سابقين ليلتسين) . ورغم أن الاحاد المدنى ( الذى 


يضم كذلك اتحاد الصناعيين بقيادة أركادى فولسكى) كان 


عنل أقلية فى البرلمان فقد أيد تطور رأسمالية وطنية مع 
الحفاظ على دور قوى للدولة المركزية, ومن ثم لايمكن 
وصف الفاعلين السياسيين الرئيسين فى مواجهة يلتسين مع 
البرلمان ( مغل الکسندر روسکوی ورسلان حسب‌اللاتوف 
) «بالشیوعیی التشددین) . 

و کانت الحكومة عاجزة عن تجاهل الهيئة التشريعية 
تماما فأوقف مجلسا البرلان بمرسوم رئاسی فى ۲۱ سبتمبر ۳ 


۱۹۹. 
القاء البرلمان باسم «سلامة ا لحکم» 


يومين-ألمح ميشيل کامدیسوس مدير صندوق النقد الدولی إلى 


أن الشريحة الثانية البالغة " ملايين دولار أمريكى من 


تسهيل تحويل النظم فى الصندوق ليست متوقعة لأن 


«روسيا عجزت عن الوفاء بالتزاماتها, وأساسا بسبب 
الانتهاكات البرلانية ( وقرض تسهيل تحويل النظم يشبه من 
حيث الشكل قروض التكييف الهيكلى التى يتم التفاوض 
عليها مع بلدان العالم الثالث الدنية انظر الفصل الثانی) . 
وکان الرئیس کلینتون قد آعلن فى قمة فانکوفر فى آبریل 
۴ أن(«المعونة» الغربية مرتبطة بتنفی1ذهالاصلاح 


الدعوقراطی». الا أن الشروط التی وضعها 


صندوق النقد الدولى والدائنون الغربيون لم يكن يمكن 
تلبيتها إلا بوقف البرلمان كلية روهو أسلوب مألوف فى كثير 
من بلدان العالم الثالث المديئة) . وهكذا فقد استهدف قصف 
قوات الصاعقة والدفعية للبيت الأبيض أساساً تحييد 
الانشقاق السياسى داخل صفوف ( التومنكلاتورا) فى كل من 
موسكو والأقاليم . والتخلص من الأفراد الذين يعارضو 
الإصلاح بأسلوب صندوق النقد الدولى. 

وأيدت مجموعة السبعة مرسوم الرئيس یلتسین بإلغاء 
مجلس البرلان قبل إصداره رسمياء وأبلغت به سفاراتها فى 
موسكو قبل حدوثه. وسرعان ما أعقبت المرسوم الرئاسى فى 
۱ سبتمبر موجة من الراسیم ترمی إلى الإسراع بخطی 
الاصلاح الاقتصادی والوفاء بالشروطیات الواردة فى اتفاق 


القرض مع صندوق النقد الدولى الذى وقعته الحكرمة 


الروسية فى مايو: وعلى الفور شدد الائتمان ورفعت أسعار 
الفائدة» واعتمدت تدابير للإسراع بخطى الخصخصة 
وتحصرير التجارة. وعلى حد قول بوريس فيودروف وزير المالية 
- الذی تحرر الآن من الرقابة البرلانية : 
«نستطیع أن نقدم أى میز انية ی 

وقد اختیر توقیت مرسوم الرئیس يلتسين جیدا : فقد 
كان مفروضاً أن يقدم بوريس فیودروف وزير الالية تقریرا 
إلى اجتماع وزراء مالية مجموعة السبعة فى ۲۵ سبتمبر. 
وكان أندريه كوسيريف وزير الخارجية فى واشنطن 
للاجتماع بالرئيس كلينتون . والاجتماع السنوي 
لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى سيبدأ فى واشنطن 
فی۸ ۲ سبتمبر » وحدد الأول من أكتوبر موعدا نهائيا 


لصدور قرار بشأن فرض الدعم الذى يقدمه الصندوق قبل 


اجتماع نادى لندن للبنوك الدائئة فى فرانكفورت ( برئاسة 
الببك الألمانى) فى ۸ أكتوبرء وكان مخططا أن يترجه 
الرئيس يلتسين إلى اليابان فى ۲ ۱ أكتوبر لبدء مفاوضات 
بشأن مصير جزر كوريل مقابل تخفيف الديون ء و« العونة» 
اليابانية . 
وعقب وقف البرلمان أعربت مجموعة السبعة عن «أملها 
الشديد فى أن تساعد آخر التطورات روسيا فى تحقیق.انطلاقة 
حاسمة فى طريق إصلاحات السوق »۳۱۲ . 
وقال ثيو فاجيل وزير المالية الألمانى «يجب على قادة 
روسياأن يبينوا أن 
الإصلاحات الاقتصادية ستستمر والا خسروا المعونة 


المالية الدولية». وأعرب 


ميشيل کامدیسوس عن الامل فى أن تسهم التطورات 
السياسية فى روسيا فى«الإسراع بعملية الإصلاح 
الاقتحصادی». 

غير أنه بالرغم من تشجیع الغرب لم يكن صندوق 
النقد الدولی مستعدا لاعطاء روسیا «الضوء الأخضر؛ 
فقد كان فیکتور جیراشنکو رئيس البنك ال رکزی الوالی 
للاتحاد الدنی مازال رسمياً متحکما فى السياسة النقدية . 
رأبلغت بعثة صندوق النقد الدولی التی توجهت إلى موسكو 
فى أواخر سبتمبر ۱۹۹۳ رفی ذروة التمرد البرلانی) 
ميشيل کامدیسوس بأن « النطط التى آعلنتها الحكومة عن 
اقتطاعات الإعانات والضوابط على الائتمان غير کافیةم۳۲۲). 

وكان تأثير مراسيم سبتمبر ۱۹۹۳ الاقتصادية مباشرا 


تقریبا : وخدم قرار زيادة تحرير أسعار الطاقة وزيادة أسعار 


الفائدة هدف الإسراع بدفع قطاعات كبيرة من الصناعة 
الروسية إلى الإفلاس . ومع تحريرشركة ( زوسخليبر ودكت ) 
- شتركة الدولة لتوزيع الخبز ‏ فى منتصف أكتوبر ۱۹۹۳ 
زادت أسعار الخبز بين يوم وليلة من ثلاث إلى أرسع را 
. وجدير بالذكر أن هذه «الموجة الثانية» من افقار الشعب 
الروسى جاءت فى أعقاب انخفاض فى القوة الشرائية 
الحقيقية قدر بنحو 5 ۸ فى المائة فى عام 
۲ ولما كانت كل الاعانات تمول من ميزانية الدولة 
فقد كان من الممكن إعادة توجيه الأموال المدخرة ( بناء 
على تعليمات صندوق النقد الدولى) خدمة دين روسيا 
الخارجی. 

واتبع إصلاح النظام المالى الذى اقترحه بوريس 
فيودوروف وزير المالية فى أعقاب انقلاب سبتمبر ۱۹۹۲ 
(صيغة البنك الدولى التى يفرضها على بلدان العالم الثالث 


الدينة » فقد نصت على « استقلال مالى» لحكومات 
الجمهوريات والحكومات المحلية تقطع تدفق الإيرادات من 
موسكو إلى الأقاليم» وتحويل موارد البنك المركزى المالية إلى 
سداد الدائنین. وكانت نتيجة هذه الاصلاحات هی انهيار المالية 
العامة. والبلقنة الاقتصادية والسياسية» وتعزيز سيطرة 
رأس المال الغربى واليابانى على اقتصادات أقاليم روسيا. 
«المعونة الغربية» لبوريس يلتيسين 
وبحلول عام ۳ 9 9 ١‏ 
كانت الإصلاحات قد أدت إلى نهب واسع للشروة 


الروسية فى شكل تدفق كبير للموارد الحقيقية إلى الخارج 
یی و ای تن نحو ۰؛ مليار 
دولار آمریکی ۰ أى ما يعادل 3 تقريبا مقدار ١‏ العونة » 
التی تعهدت بها مجموعة السبعة فى قمتها فى طوکیو فى 
۱۹۳ ( ۳ ملیار دولان . غير أن معظم هذه «العونة» 
الغربية كان زائفا » فقد اتخذت ساسا شکل قروض ر لا 
اخنارجی ( والذى بلغ نحو ۰ ملیار دولار فی ۱۹۹۳ 


) » وتعزيز قبضة الدائنین الغربيين على 


شکا منح ) تخدم هدفا «مفیدا» هو توسيع دين روسيا 


الجدول ۵/۱۲: فصف البرلان الروسی 


جدول مسار الاقتصاد الکلی 


سبتمیرباکتویر ۱۹۹۲ 


الرئيس يلتسين يعيد ييجور جايدار إلى الحكومة 

أخطرت سفارات مجموعة السبعة بوقف البرلمان 

بوريس یلتسین يحل البرلمان ويلغى الدستور 

رسالة تأييد من مجموعة السبعة إلى يلتسين 

ميشيل كامديسوس مدير صندوق النقد الدولى يصرح بأن إصلاحات روسيا الاقتصادية لا تسیر 
فى الطريق الصحیح ‏ 

الجيش وقرات مكافحة الشغب تطوق البيت الأبيض 

بوريس فيودوروف وزير المالية يلتقى بوزراء مالية مجموعة السبعة 

افتتاح الاجتماع السنوی لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى واشنطن ‏ بوريس فيودوروف 
يلسقي بمشيل کامدیسوس. بعفة اقتصاديى صندوق النقد الدولى فى موسكو لراقبة تقدم 
الإصلاحات الاقتصادية 

الموعد النهائى لصدور قرار صندوق النقد الدولى بشأن قرض الدعم 

قصف البيت الأبيض 

قرار من صندوق النقد الدولى (استدادا إلى تقرير بعثة الاقتصاديين) بتأخير دفع القرض. 
الولايات التحدة والجماعة الأوربية واليابان يؤيدون قرار یلعسین بسحق تمرد البرلان. 
تطهير واسع لخصوم یلتسین يبدأ فى موسكو والأقاليم. 

اجتماع نادى لندن فى فرانكفررت لمناقشة إعادة جدولة دیون روسيا للبنوك التجارية 

بوريس يلعسين يصل إلى طوكيو 

ثمن الخبز يرتفع من ٠٠١‏ إلى ۳۰۰ روبل 


«الفینانشیال تايمزي. عدة أعداد من سبتمبر وأكتربر ۱۹۹۳ 


الاقتصاد الروسى. 

لقد عامل الدائنون روسيا بطريقة شبيهة بمعاملتهم لبلد 
من العالم الثالث : فمن بين 4 ,47 مليون دولار تعهدوا بها 
فى عام ۱۹۹۳ لم يدفع فعلا إلاأقل من ۳ مليارات دولار. 
وفضلا عن هذا فإن الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع نادى 
باريس بشأن إعادة جدولة دين روسيا الرسمی-وان بدا ۱ 
سخیاه لدى الوهلة الأولى لم يعط فى الواقع روسيا سوى 
«فسحة فصيرة جدا لالتقاط الاْنفاس »۲۳۹۲ . فالدیون التى 
اقترضت فى العهد السوفییتی هی وحدهاالتی آعیدت 
جدولتها« ۲۳۱ . آما الدیون الضخمة التی اقترضتهاحکومة 
يلتسين ر ومن السخریات آنها ترجع أساسا إلى الاصلاحات 
الاقتصادیت فقد استبعدت من الفاوضات . 

وفیما یتعلق بالتعهدات الثنائية فقد عرض الرئیس 
کلینترن مبلغا ضئیلاهو 5 , ۱ 


مليار دولار فى قمة فانكوفر فى ۳ 8 4 ۰۱ منها 
۰ ملیون دولار فى شكل قروض لشراء مواد غذائية من 
المزراعين الأمريكيين و ۱۳۰ مليون دولار هی من متأخرات 
التسدید الروسی للحبوب الأمريكية تمول بالسحب من 
«برنامج الغذاء من أجل التقدم» بوزارة الزراعة الأمريكية. 
وبذلك وضعت روسیا على قدم الساواة مع بلدان إفريقيا 
جنوب الصحراء فى تلقی العونات الغذائية الأمريكية 
بمقحضى ۳۱480 . وبالثل كان الجانب الأكبر من « العونة » 
اليابانية لروسیا أموالاً خصصت «لتأمين الشر کات اليابانية» 
التی تستثمر فى روسیا(۲ ۲ . 

فى الاسار الضیق لخد مه الدین 

أدى القضاء على العارضة البرلانية فى سبتمبر ۱۹۹۳ 


إلى حول مباشر فى استراتيجية موسكو لفاوضات 


الديون مع البنوك التجارية . وهنا أيضاً كان للشوقیت 
أهمية حاسمت فلم يطلب فريق المفاوضات الروسی أى ۱ 
إلغاء» أو «تخفیض» لدين روسيا التجارى فى اجتماع نادى 
لندن الذى عقد فى فرانکفورت فى أوائل أكتوبر ۰۱۹۹۳ 
أى بعد أربعة أيام فقط من قصف البيت الأبيض › 
وبمقعضى الصفقة القترحة أجل يوم الحساب مؤقتا . فلن 
تعاد جدولة سوى 4 ۲ مليار دولار أمريكى من بين ۳۸ ملیارا 
من الديون التجارية . وقبل فريق موسكو المفاوض كل 
شروط نادى لندن. باستثناء رفض روسيا التنازل عن ۱ 


حصانتها 


السيادية ضد الإجراءات القانونية». فقد كان من شأن هذا 
التنازل أن يمكن البنوك الدائنة من الحجز على مدشات الدولة 
الروسية ومصادرة الأصول الادية إذا لم يتم الوفاء بالتزامات 
خدمة الدين . ولم يكن هذا البند مجرد بند شکلی بأى حال 
فى نظر البنوك التجارية : فمع انهيار الاقتصاد الروسی 
وأزمة ميزان المدفوعات › وتراكم التزمات خدمة الدين 
المستحقة لناديى باريس» كانت روسيا تدفع إلى «توقف فنى 
»- أى إلى وضع إعسار فعلى . 

كما فكر الدائنون الأجانب فى آليات لتحويل احتياطيات 
روسيا من العملات الأجنبية ( فى البنك المركزى فضلاً عن 
الودائع الدولارية فى بنوك روسيا التجارية ) إلى خدمة الدین» 
ووضعوا أعينهم كذلك على العملات الأجنبية التى 


يحوزها روسى فى حسابات مصرفية لا إقليمية. 
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ولم يكن دواء صندوق النقد الدولی الاقتصادی 
مصمما فحسب لانفاذ السزامات خدمة الدین بل كان 
يرمى كذلك إلى ١‏ توسيع الدین »» وأسهمت الاصلاحات 
فى شل الاقتضاد الوطنی » وبذا فرضت قدرا أكبر من 
الاعتماد على الدين الخارجى , وكان التخلف عن أداء الدين 
بدوره يعبد الطريق نحو مرحلة جديدة حرجة فى علاقة 
مورسکو بدائنیها . وعلى شاكلة نظام العالم الغالث الخانع 
المطيع وفعت الدولة الروسيسة فی الإسار الضيق للدین 
والتكييف الهيكلى : وخضعت مصروفات الدولة بشدة 
لتوفير أموال الدولة بسداد الدائنين. 

انهیارالجنمع المدنى 

ومع تعمق الأزمة تزایدت عزلة السکان وتضررهم . لقد 
أقيمت « الديموقراطية » شکلیا . لکن الأحزاب السياسية 


الجديدة» المنفصلة عن الجماهير , كانت أساسا ترعى مصالح 
التجار والبيروقراطيين, وكان أثر برنامج الخصخصة على 
العمالة مدمرا: فأكثر من ۵۰ فى المائة من الورش الصناعية قد 
دفع إلى الإفلاس بحلول عام ۲۳۹۱۱۹۹۳ . كما أن مدنا 
باسرها فى الأورال وسيبيريا تنتمی إلى المجمع 
العسكرى ‏ الصناعى وتعتمد على ائتمانات الدولة 
ومشتریاتها آخذت تغلق آبوابها . وفی عام ٤‏ ۱۹۹ روفقا 
للأرقام الرسمية) كان عمال نحو ۰ منشأة مدنية 
تشمل شركات الدولة الصناعية ومزارع جماعية لا يتلقون 


أجورهم على 


اشاس انت 

ولم يكن الاتجاه نحو استمرار الإفقار والعمالة الواسعة 
فحسب ‏ فقا تمزق أعمق لدسيج المجتمع الروسی » يشمل 
تدمير مؤسساته . واحت الاتحاد الروسى . وعلى واضعى 
السياسة فى مجموعة السبعة أن يقيموا أعمالهم لصالح 
السلام العالمى » فالأخطار على الجغرافيا السياسية و بعيدة 
المدى » واستمرار اعتماد حزمة صندوق النقد الدولى 
الاقته الكارثة لروسيا وللعالم. 


التحواشى 
١ (‏ ) مقابلة مع أحد الاقتصاديين فى أكاديمية العلوم الروسية . موسكو, 
أكتوبر ۱۹۹۲ . 

(۲) الصدر السابق. 

(۳) بانخفاض ۰ فى المائة عن متوسط السنوات اللات السابقة. 
مقابلات مع عدد من 


الاقتصادین فى أكاديمية العلوم الروسيةت موسکو سبتمبر ۱۹٩۹۲‏ 


ر 4 ) استنادا إلى جمع المؤلف لزيادات الأسعار فى الفترة من دیسمبر ٩۱‏ 
٩‏ إلى أكتوبر ۱۹٩۹۲‏ 

لحو ۲۷ من السلع الاستهلاكية الأساسية تشمل الواد الغذائية 
والنقل والملابس والسلع 

الاستهلاكية العمرة. 
ره ) وفقا لتقریر الحكومة الرسمی إلى البرلان الروسی زادت 


الأجور ۱۱ مرة من ینایر إلى 


دیسمبر ۱۹۹۲ . 
( 5 ) مقابلة مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولى المقيمة فى موسكو› 
مبتمير ۰۱۹۹۲ 
ر ¥ ( انظر Economic Reform, Crossing the threshold of‏ 
World Bank “Russian‏ 

. Structural Reform”, washington DC, 1992, p. 18 

(8) مقابلة مع مستشار البدك الدولى. موسكوء أكتوبر ۰۱۹۹۲ 
٩ (‏ ) مقابلة مع أحد الاقتصاديين فى أكاديمية العلوم الروسية , موسكوء 
سبتمبر ۰.۱۹۹۴ 
ر۱۰) مقابلات فى مستشفی عام بموسکو, ومقابلات مع عمال فى 
مختلف قطاعات النشاط 

الاقتصادی فى موسکو وروستوف على الدون » سبتمبر 
-أكتوبر ۱۹۹۲ . وانظر كذلك 

“Ecole et santé en uines”, Le Monde diplomatique, 
Jean-Jacques Marie 


.June ۱992, p. 13 


( ۱۱) مستويات الأسعار والأجور هی التى كانت سائدة فى سبتمبر 
اک ۲ .وكان 

سعر الصرف فى سبتمبر ۱۹۹۲ هو ۳۰۰ روبل للدولار. 
(۱۲) لزید من التفاصيل انظر جان_جاك ماري» مصدر سابق. 
ر ١۳١‏ ) هناك عجز لدى المستشارين الاقتصاديين الروس عن كشف 
التزييفات النظرية للإطار 

الاتتصادى لصندوق النقد الدولى , وليس هنا ك لیل لكيفية 
عمل اخزمة الاقتصادية 

للصندوق فعلیا, والعرفة ضئيلة فى الاتحاد السوفییتی السابق 
باطخبرات السياسية فی 

البلدان الأخرى با فیها افریقیا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية 

وآوربا الشرقية. 
٤ (‏ ۱) مقابلة مع مسئول فى صندوق النقد الدولی موسکو سبتمبر ۲ 
1۹۹ 


(۱۵) انظر 8115 161۷0۲ (عالم الآعمال). العدد ۰۰۳4 سبتمبر ٩٩۲‏ 
۱ص ۱۱(۰۱) أثناء الشهور التسعة الأولى من عام ۰۱۹۹۲ 
( ۱۷) مقابلات مع مواطنین روس عاديين فى روستوف على الدون» 
اکتوبر ۱۸(۰۱۹۹۲) world Bank, Organisation for Econo0m-‏ 
See International Mosnetary Fund,‏ 

Development and European Bank for Reconstruction 
ic Cooperation and 

Study of the Soviet Economy, Vol. 1, Paris, 1991, part 
and Development, A 

. 11. chapter 2 

)۱٩(‏ محاكاة لعبارة «أكل آدم التفاحة وهبطت الخطيئة الأصلية على 
الجدس البشرى » نقلا عن 


كارل ماركس «عن التراكم البدائى». «رأس المال» (الكتاب الأول) 


New Low”, Moscow Times, 2 October 1992. 0.1 )انظر‎ 5٠ 
27 September 1993, pp. ر 1( انظر‎ . "Rouble Plunges to 
Paul Klebnikov, “Stalin’s Heirs”, Forbes, 
.124-4 

(۲۲) يقال إن الحكومة أصدرت تصريحات تصدير في عام ۱۹۹۲ 
تغطى مرتين الصادرات 

المسجلة للنفط الخام. 
۲۳ طبقاً لتقدیرات المعهد المصرفى الدولى فى واشنطن. 
(۲) قدر آنه بشراء ما قيمته ۱۰۰۰ 
دولار آمریکی من متلکات الدولة رطبقاً للقيمة الدفترية 

للمنشاق يمكن أن تحملك عقارات قیمتها ۳۰۰۱۰۰۰ دولار. 
(۲۵) مقابلة مع مدير تنفیذی لبنك بجاری-غربی: موسکو. أكتوبر ٩۳‏ 
6 انظر to Survive”, Scientific American, February‏ 


Tim Beardsley,y ‘Selling 


1993,pp. 94-0‏ . 
(۲۷) المصدر السابق. 
(۲۸) صممت تعريفة موحدة على الواردات للاتحاد الروسى بمساعدة 
فئية من البدك الدولى. 
(۲۹) كان البنك المركزى خاضعا لسلطة البرلان. 
وفی أوائل سبتمبر ۱۹۹۳ التوصل إلى 
اتفاق یصبح البنك ال رکزی بمقتضاه مسئولا أمام كل من الحكومة 
والبرلان. ۳۰ ) نقلا عن "11۳65 ۳۳0۵0۵121 ۲۵ سبتمبر ۰۱۹۹۳ 
ص .١‏ 
(۳۱) الصدر السابق. ص .١‏ 


(۳۲) نقلا عن ”5ا "Financia‏ ه آکتربر ۰۱۹۹۳ 


“Russia’s Breadwinners and Losers”, Financial Times, ۴۰۱ 
See Leyla Boulton, 
.3 October 1993, 3 

Consequences of Russia's Transiton, Dis- ( ۳ 4 ١ 
Chris Doyle, The Distributional 

Centre for Economic Policy Research, London, 
cussion Paper no. 839, 

.3 ويتفق هذا مع تقييم المؤلف لتحركات آسعار السلع 
الاستهلاكية الأساسية فى 

الفترة من ديسمبر ۱۹۹۱ إلى أكثوبر ۹٩۲‏ ۱۹ . وتعترف 
الإحصاءات الرسمية ررالتی يتم 

التلاعب فيها بشدة )بانسيار يبلغ 5ه فى المائة فى القوة 
الشرائية من منحصف عام 


1۹۹۱ 


ره ۳ ) یتعلق البلغ اخصص لإعادة هيكلة الدين الرسمى المتعاقد 
عليه قبل يناير ۱۷۱۹۹۱ 
مليار دولار أمريكى ) . يستحق منها ملياران فى ۱۹۹۳ 
. وأعيدت جدولة ه ۱ مليارا على 
٠‏ سنوات مع فترة سماح تبلغ خمس سنوات. 
(5") لم يصفق الاعلی إعادة هيكلة الديون التى تمت قبل موعسد 
القطع رینایر ۱۹۹۱)) 
واعیدت جدولة ۵ ۱ ملیارا من بين ۱۷ ملیارا . واستحق ملیاران 
لنادیی باریس فى ۱۹۹۳ ۳۷(۰) ۸ 2150 م1756 .م ,1993 
The Wall Street Journal, New York, 12 October‏ 
Wrangle Holds Up Russain Debt Deal", The European,‏ 
lan Saunderson, ” Legal‏ 
October 1993, p. 38‏ 14-17 . 


(۳۸) أوصى البنك الدولى الحكومة « بسجزئة» المنشات الخيورة ای 


بتقسيمها إلى وحدات 


اصفر . 


6۳۹۰ انظر 11۳657 ۲۲۱۳۱۵۸0۵11 , ول آغسطس ۰۱۹۹ ص .١‏ 


عكيك يوغوسلافيا السابقه 
واعاده استعمار 
٠‏ البوسنه والهرسك 


«إقرار السلام» وسياسة الاقتصاد الكلى 
لقد ضلل الوا العام الغربى : فقد عرضت محنة 

يوغوسلافيا السابقة على أنها 

حصيلة «نزعة قومية عدوانية». والنتيجة الحتمية 
لتوترات عرقية وديئية عميقة 

تمتد جذورها إلى التاريخ” '». وولعبة السلطة البلقانية» 
هى البؤرة» وأبرزت وسائل 

الا علام العالمية الصدام بن الشخصیات السياسية : 
«إن تودمان ومیلوسوفیتش 

يمزقان البوسنة والهرسك ربا ۲۳۷ . وصورت الوساطة 
الغربية التی انتهت باتفاق 


فاعدة دایتون الجوية فى نوفمبر ۵ ١ ٩۹‏ تصویرا 


ضيقا باعتبارها وسيلة «إقرار 

السلام» فى البوسنة والهرسك . فى الوفت الذی 
تسهم فيه تحت شعار«السوق 

احرق فى إعادة بناء الدول الجديدة ذات السيادة . 

وصور تاريخ البادرات الدبلوماسية الكثيرة تصویرا 

: وأبرز جدول الأعمال 

الدقيق لجهود الأم امتحدة «لاقرار السلام» الأعمال 
الإنسانية على شاشات 

التليفزيون فى كل أنحاء العالم. وفى هذه العملية 
أخفيت بعناية الأسباب 


الاقتصادية والاجتماعية للحرب الأهلية» وأغفلت المصالح الاستراتيجية لألمانيا 
والولايات المتحدة » ونسيت الأزمة الاقتصادية العميقة التى 


سبقت الحرب الأهلية . ففى نظر وسائل الإعلام العالمية لا 
تتحمل الدول الغربية أى مسئولية عن افقار أمة تضم 4 ۲ 
مليون نسمة وتدميرها. 
غيرأن لتمزق الاتحاد السوفييتى علاقة مباشرة ببرنامج 
إعادة هيكلة الاقتصاد الكلى الذى فرضه الدائنون الخارجون 
على حكومة بلغراد . فقد أسهم هذا البرنامج 
- الذى اعتمد على عدة مراحل منذ عام 
۰ -فی انهيار الاقتصاد الوطنى» ما أدى إلى تحلل القطاع 
الصناعی . والتفكيك التدريجى لدولة الرعاية الاجتماعية. 
واكتسبت الاتجاهات الانقسامية التى تتغذی على 


الانقسامات الاجتماعية والعرقية الزخم بالتحديد فى فترة 
الافقار الوحشى لسكان يوغوسلافيا . وقد أدت 

الرحلة الأولى لاصلاح الاقتصاد الکلی فى عام ۱۹۸۰ 
قبیل وفاة الارشال تیتو إلى «اطلاق الفوضی الاقتصادية 


والسياسية.. وتباطؤ النمو وتراکم الدین الأجنبى 


وخاصة تكلفة خدمته .كما آدی تخفيض سعر العملة إلى 
هبوط مستوى معيشة المواطن اليوغوسلافى المتوسط . . . 
وهددت الأزمة الاقتصادية الاستقرار السياسى . . كما هددت 
بتعميق التوترات العرقية الساخنة( ۲). كذلك 
ساعدت هذه الإصلاحات التى صحبها توقيع اتفاقات إعادة 
هيكلة الديون مع الدائنین الرسميين والتجاريين على إضعاف 
مؤسسات الدولة الانحاية . ها آثار انقسامات سياسية بين 
بلجراد وحكومات الجمهوريات والأقاليم ذات الاستقلال 
الذاتى:: «وکان على رئیس الوزراء میلکا بلانمیش-الذی 
كان مفروضا أن ينفذ البرنامج - أن يعد صندوق النقد 
الدولی بزيادة عاجلة لأسعار الخصم . وبالزید من تدابیر 
ترسانة الاقتصاد الر يحانية .۲.۰ *. 


إصلاح الاقتصاد 


الکلی ید عم مصالح استراتيجية 


نفذت آهداف «اعادة الميكلة الاستراتيجية») 
والاقتصادية جنبا إلى جنب . وکان على اعادة الهيكلة 
الاقتصادية أن تدعم إعادة الهيكلة الاستراتيجية. واتخذ تدخل 
واشنطن فى هذا الصدد طابعا رسميا فى عام ۱۹۸4 فى 
قرار مجلس الأمن القومى الأمريكى بعنوان «سياسة الولايات 
المتحدة تجاه یو عوسلافبا اعتبر «سریا واا وت 
السرية فى صورة خضعت للرقابة من هذه الوثيقة فى عام 
۰ وهی تتفق إلى حد كبير مع قرار سابق مجلس الأمن 

القومی«القرار رقم 
۶4 صدرفىىعام ۱۹۸۲ متعلق بأوربا الشرقية. 
وشملت الأهداف التى تضمنتهاهذه الوثيقة شا نيقة الأخيرة 
«اجهود الموسعة لتنشيط «ثورة هادئة» للاطاحة باحکومات 
والأحزاب الشیوعبة» مع (عادة دمح آوربا الشرقية فى 


اقتصاد موجه إلى السوق(*). 


ورغم سياسة بلغراد غير النحازق وتجارتها الواسعة 
مع الجماعة الأوربية والولايات المتحدة فقد كانت إدارتا 
ريجان وبوش عازمتين مع ذلك على تفكيك ؛ اشتراكية 
السوق » اليوغوسلاية . وكان هدف واشنطن الاستراتيجى 
هو دمج البلقان فى فلك نظام «السوق الحرة». 

وفى عام ۸۳ ١ ٩‏ 
طبقت حزمة تثبیت اقتصادى ثانية بدعم من صندوق النقد 
الدولى . وأدت إلى تضخم واسع . وتسبب تجميد 


الائتمان إلى جوار تأثير تحرير 


لا ستيراد فى ابهیار لم يسبق له متیل دلاستتمار. وقد دان 
متوسط عو الإتاج لصناعی هو 
۷۱ فى الائة سنوياً فى الفترة من ۱۹۷۹۰۱۹ 
. وأثر الرحلة لأولى لاصلاح الاقتصاد الکلی فى عام ۱۹۸۰ 
هبط النمر الصناعی إلى ۸, ۲ فى لائة فى فترة 
۰ - ۰۱۹۸۷ ثم إلى الصفر فى ۱۹۸۷ ۱۹۸۸۰ 
والی ١,5‏ فى لائة فى عام ۲۲۱۹۹۰ . 

وفی عام ۱۹۸ أصبح برانکو میکولیتش رئیسا للوزراء. 
وبعد محاولة غير اجحة لاتباع «سياسة بديلة لمكافحة 
الركود »» بدأ تطبيق نهج آکثر أرثوذكسية فى ظل أوسكار 
كوفاتش وزير المالية2*2. وفى عام ۱۹۸۸ بدأ تنفيذ ما یسمی 
«برنامج سایو بمكافحة التضخم». والواقع أن هذا البرنامج 
أدى إلى الإسراع بالعملية لتضخمية لا التخفيف منها : 


«ذهب كل شیء أدراج الرياح بعد هبة أكتوبر ۱۹۸۸ ] فى 
فوجفودينا والجبل الأسود . وقال سلوبودان ميلوسيفيتش 
فى دورة ئاسة رابطة الشيوعيين الیوغوسلاف إن أسعار 
الفائدة تنهك الاقتصاد » وفى ظل جو من الفوضى الكاملة 
أطلقت الأجور»“. واستقال ميكوليتش بعد عدة أشهر . 
وبلغت تدابير الإصلاح الاقتصادى ذورتها فى ظل 
حكومة أنتى ماركوفيتش لوالية لأمريكا . وقد بدأ 
مارکوفیتش رئيس الوزراء بنفس الوعود القديمة عن ١‏ 
سياسة إيجابية » لدعم الصناعيين فى حين أنه فى الواقع بدأ 
إلغاء ضوابط النظام ‏ ربعد إزاحة الضوابط اللائحية أدت 
الضغوط التضخمية التى تراكمت عبر لسنوات إلى 
موجة من التضخم الزائد ۲۲۲۰۰۰ . لقد وجه التضخم 
بصورة تكاد کون عمدية» وحفزه تحرير الأسعار وتخفيض 


سعر العملة, وزاد مؤشر الأسعار لاستهلاكية بنسبة ۲۷۰۰ 
فى المائة فى عام ۰۱۹۸۹ 

وتوجه رئيس الوزراء الاتحادى إلى واشنطن ليلتقى بالرئيس 
بوش فى خريف عام ۱۹۸۹ قبیل سقوط سور برلین ووعد 
بنقدم «حزمة معونة مالية» مقابل اصلاحات اقتصادية كاسحة 
تشمل تخفیضا جدیدا لسعر العملة . وتخفیض 
الصروفات الحكومية . والغاء النشات الملوكة للمجتمع 
والتی تسیر تسییرا ذاتیا( ۲۱۱ . وکان أساس مهمة رئيس 
الوزراء قد أرسى بالفعل . فقد نفذت «تومینکلاتورا) بلغراد 
بمساعدة الستشارین الغربیین بالفعل كثيرا من 
الاصلاحات الطلوبة رما فیها اصلاح .ئس . لقان ن الاستنماه 


ات الأحنسة»2. 


الاتماق مع صندوق النقد الدولی 

بدأت الحزمة الاقتصادية فى يناير ١1949٠‏ بمقتضى 
ترتيب دعم من صندوق النقد الدولی وقرض تكييف هیکلی 
من البنك الدولی . وأدت اقتطاعات الميزانية لإعادة توجيه 
الإيرادات الاتحادية نحو خدمة الدين إلى وقف تحويل 
مدفوعات بلغراد لحكومات الجمهوريات والأقاليم الستقلة 
ذاتيا . نما أشعل عملية البلقنة السياسية والانفصالية . 
ورفضت حكومة صربيا برنامج ماركوفيتش للتقشف 
صراحة » ما أدى إلى مسيرة نحر ۱9۰۰۰۰ عامل 
صربی ضد الحكومة الاتحادية( ۲ ۱ ۲ . واتحدت الحركة 
النقابية فى هذا الصراع «وتخطت مقاومة العمال الخطوط 
العرقية إذ عبىء الصرب والكروات والبوسنيون 
والسلوفینیون ( ... ) كتفا إلى كتف مع زملائهم العمال ( 


ل" 

وكان الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولى يتطلب 
اقتطاعات فى الميزانية تعادل ۵ فى المائة من إجمالى الناغ 
احلی. وفى الوقت الذى كانت الدخول فيه قد تأکلت بفعل 
التضخم أمر صندوق النقد الدولى كذلك بتجميد 
الأجور عند مستواها فى منتصف نوفمبر ۱۹۸٩‏ 
. ورغم ربط الدينار بالمارك الألمانى فقد استمرت الأسعار فى 
الزيادة بكل قوة . وانهارت الأجرر الحقيقية بنسبة 4١‏ فى 
المائة فى الشهور الستة الأولى من عام ۲۲۶۱۲۱۹۹۰ . وتجاوز 
التضخم فى عام ۱۹۹۰ نسبة ۷۰ فى المائة26*0. وفى يناير ٩۱‏ 
٩‏ خفض سعر العملة من جديد بنسبة ۳۰ فى المائة, ما أدى 
إلى جولة جديدة من زيادات الأسعارء ووصل التضخم إلى ٠‏ 


4 ۱ فى المائة فى عام 


۱ ۱ ثم ارتفع بشدة إلى ٩۳۷‏ فى المائة و 4 ۱۱۳ 
فى المائة فى عامى ۱۹۹۲ و۱۹۹۳ على التوالى("' . 
وشملت حزمة يناير الاقتصادية كذلك قابلية الدينار 
للتحويل كلية . وتحرير أسعار الفائدة » وتخفيضات أخرى 
فى حصص الاستیراد. وسيطر الدائنون على 
السياسة النقدية : فقد منع الاتفاق الموقع مع صندوق النقد 
الدولى الحكومة من 
الحصول على ائتمان من بنكها المركزى ر البنك الوطنى 
اليوغوسلافى ) . وشل هذا الشرط تقريبا عملية الميزانية 
وأعاق قدرة الدولة الاحادية على تمويل برامجها الاقتصادية 
والاجتماعية. وفضلاً عن ذلك أدى الائتمان التجارى إلى 


الإصلاحات المصرفية إلى زيادة انهيار استثمار النشات 
المملوكة اجتماعيا. 

وكان تجميد كل التحويلات إلى الجمهوريات قد خلق 
وضعا من ١‏ الانقسام الفعلی ۰. كما كان تنفيذ هذه 
الشروط ر الواردة فى الاتفاق الموقع مع 9 النقد 
الدولى) جزءا من ترتيبات إعادة جدولة الديون التى تم 
التوصل إليها مع ناديى باريس ولندن ‏ وأدت أزمة الميزانية 
التى شجعها صندوق النقد الدولى إلى انهيار هيكل المالية 
الاتحادية. وكان هذا الوضع حقيقة واقعة قبل الإعلان الرسمى 
عن انفصال كرواتيا وسلوفینیا فى يونيو ۱ ٩٩‏ ۱ . 
وكذلك شجعت الضغوط السياسية للجماعة الأوربية على 
بلغراد ومعها تطلعات ألمانيا إلى جذب البلقان إلى فلكها 
الجغرافى ‏ السياسى . عملية الانقسام . ورغم ذلك فقد 


نفذت بدقة الشروط الاقتصادية والاجتماعية لتمزق 
الاتحاد الناجمة عن عشر سنوات من «التكييف الهیکلی». 
إصلاحات المنشات فى عام ۱۹۸۹ 
لعبت إصلاحات المنشات التى اعتمدت فى عهد أنتى 


ماركرفيتش رئيس الوزراء 


دورا رئيسيا فى دفع القطاع الصناعى إلى الإفلاس . . 
وبحلول عام ۱۹۹۰ كان متوسط معدل نمو إجمالى النا2 
احلی قد انهار إلى ۷,۵ فى المائة2" 2١‏ . وفى عام ۱۹۹۱ 
هبط إجمالى النام احلی بنسبة ه ۱ 

فى المائة آخری. وانهار الناتم الصناعى بنسبة 

۱ ۲ فى المائة“! 2 : 


وكان هدف برنامج إعادة الهيكلة الذى طالب به دائنو بلغراد 


هو إلغاء نظام المنشآت المملوكة اجتماعيا . واشترط قانون 
المنشات لعام ۱۹۸۹ إلغاء «المنظمات القاعدية للعمل المتحد 
وهی وحدات اتاج ملوكة اعيا وتدار بالتسییر 
الذاتی . وغنل مجالس العمال اهاز الأساسی لاتخاذ 
القرارات فیها . ویفی هذا القانون على تحويل هذه الرحدات 
إلى منشات رأسمالية خاصة على أن تحل محل مجالس 
العمال «مجالس اجتماعية» تحت سيطرة ملاك المنشآت 
ومن بينهم الدائنون(؟'». «دوكان الهدفهوإخضاع 
الاقتسصاد اليوغوسلافى لعملية خصخصة واسعة وتفكيك 
القطاع العام . فمن الذى سيقوم بذلك ؟ بيروقراطية الحزب 
الشیوعی. وخاصة قطاعها العسكرى وانخابراتى» وقدم لها 
الدعم السياسى والاقتصادى بشرط خنق الحمايات 


الاجتماعية لقوى العمل 


الیو غو ماق 

إصلاح الاطار القانونی 

ووضع على عجل عدد من القوانین الداعمة عساعد 
احامین والستشارین الغربیین » و کان على قانون العملیات 
المالية لعام ۱۹۸۹ أن يلعب دورا حاسما فى هندسة انهیار 
القطاع الصناعی الیوغوسلافی. وتوفیر «الية اطلاق 
شفافة» ورعادلة» عکنها أن 3 تقو د النشات «العسرة» إلى 
الإفلاس أو التصفية , وعلى قانون يسمى قانون التسوية 
الإجبارية والإفلاس والتصفية أن يصون «حقوق الدائنین» 
ويمكن لهؤلاء أن یدعوا إلى بدء إجراءات الإفلاس التى 
تمكنهم من أن يستولوا و/أو يصفوا أصول النشات المدنية(١‏ 


(۲ 


وكان قانون الاستمثار الأجنبى لعام ۱۹۸۸ السابق عليه 


قد سمح بحرية دخول رأس الال الأجنبى دون قیود لا إلى 
الصناعة فقط بل كذلك إلى القطاعات المصرفية وقطاعى 
التأمين والخدمات . وقبل صدور هذا القانون كان الاستثمار 
الأجنبى قاصرا على المشاريع المشتركة مع المدشآت المملوكة 
اجتماعیا(  *‏ . وسمح قانون تداول 

وادارة رأس الال الاجتماعی عام ۹۸۹ ۱ 

وقانون رأس الال الاجتماعی لعام ۱۹۹۰ بتصفية النشات 
المل و كة اجتماعيا با ف ذلك بیعها لرأس الال الجنبی . 
ونص قانون رأس المال الاجتماعی کذلك على إنشاء «وکالات 
لإعادة الهيكلة والرسملة » تختص بتنظيم ١‏ تقييم » أصول 
المنشأة قبل خصخصتها . غير أن تقييم الأصول كان يستند 
كما حدث فى أوربا الشرقية والاتحاد السوفييتى السابق 
إلى « القيمة الدفترية» المسجلة المعبر عنها بالعملة المحلية, 


وهذه القيمة الدفترية عادة أدنى ما يجب › نما يكفل بيع 
الأول الما که تما باد اسان توت ول تا 
وکرواتیا بحلول عام ۰ ٩ ٩‏ ۱ مشاریع قوانينهما التعلقة 
با لخصخصة( ۲۲۲ . 

کذلك سن فى عامی ۹۸۹ ۱ 
و ۱۹۹۰ وفى عدة تشریعات منفصلة ‏ فانون مصرفی 
جدید بغية اطلاق تصفية «البنوك التحدة» المملوكة 
اجتماعیا . وحل أكثر من نصف بنوك البلاد» وكان التركيز 
على تكوين «مؤسسات مستقلة تتجه إلى 
الربح؛(*") وبحلول عام ۱۹۹۰ 
كان «النظام الصرفی ذى الطبقات الثلاث» الذی یتألف من 
البنك الوطنى الیوغوسلافی والبنوك الوطنية فى اجمهوریات 
والأقاليم 


الغمانية المستقلة ذاتيا والبنوك التجارية قد حل بتوجيه 
البنك الدولى. وجرى التفاوض مع البنك الدولى فى عام ٩۰‏ 
٩‏ بشأن قرض تكييف هيكلى للقطاع الصرفی ‏ واعتمدته 
حكومة بلغراد فى عام ۱۹٩۹۱‏ . 

وأنشئت فى يونيو ١|! 8 ٠‏ 
وكالة اتحادية لإصلاح التأمين والبنوك تختص بإعادة هيكلة وم 
إعادة خصخصت» البنوك التى أعيدت هیکلتها(۲۲۹. على 
أن تتم هذه العملية فى غضون فترة خمس سنوات » وشجع 
كذلك تطوير وسائط مالية غير مصرفية تشمل شركات 
السمسرة وشركات إدارة الاستثمار وشركات التأمين. 

برنامج الإفلاس 

صنفت النشات الصداغية بعناية > وجمد الائتمان 


للقطاع الصناعی فى ظل الاصلاحات التی يرعاها صندوق 


النقد الدولی -البنك الدولى بغية الإسراع بعملية الافلاس 
وأنششت «الیات الانسحاب» بمقتضى احکام قانون العمليات 
المالية لعام 

8 “ ؛ الذى نص على أنه إذا بقيت منشأة معسرة لمدة 
۰ يوماً متتالية أو "٠‏ يوماً خلال فترة ۵ 4 یرمیا, فان علیها 
أن تعقد اجتماعا خلال اخمسة عشر یوما التالية مع 
دائنیها بغية التوصل إلى تسوية . وسمحت هذه الالية 
للدائنین (وبينهم البنوك الوطنية والأجنبية) بتحویل 
قروضهم إلى أسهم مسيطرة فى المنشات العسرة. وبمقعضى 
القانون لم يكن مسموحا للحكومة بالتدخل فإذا لم يتم 
التوصل إلى تسوية بدأت إجراءات الافلاس. وفى هذه الحالة 
لا یتلقی العمال عادة مكافآت نهاية الخدمة2'"2. 


ووفتا لصادر رسمية وجهت ۸ 4 ۲ شركة الی 


الإفلاسأو صفيت فى عام 984 ١‏ 2 وسرح ٠‏ 

۰ عامل(۳). وأثناء الشهور التسعة الأولى من عام 
۰ أى عقب اعتماد برنامج صندوق النقد الدولی 
مباشرة أخضعت لاجراءات الافلاس ۸۸٩‏ منشأة أخرى 
يبلغ مجموع قواها العاملة ۲۵۲۰۰۰ عامل" وبعبارة 
آخری أدت «الية الاطلاق » ( بمقتضى قانون العملیات المالية ) 
إلى تسریح ۰۰۰۰۰۰ عامل فى أقل من عامین من بين 
(جمالی قوة عمل صناعية تبلغ ۲,۷ ملیون عامل ) . وکانت 
أكبر. تركيوات: الشركات المفلسة والسريخات افیف یبا 
والبوسنة والهرسك ومقدونيا وکوسوفو( ۲۳ . 


وحاولت كثير من المنشات المملوكة اجتماعيا تجنب 
الإفلاس عن طريق عدم دفع الأجور. ولم يتلق نصف ملیون 
عامل يمنلون نحو ۲۰ فى المائة من قوة العمل الصناعية 
أجرأ ف فى الشهور الأولى من عام ۰ من أجل تلبية 
مطالب الدائنين بمقتضى إجراءات «التسوية» التى ينص عليها 
قانون التنظيمات الالية » وتهاوت الدخول الحقيقية › 
وانهارت البرامج الاجتماعية مع إفلاسات المنشآت الصناعية 
. وتفشت البطالة ما انار روح اليأس والعجز الاجتماعيين 
بين السكان . وحين بدأ ماركوفيتش فى النهاية خصخصته 
البرمجة ؛ فان الأوليجاركيات الجمهورية ‏ وکانت لكل 
منها رؤياها الخاصة عن نهضتها القومية ‏ بدلاً من أن تختار 
بين سوق يوغسلافى حقيقى والتضخم الشديد . قد 
اختارت الحرب التى يمكن أن تخفى الأسباب الحقيقية للكارثة 


الاقتصادیة(۱ ۲۳ . 
وأسهمت حزمة ینایر ۱۹۹۰ 

التی رعاها صندوق النقد الدولی - دون خفاء ‏ فى زيادة 
خسائر الذشات . فى الوقت الذی آسرعت فيه بافلاس 
کشیر من المنشآت الکهربية الکبيرة ومعامل تکریر النفط 
وصناعات الالات والصناعات الهندسية والكيميائية . 
وفضلا عن ذلك فمع تحرير النظام التجاری فى يناير ۱۹۹۰ 
اسهم تدفق السلع الستوردة فى زيادة زعزعة الانتاج احلی . 
ومولت هذه الواردات بأموال مقترضة منحت عقتضی حزمة 
صندوق النقد الدولى(أى مختلف «قروض الدفع السریع» 
التی يمنحها صندوق النقد الدولی والبنك الدولی والانحون 
الثنائیون دعماً للاصلاحات الاقتصادية» . وفی الوقت الذی 


كان فيه کنز الاستيراد يغذى بناء دين یوغوسلافیا الخارجى 


كانت الارتفاعات المفاجئة فى أسعار الفائدة وأسعار الدخلات 
المفروضة على المدشات الوطنية تسرع بإزاحة المنتجين 
الوطنیین واستبعادهم من سوقهم الوطنية. 

وفضلا عن ذلك كانت استراتيجية المانحين كما حدث 
فى آوربا الشرقية ‏ هی إما زعزعة المنشآت الصناعية الكبيرة 
أو تقسيمها إلى وحدات أصغر بغية «زيادة الکفاءة» 
و« تشجيع المنافسة » . وتتمثل هذه العملية التى يشار إليها 
باسم «الإصلاح عن طريق التقسيم» فى تمزيق نظام متكامل 
للنقل العام أو النقل البرى إلى كفير من شركات النقل | 
لصغيرة المملوكة ملكية فردية . ويشار لها باسم ۱ 
النشات الل١يفة(""2.‏ 


فصل العمال المانضین 

يبين الوضع الذى ساد فى الشهور السابقة على انفصال 
كرواتيا وسلوفينيا (يونيو 
)١ ٩ ۱‏ (والذى أكدته أرقام الإفلاس فى ۹۸۹ ١‏ 
- ۱۹۹۰) مدى حجم وقسوة عملية التفكيك الصناعى . 
غير أن الأرقام لا تقدم سوى صورة جزئية» تصور الوضع فى 
بداية «برنامج الافلاس» . وقد استمر هذا البرنامج ساريا 
طيلة فترة الحرب الأهلية وفى أعقابها. وفرض الدائنون 
الخارجيون على الدول التى ورشت يوغوسلافيا برامج إعادة 
هيكلة صناعية مائلة . 

وقدر البنك الدولى أنه مازال هناك فى سبتمبر 
۰ ۲ ۳۵ 4 ۲ منشأة «خاسرة» من بين 


. )۲۳ منشاة باقية(‎ ۷ "١ 


وبعبارة أخرى صنفت هذه المنشآت ال ۵ ۲ 4 ۲ 
التى يبلغ مجموع قواها العاملة أكثر من ۳ , ۱ 
مليون عامل باعتبارها «معسرة» بمقتضى أحكام قانون 
العمليات المالية تتطلب التنفيذ العاجل لإجراءات الإفلاس . 
فإذا وضعنا فى ذهننا أن الشركات المفلسة قد سرحت بالفعل 
۰ عامل قبل سبتمبر ۱۹۹۰ فان هذه الأرقام 
توحى بأن ١,9‏ مليون عامل رمن مجموع ۲,۷ مليون 
عامل) قد صنفوا باعتبارهم «زائدين» وكانت الشركات 
«العسرة» التى تركزت فى قطاعات الطاقة والصناعة 
النقيلة وتشغيل المعادن والغابات والنسيج من أكبر 
النشات الصناعية فى البلاد وتمثل (فى سبتبمر 
4٩,۷ ۲ ۰۸۰‏ 


فى المائة من (جمالی القوة العاملة رالتبقية والستخدمق(؛ ۲) . 


وفى حين نص قانون المنظمات المالية على التنسريح 
الأوتوماتيكى لعمال المدشآت المفلسة دون تعويض فان 
عمليات التسريح فى المدشآت «الربحة »با فيها المدشات التى 
استولى عليها بمقتضى برنامج المنصخصة ‏ تحكمها أحكام 
قانون العمل لعام ۹۸۹ ١‏ . وقد احتفظ هذا الأخير_مع 
سماحة للشركات بأن «تتخلص من فائض عمالها» ‏ بالحكم 
التعلق بمدفوعات نهاية الخدمة للعمال الموفرين ورأى البنك 
الدولى أن الاطار القانونى «للتخلص من فائض العمال» فى 
قانون العمل عائق لا داعى ومکلف وبالتحديد أن تكاليف 
نهاية الخدمة التى تتحملها المنشأة تعتبر «مانعة» : «ففى ظل 
القانون الحالى لا يمكن تحنب التخفيض إلا إذا أعلن افلاس 
المنشأة(*"2, 


واقترح البنك الدولی-لعلاج نواقص قانون العمل إقامة 
نظام جديد «خماية العمال الشردین». يربط الوكالات البلدية 
والجمهورية والاتحادية عن طريق تکوین ١‏ شبكة أمان 
اجتماعى » وكذلك إزالة « آلوان اجمود» فى سوق العمل . 
واقترح البنك الدولی -لتولید العمالة للعمال الشردین - 
تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة . غير أن هذا الهدف 
سيتحقق فى ظل ظروف التقشف المالى وه الائتمان الضيق » 
للصناعة. 

النمسخ السياسى 

آرست تدابير التقشف-التی تساند الصالح 
الاستراتيجية الواسعة - الأساس ١‏ لاعادة استشمار» البلقان . 
وفی الانتخابات متعددة الأحزاب فى عام ۰ ۹۹ ۱ كانت 
السياسة الاقتصادية فى قلب الجدال السیاسی» وغکنت 


الائتلافات الانفصالية من إزاحة الشيوعيين فى كرواتيا 
والبوسنة والهرسك وسلوفينيا. 

وأثر الانتصار الحاسم فى كرواتيا للاتحاد الديموقراطى 
الیمینی فى مايو ۱۹۹۰ بقيادة فرانجو تودمان تلقى انفصال 
كرواتيا الموافقة الرسمية لديشريش جينشر وزير خارجية 
ألمانيا الذى كان على اتصال شبه يومى بنظیره فى زغرب(۳۹) 
. ولم تؤيد ألانيا الانفصال فحسب بل كانت كذلك «تدفع 
خطى الدبلوماسية الدولية»» وتضغط على حلفائها الغربيين 
للاعتراف بسلوفينيا وكرواتيا. 

وكانت حدود يوغوسلافيا فى هذا الصدد من آثار الحرب 
العالية الثانية حين كانت كرواتيا (بما فيها أراضى البوسنة 
والهرسك ) حلیفا للمحور فى ظل نظام أوشتاسا الفاشى : ۱ 
وصحب التوسع الألمانى ارتفاع مد النزعة القومية وكراهية 
الأجانب... وكانت ألانيا تسعى إلى أن يطلق حلفاؤها 


يدها لمتابعة السيطرة الاقتصادية فى كل وسط أوربا . . . 
ا ومن الناحيةالأخرى أيدت واشنطن «وحدة 
فضفاضة مع تشجيع التطور الديموقراطى . . . [ وقال بیکر 
وزير الخارجية الأمريكى للرئيس الكرواتى فرانجو تودمان 
والرئيس السلوفانى ميلان كوشان] إن 
الولايات المتحدة لن تشجع أو تساند الانفصال من جانب 
واحد . . . ولکن اذا كان علیهما أن یغادرا قق 
حشه ماعلی لمغادرة بعد اتفاق يتم عن طریق 


۳۸ ۳ 
۲۳۰۸۰۰۰  هافتلا‎ 


اعاد ه الشعمير يعد الحرب 

بدت آفاق إعادة بناء اجمهوریات المستقلة حدینا معتمة : 
فإعادة جدولة الديون جزء لا يتجزأ من عملية السلام . 
وشكلت يوغوسلافيا السابقة تحت المراقبة الدقيقة من 
دائنيها الخارجيين » وقسم دينها الأجنبى بعناية » ووزع 
على الجمهوريات : التى وقعت كل منها فى خناق 
اتفاقات إعادة جدولة الدين والتكييف الهیکلی › وتعاون 
القائد اجمهوری تعاونا مع الدائنین: «فكل القادة الحاليين 
جمهوریات يوغوسلافيا السابقة كانوا محترفين فى الحزب 
الشیوعی. وتنافس كل منهم بدوره فى تلبية طلبات البنك 
الدولى وصندوق النقد الدولی» حتى يتأهل لقروض الاستشمار 
وحتى يحظى بمساندات تدفعه إلى القيادة. . ونهب الموظفون 
صناعة الدولة والاتها . وظهرت المعدات فى «الشركات 


الخاصة) التى تديرها آسر آفراد «النومينكلاتورا)(؟). 
وأسهمت برامج الخصخصة التى نفذت تحت إشراف المانحين 
فى مرحلة جديدة من الإزاحة الاقتصادية وافقار السكان . 
وانخفض إجمالى الناغ احلی ببحو ۰ ۵ فى المائة فى 
أربع سنوات ( 0۹4۳-۱۹۹۰ ). 

ودخلت كرواتيا وسلوفينيا ومقدونيا فى 
مفاوضات ديون منفصلة مع مؤسسات بريتون وودز. 
ووفقا لصندوق النقد الدولی لم يكن «العلاج بالصدمة» الذى 
اعتمد فى ینایر ١914٠‏ قبل انفصال أنتى ماركوفيتش رئيس 
الوزراء قد حقق کل أهدافه .وتطلب الأمر جولة جديدة من ۱ 
التثبیت مع إعادة الهيكلة». 

وبمقتضى الاتفاق الذى وفع مع صندوق النقد 
الدولى فى عام ۱۹۹۳ لم يكن مسموحا لحكومة زضرب 


بتعبنة مراردها الالية عن طریق السباسة الضريبية 
والنقدية وتخضع هذه السياسة لسيطرة الدائنن الخارجيين 
القوية. وقد أحبطت تخفيضات البزانية الكبيرة التى طالب 
بها الاتفاق إمكانية التعمير فيما بعد الحرب . فهذا 
التعمير لا يمكن أن ينفذ إلا عن طريق منح قروض أجنبية 
جديدة . وهى عملية يمكن أن ترتفع بدين كرواتيا الخارجى 
لفترة طويلة فى القرن الحادى والعشرين . وقدرت تكاليف 
إعادة بناء اتتصاد كرواتيا الذى دمرته اخرب بنحو ۲۳ ملا 


ده لا : 


وحت وطاة برنامج صندوق النقد الدولى ارتفع معدل 
البطالة الرسمی فى كرواتيامن ۱۵,۵ فى الائة فى 
عام ۱۹۹۱ إلى ١5,١‏ فى المائة فى عام .)41(١99 ٤‏ 
وهبطت الأجورإلى مستويات سحيقةإذ تأكلت بفعل 
التضخم. وأصدرت عملة وطنية جديدة_الكونا_فى أكتوبر 
4 . وطبقاً للأرقام الرسمية حول ٩۵‏ فى المائة من المنشآت 
الملركة اجتماعیاً إلى شرکات مساهمة ۲ *) . وصدر 
قانون للافلاس أكثر تشددا إلى جانب اجراءات التجزئة من 
خلال «تقسیم» شرکات الرافق العامة الملو كة للدولة. ووفقا 
خطاب النوايا الذى بعئعه حكومة زغرب إلى مؤسسات 
بريتون وودز كان على الحكومة أن تعيد هيكلة القطاع 
المصرفى وتخصخصه كلية بمساعدة بنك الإنشاء والتعمير 


الأوربى والبنك الدولى. 


غير أن المفاوضات مع ناديى باریس ولندن انهارت فى ۶ ٩‏ 
٩‏ ۱ بشأن مسألة وأى قدر من دیون يوغوسلافيا السابقة) 
ستتحمله کرواتیا . فقد كان اعتراف زغرب بنصیبها 
الکامل من دين یوغوسلافیا شرطا مسبقا لكل من إعادة 
جدولة الدیون ومنح آموال جدیدة . وفی عام ۰۱۹۹۵ وقبل 
عدة أشهر من استکمال اتفاقية دایتون لسلام اقترح 
صندوق النقد الدولی-نيابة عن البنوك الدائنة واحکومات 
الغربية -عادة توزیع دين یوغوسلافیا السابقة على النحو 
التالی : صربیا والجبل الأسود ۳۹ فى المائة» وکرواتیا ۲۸ فى 
المائة وسلوفینیا 5 ۱ فى المائة » والبوسنة والهرسك ١5‏ 
فى المائة » ومقدونيا ه فى الائة<۳*). 

وفى مقدونيا كان النمط ممائلاً بشكل عام : فقد أدت 


المزادات بشأن المنشآت المملوكة اجتماعيا إلى انهيار 


الصناعة وتفشى البطالة . واعتمدت مجموعة من 
الاصلاحات الاقتصادية فى عام ۱۹۹۳ فى إطار تسهيل 
تحويل النظام الاقتصادى بصندوق النقد الدولى بغية ضغط 
الأجور الحقيقية وتجميد الائتمان . وفى التواءة غير عادية نجح 
البليونير جورج سوروس بصفته الشخصية , فى دمج ما 
يسمى بمجموعة الدعم الدولية إلى جانب الحكومة الهولندية 
وبنك التسویات الدولية . ولم تكن الأموال التى قدمتها 
مجموعة الدعم موجهة إلى إعادة تعمير مقدونياء فقد قدم ما 
يسمى ١‏ تمويل سد الفجوة» لتمكين حكومة سكوبى من سداد 
متأخرات قروضها من البنك الدولی(**) . 


بدات مرحلة جديدة من التكييفات الهيكلية فى عام ٩ ٤‏ 
٩‏ ۱ بين حكومة كو مرفينكوفسكى رئيس الوزراء 
وصندوق النقد الدولى . وأعرب بول سون رئيس بعثة 
الصندوق عن ارتياحه مقررا أن « نتائج برنامج التغبيت 
ضى تسهيل نحويل النظام] كانت مشيرة» وخاصة بسبب 
«سياسة الأجور لة» التى اعتمدتها حكومة سکوبی بمقتضى 
قانون الأجور) . ورأى مفاوضو رق النقد الدولى أن اجهود 
لتخفيض العجز (الذى سبق تخفيضه بنسبة ۵۰ اثة فى عام 5 
8 )ینبغی أن تستمر(*؟). غیرآن هذه الجهود ستتطلب 
حتما أ من ضغط البرامج الاجتماعية ومدفوعات معاشات 

الشيخوخة . وعقتضی اق مع الصندوق كان على حكومة 
سكوبى أن نتوصل إلى اتفاقات لإعادة لة الدين مع ناديى 


باریس ولندن . 


اشترط اتفاق صندوق النقد الدولى على حكومة سكوبى 
بشكل محدد إغلاق أت «المعسرة) وتسريح العمال «الزائدين). 
وفى عام ۱۹۹4 كانت «شركة من سركتين فى مقدونيا 
خاسرة) با يزيد عدد هذه الشركات إلى 4۰۰۰ كة(“ 
الفائدة فية مثل هذه المستويات المرتفعة ر بمقتضى فانون 
إصلاح البنوك الذى دعا إليه مون ) فان «من المستحيل حرفيا 
أن تجد شركة فى البلاد قادرة ( ...) تغطية بفها نتيجة [ 
آسعار ] الفائدة(۲* . ومثل العلاج الافتصادى الذى قدمه 
دوق لمقدونيا «برنامج افلاس » متکامل يقود الی تفکيك 
القطاع الصناعى ه. وكانت أكثر الأصول ربحا تباع فى بورصة 
مقدونيا التى فتحت أبوابها فى ۰۱۹۹۵ وتعمل هذه البورصة 


كهيئة داخل وكالة الخصخصة. وقرر جوبی نمسكى وزير 


المالية بفخر فى أحد المؤتمرات الصحفية أن ( البنك 
الدولی دوق النقد الدولى يضعان مقدونيا بين جح 
البلدان بالنظر للإصلاحات ية)(2)44, 

لأثرالاجتماعى للإصلاحات 

عترف صراحة بالأثر الاجتماعى للعلاج الاقتصادی الذى 
قدمه صندوق النقد لى البنك الدولی؛ فأكد البنك الدولی فى 


هذا الشأن أن «انخفاضاً حادا فى 


المواد العامة [يؤدى] إلى تفش شديد فى مقدونيا للحصبة 
والتهاب الغدة النکفية بين الرضع والأطفال ( ۰.۰ وتبعد 
نسبة متزايدة من السکان - وأساساً غير المؤمن علیهم - عن 
الخدمات الصحية الأساسية نتيجة العجز عن الدفع . ویشیر 
اللجوء إلى هذه التدابیر إلى حدة الأزمة الماليةء وهو لا بخلر 
من آثار اجتماعية وسياسية خطيرة بالسبة جتمع یعتبر 
الصحة منذ أمد طويل حقا أساسیا للمواطنین, وکان یفخر 
بإمكانية حصول الجميع إلى الرعاية الطبية,(**). 

وتمثل «الحل» القترح من البنك الدولی فى تنمية نظام 
رعاية صحية «متجه إلى السوق». 

إعادة بناء البوستة والهرسك 

ومع التسوية السلمية فى البوسنة التى تقع تحت مدافع 
حلف شمال الأطلسى كشف الغرب فى عام ۱۹۹۵ عن 


برنامج «إعادة هيكلة» جرد البوسنة والهرسك تماما من 
سيادتها الاقتصادية والسياسية . ويتألف هذا البرنامج 
اساسا من تتمية البوسنة والهرسك کاقليم مقسم نحت 
الاحتلال العسکری لحلف شمال الأطلسى والادارة الغربية. 
واستنادا إلى اتفاقية دایتون فى نوفمبر ۱۹۹۵ آقامت 
الولایات التحدة والاغاد الأوربى إدارة استعمارية کاملة فى 
البوستة ‏ على رأسها المثل السامی الذی عینوه من غير 
مواطنی البوسنة( ' *) . ویتمتع المثل السامی بسلطات 
تنفيذية كاملة فى كل السائل الدنية مع الحق فى مراقبة 
. كل من حكومتى الاتحاد البوسنى ( جمهورية صرب 
البوسنة . على أن يعمل الممثل السامى فى تعاون وثيق مع 
القائد الأعلى لقوات حفظ السلام ومع الوكالات الانحة ۲*۱ . 


ووضعت قفوات شرطة مدنية دولية تین وصاية مفوض 


أجنبى عينه أمين عام الأم التحدة . وأرسل نحو ۱۷۰۰ رجل 
شرطة من خمسة عشر بلداء أغلبهم لم يسبق أن وضع قدمه 
فى البلقان . إلى البوسنة بعد برنامج تدريب فى زغرب لمدة 
خمسة آیام۱ ۲۹۲ . 

وفی حين أكد الغرب دعمه للديموقراطية كانت الجمعية 
البرلمانية التى شكلت بمقتضى «الدستور» واستكملت فى 


اتفافية دايتون تعمل ااا (بصمحیة )"° 5 


وخلف الواجهة الديموقراطية كانت السلطة السياسية 
الفعلية فى آیدی « حكومة موازية » يرأسها المثل السامى 
ويعمل فيها مستشارون أجانب . 

وفضلا عن ذلك أخضع الدستور الذى اتفق عليه فى 
دایسون السياسة الاقتصادية لمؤسسات بريتون وودز 
وللبنك الأوربى للإنشاء والتعمير ومقره فى لندن » ونصت 
المادة السابقة على أن يعين صندوق النقد الدولى أول محافظ 
للبنك المركزى فى البوسنة والهرسك «وألا يكون من مواطنى 
البوسنة والهرسك أو دولة مجاورة...). 

وکما کان محافظ البنك الرکزی معنیاً من صندوق 
النقد الدولی لم یسمح الدستور للبنك الرکزی بأن يعمل 
کبنك مر کبزی: «ولا یجوزله فى السنوات الست الأولى ( . 
۰ أن يقدم ائتمانا عن طریق خلق النقود. والعمل فى 


هذا الصدد کمجلس للعملة» رالادة السابعة)كما لم 
يسمح للدولة الوريثة «ذات السيادة» بأن تكون لها عملتها 
الخاصة ر وألا تصدر آوراقا نقدية إلا إذا كان هناك 
دعم کامل من العملات الأجنبية) . ولا بأن تعبیء مواردها 
الاقتصادیة: * * “ . وکما حدث فى الجمهوريات الأخرى 
ضعفت منذ البداية قدرتها على التمویل الذاتی لاعادة البناء 
«دون أن تزید دینها الخارجى زيادة مفرطة ) . 

وقسمت مهمة إدارة الاقتصاد البوسنى بعناية بين 
الوكالات المانحة : ففى حين كان البنك المركزى تحت وصاية 
صندوق النقد الدولى ترأس بنك الإنشاء والتعمير الأوربى لجنة 
التعاونيات العامة التى تشرف على عمليات كل منشات 
القطاع العام بما فيها الطاقة والمياه وخدمات البريد والطرق 
والسكك الحديدية إلخ... ويعين رئيس بنك الإنشاء والتعمير 
الأوربى رئيس اللجنة التى تشرف كذلك على إعادة هيكلة 


القطاع العام ؛ با يعنى بالدرجة الأولى بيع الأصول 
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ولا يمكن للمرء أن ينحى جانبا مسألة أساسية : هل 
الدستور البوسنى الذى اتف oe‏ الدول فى 


دايتون دستور حقا؟ إن ثمة سابقة كئيبة وخطيرة فى تاريخ 
العلاقات الدولية : فقد كرس الدائنون الغربيون مصاخهم فى 
دستور أعد 


على عجل باسمهم ؛ وتولى المناصب التنفيذية فى الدولة 


البوسنية أناس من غير 


المواطنين عينتهم المؤسسات الالية الغربية . ولم تعقد 
جمعية تأسيسية . ولا مسشاورات مع منظمات 
المواطئين فى البوسنة والهرسك. ولا «تعديلات دستورية 
1 

وکانت احکومة البوسنية قد قدرت فى عام ۱۹۹۵ أن 
تكاليف إعادة البنك ستصل إلى ٤۷‏ مليار دولار أمريكى. 
وتعهد المانحون الغربيون بثلاثة ان دولار كقروض 
لإعادة البنای ولكن لم يدفع ف فعلياً إلا جزء صغير من هذا 
المبلغ › وفضلا عن ذلك فقد سحب جزء من هذه الأموال 
لتمويل بعض التكالف المدنية لقوات التنفيذ العسكرية 
الموزعة وففا لاتفاق دایتون ولسداد متاخرات دیون الدائنين 
الدولیین. وعقتضی اتفاق دایتون لا يدفع عاملو حلف شمال 
الأطلسى أى ضرائب ‏ وتغطی الحكومة البوسنية عدیدا 


من التكاليف المحلية للعمليات العسكرية: «تقدم حكومة 
جمهورية البوسنة والهرسك مجانا التسهيلات التى 
سیحتاجها حلف شمال الأطلسى لإعداد عمليات [الحلف 
] وتنفیذها» (المرفق الأول -أ). 

وفى التواءة مألوفة صممت «قروض جديدة» لسداد 
«الدين القديم» وقدم بنك هولندا المركزى بسخاء «تمويلا لسد 
الفجوة» قدره ۳۷ مليون دولار أمريكى. إلاأن هذه الأموال 
خصصت لتمكين البوسنة من سداد متأخراتها لحسب 
صندوق النقد الدولی ودون هذا الشرط لم يكن صندوق 
النقد الدولى سيقدم قروضا جديدة . لكن هذه مفارقة قاسية 
وعبغية : فالقرض الذى طال السعى له من «نافذة الطواری. التى 
ABE‏ رها فى صندوق النقد الدولى «للبلدان بعد 


النزاعات » لم يكن ليستخدم فى إعادة البناء بعد الحرب› 


وإنما استخدم بدلاً من ذلك فى سداد بنك هولندا المركزى 
الذى دفع الأموال لتسوية متأخرات صندوق النقد الدولى فى 
امقام الأول( ۰۲*۲ وفى حين كان الدين يتصاعد لم تكن أى 


موارد مالية تتجه إلى البوسنة لإعادة بناء اقتصادها الذى مزقته 
عيون الشركات متعددة ۱ لجئسية على نمط 
كان لتقسيم أراضى البوسنة والهرسك بمقتضى 


اتفاق دايتون أهمية استراتيجية للمصالح الاقتصادية 


الغربية» فهذا التقسيم يعرز « خط الحدود بين 


الكيانات » فيما بين اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية 
صرب البوسنة . وتبين الوثائق الوجودة لدى الكرواتيين 
والصرب البوسنيين أن مناجم الفحم والنفط قد حددت فى 
المنحدر الشرقى لرتفعات ديناريد . وهی منطقة وكانت 
ميدان القتال الأول فى هجوم الجيش الكرواتى الواسع فى 
الصيف الحالى [ ۵ ۱۹۹ ] ضد التمردین الصرب فى 
البوسنة ومنطقة كراجينا فى كرواتيا ( ...) ووفقا لما یقوله 
المسئولون البوسنیون كانت شركة آماکو [ شركة النفط ۱ 
لأمريكية ] فى شیکاغو من بين عدید من الشرکات التی بدأت 
فیما بعد عملیات تنقیب فى البوسنة 7 ”* > . وکان الغرب 
حریصا على تنمية هذه الناطق : «فقد كان البنك الدولی 
والشرکات متعددة الجدسية التی أجرت العمليات ‏ يمانعون [ 


أغسطس ۵ ۱۹۹ ] فى الکشف عن آخر تقاریر تنقیبهم 


للحكومات المتحاربة أثناء ( استمرار احرب (*204. كما أن 
هناك «حقول نفط كبيرة فى الجزء الذى يمثله الصرب من 
كرواتيا عبر نهر سافا فى إقليم توزلا)( °“ , وقد أصبح هذا 
الإقليم عقتضی اتفاق دايتون جزءاً من القسم العسكرى 
الأمريكى ومقر قيادته فى توزلا. 

ويكرس التقسيم الإقليمى بمقتضى اتفاق دايتون 
«التطهير العرقى». ١‏ ولم يكن 
نشر ثمانية ألرية مسلحة ثقيلة تضم ه ٠ 6٠‏ 
۰ رجل (أى ما يقرب نما حدث فى حرب فيتنام) يرمى إلى 
«تعزيز السلام» وإنما بالأحرى إلى إدارة التقسيم الإقليمى 
للبوسنة والهرسك وفقا للمصالح الاقتصادية الغربية . 
وتحقق هذا الهدف كذلك عن طريق التجزئة الإقليمية أى 
تكريس التقسيمات العرقية ‏ الاجتماعية فى هيكل 


التقسيم الإقلمى يعوق المقاومةالموحدة لليرغسلاف من كل 
الأصول العرقية ضد إعادة استعمار وطنهم . 

ملاحظات ختامية 

أسهمت إعادة هيكلة الاقتصاد الكلى التى طبقت فى 
يوغوسلافيا فى ظل السياسة النيوليبرالية بجلاء فى 
تدمير اقتصاد بأسره . ورغم ذلك فقد أغلفت وسائل الاعلام 
العالمية وأنكرت بعناية الدور الرئيسى لإصلاح الاقتصاد 
الكلى منذ بدء الحرب فى عام 
0١ ۱‏ الاعلام العالمية. وصورت «السوق الحرة» على أنها 
احل ‏ وأساس اعادة بناء اقتصاد مزقته الحرب . وعرضت 


الصحف الرئيسية 


يوميات تفصيلية للحرب ولعملية «إقرار السلام) 
ومحيت الاثار الاجتماعية والسياسية لإعادة الهيكلة 
الاقتصادية لیوغوسلافیا بعناية من وعينا الاجتماعى وفهمنا 
الجماعى دما حدث بالفعل). وأبرزت الانقسمات الثقافية 
والعرقية والدينية » وقدمت بصورة دوجماطيقية باعتبارها 
السبب الوحيد للأزمة» فى حين أنها كانت نتيجة عملية تمزيق 
اقتصادى سياسى أعمق . 

ونفذ «الوعی الزائف » إلى كل مجالات الجدال والمناقشة , 
وهو لا یَخفی شفرف فحسب بل متها من العرفة الدقيقة 
للأحداث التاريخية وهو فى النهاية یشوه الصادر 
الحقيقية للنزاع الاجتماعی . فلوحدة السلاف الجنوبيين 
وتضامنهم وهویتهم أساسها فى التاريخ › الا أن هذه الهوية 
قد تعرضت للاحباط والتلاعب والتدمیر . 


إن تدمر اقتصاد بأسره . با فى ذلك الاستيلاء على 
الأصول الإنتاجية وتوسيع الأسواق و«التزاحم على الأراضى» 
فى البلقان هى الأسباب الحقيقية للنزاع. 

وما يتعرض للخطر فى يوغوسلافيا هو حياة ملايين 
الناس » فإصلاح الاقتصاد الكلى يدمر معاشهم » وینتقص 
حقهم فى العمل » وطعامهم وملجأهم وثقافتهم وهريتهم 
الوطنية . وأعيد رسم الحدود , والنظام القانونی بأسره 
خاضع لاشراف شدید ‏ و الژسسات المملوكة اجتماعيا تدفع 
إلى الافلاس والنظام المالى والصرفی یتحلل. والبرامج 
والژسسات قزق . وجدیر بنا أن نستعید انحازات 
یوغرسلافیا 
الاقحصادية والاجتماعية فى فترة ما بعد ارب (قبل عام 
۰ فقد كان متوسط نمو (جمالی الناج احلی ٦,١‏ فى 


المائة سنویا طيلة فترة عشرین عاما ۰0۱۹۸۰۱-۱۹۱۰ 


وكانت هناك رعاية طبية مجانية تضم طبيبا لكل ۵۵۰ من 
السكان» ووصل معدل معرفة القراءة والكتابة إلى 4١‏ فى 
المائة وطول العمر المتوقع إلى ۷۲ سنة("). 

ويوغوسلافيا «مراة» لبرامج إعادة الهيكلة الاقتصادية 
الأخرى التى لم تطبق فحسب فى العالم النامى بل طبقت 
فى السنوات الأخيرة فى الولايات التحدة وكندا وأوربا 
الغربية . إن «الدواء الاقتصادى القوى» هو الرد فى كل أنحاء 
العالم , ويدفع الناس إلى الاعتقاد بأنه مامن حل آخر : فينبغى أن 


نغلق النشات, وأن یسرح 


العمال . وآن تخفض البرامج الاجتماعية . وفى هذا السياق 
ینبغی, آن تفهم الآزمة الاقتصادية فى يوغوسلافيا 
فالاصلاحات حين تدفع إلى مداها الأقصى هر الانعكاس 
القاسى «لنموذج اقتصادی» مدمر یفرض تحت جدول 
الأعمال النيوليبرالى على انجتمعات فى كل أنحاء العالم. 
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٠‏ الكرواتى » والباقى فى أيدى الدولة , انظر 84ker‏ 116 
Turn Aroud”,‏ 5 728۲00" 
(London), January 1995, pp. 38-9.‏ 
"4 ) يدعم البنك الدولى -فی کرواتیا -تدمية سوق لرأس المال بما فى 
ذلك وضع إطار لائحى 


يشجع سهولة وصول مؤسسات الاستنمار الغربية وشركات 


18/010 السمسرة, انظر‎ 
and Financial Sector Adjustment Loan, Public In- 
Bank, Croatia, Enterprise 
formation Center, The World Bank, 16 February 1995. 
Financial and Enterprise Sector, Public Infor- (¢ f 4 ١ 
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World Bank, Macedonia, 


tion Department, 15 November 1995, Washington DC. 

ر ١ ٠‏ ) انظر المادة ۱ 
من «الاتفاق بشأن المغل السامى» من اتفاقية دايتون للسلام. 
( ۱ ۵ ) نحدد المادة ۲ الاختصاصات والسلطات . ويقوم الممشل 
السامی بدعوة «اللجنة المدنية 

المشتركة؛ للانعقاد ویترآمها » ويعين فیها من يراه ضرورياً من 
مغلى النظمات وال وکالات 

الدنية فضلا عن کبار المثلین الساسیین للأحزاب وقائد القوات 
الدوليةلحفظ السلام أو 

تمثله . وتنص الادة الخامسة على أن الممثل السامی. هو السلطة 
النهائية فى تفسیر هذا 

الاتفاق [ بشأن الممثل السامى]». 


(؟5) وفقا لبيان من الم المتحدة فى نيويورك بتاريخ ۵ يناير ۰۱۹۹ 


انطر كذلك المادة النامنة 

من «اتفاقية بشأن قوة الشرطة الدولية بما بمقعضى اتفاقية دايتون 
للسلام . 
(" ه) انظر المادة الرابعة من دستور البوسنة والهرسك . ويعتمد 
مليار دولار لتمویل قوات 

أمريكية يبلغ عددها ۲۰۰۰۰ رجل. 
Fund, Bosnia and Herzegovina becomes a Mem- ۵ 4 (‏ 
See Internatioal Monetary‏ 

Release No. 97/70, Washington, 20 December 1995. 

under the Dayton Peace Ac- ( o ۵ ber of the IMF, Press 
See the Agreement on Public Corporations 

on Public Corporations, Dayton Peace Accord, 15 


cord, Art. 1, Commission 


Novmber 1995. 
Fund, Bosnia and Herzegovina Becomes 2 رد۵‎ 
See International Monetary 
Press Release No. 97/70, Washington, 20 December 
Member of the IMF, 
1995. 
Kenneth Howe, “Bosnia Leaders Say Nation Sit Atop ۵۷۱ 
Frank Viviano and 
Francisco Chronicle, 28 August 1995. See Also Scott 
Oil Fields”, The San 
in Ex-Yugoslavia Unmasked”, the Organizer, 24 
Cooper, “Western Aims 


September 1995. 


(۵۸) فيفبانو وهاو مصدر سابق. 
Development Report 1991, Statistical Annex, tables 1 )5 « )‏ 


and 2. Washington DC. 1991. World Bank, world 
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درييمات عانیه : 

نك الدولی ویرنامج 

الانمانی الارقام عن | 
الققر العالی || ' 


حتى الانهيار المالى فى عام 8 ١ ٩۹‏ 

(«سبتمبر الأسود) ۱۹۹۸ ) كان يقال إن 

الاقتصاد العالی يزدهر تحت دفع إصلاحات «السوق اخرة». 
فا تقاف ان ال ا ون سانا 
الاقتصاد الکلی السليمة » ر التی تعنی سلسلة من 
مسیزانیات التسقشف والغاء الضوابط والتسحکيم 
و ی بلطا الصاح از سا ی وی 
الفقر . وبدورهما آکد كل من البنك الدولی وبرنامج الأم 
السحدة الاغائی بلهجة جازمة أن النمو الاقتصادی فى 
آواخر القرن العشرین قد آسهم فى تخفیف مستویات الفقر 
العالی . وحسبما یقول برنامج الأم التحدة الاغائی فان 
«التقدم فى تخفیف الفقر طيلة القرن العشرین بارز لم 


يسبق له مثيل . . وقد تقدمت بشدة الموشرات الرئيسية 
للتدمية البشرية'٠.‏ 

إنكار الاثارالدمرة لاصلاح الاقتصاد الكلى 

. تدكر حكومات فجموعة السبعة والژسسات الدولية ( 


بما فيها البنك الدولى 


وصندوق النقد الدولى) زيادة مستويات الفقر العالمى نتيجة لاصلاح الاقتصاد 
الكلى» ويخفى الواقع الاجتماعی. ويتم التلاعب 
بالإحصاءات الرسمية. وتقلب المفاهيم رأسا على عقب . 

منهجية البنك الدولى: تعريف الفقربأنه ما 
دون ردو لاریومیاً» 


یبتعد إطار البنك الدولی عمدا عن كل الفاهیم 
والاجراءات القررة ( من جانب مکتب التعداد الأمريكى أو 
الأثم التحدة مثلاً) لقياس الفقر(۲) . ویتمغل ذلك فى تحدید 
تعسفی:لعتبة الفقره عند دولار يومياً بالنسبة للفرد . ثم 
ینطلق (دون حتی أن يقيس) لیقرر أن مجموعات السکان 
التى يبلغ دخلها بالنسبة للفرد «أعلى من دولار يوميا» «لیست 
فقيرة). 


و«منهجية » البنك الدولى تخفض فى يسر الفقر السجل. 
دون حاجة إلى جمع بيانات على مستوى البلدان» ويجرى هذا 
التقييم «الذاتى» المتحيز ب بغض النظر عن الظروف الفعلية على 


مستوی البلدان‹". وإجراء لوروا إجراء أحمق : 


فالشواهد تؤكد بجلاء أن مجموعات سكان يبلغ دخلها 
بالنسبة للفرد ۲ أو ۳ أو حتى ه دولارات يوميا تظل فقيرة 
(أى عاجزة عن الوفاء بالمصروفات الأساسية على الطعام 
والملبس والملجأ والصحة والتعليم) . 

التلاعب با لحساب 

ما أن توضع عتبة للفقر تبلغ دولارا یومیا و«تدخل فى 
لاسب الالی» ) حتى یصبح تقدير الفقر الوطنى والعالمى 
مجرد مسألة حسابية » وتحسب مؤشرات الفقر بطريقة 
ميكانيكية انطلاقا من الافتراض الأول .. دولار فى اليوم. 

أرقام البتك الدولی ,المرجعية» 

وأرقام البنك الدولى «المرجعية» هذه هى التى يستشهد 
بها الجميع أى ١,"‏ مليار نسمة دون خط الفقر . ولايبدو أن 


أحدا قد اهتم بأن يعرف كيف وصل البنك الدولى إلى هذه 


الأرقام . 

ثم بعد ذلك توضع هذه الأرقام فى جداول على ورق 
مصقول مع «تنبؤات » بانخفاض مستويات الفقر العالمى فى 
القرن الحادى والعشرین. وتستند «تنبؤات» البنك الدولى عن 
الفقر هذه إلى معدل نمو مفترض فى الدخل بالنسبة للفرد 
-أى أن نمو هذا الأخير يعنى بذاته انخفاضا مقابلا فى مستوى 
الفقر إنها لعبة بالأرقام ! 

رتنيؤات البنك الدولى: سينخطض الفقر 

فى الصين إلى ۲,۹ فى المائة يحلول عام ٠٠٠١‏ 


وفقا و حاكاة » البنك الدولى ستتخفض حالات الفقر فى 
الصین من ٠‏ ۲ الائة فى عام ۹۸۵ ۱ الی ٩‏ ۲ 


فى المائة بحلول عام ۰۰۰ ۲*۲۲ . وبالغل بالدسبة لستویات 


الفقر فى الهند (حيث تذکر البيانات الرسمية أكثر من ۸۰ 
فى المائة من السکان ر ۱۹۹١‏ ) يقل دخلهم بالنسبة للفرد 
عن دولار يوميا) تشير «محاکاة» البنك الدولی ر التى 
تتداقض مع منهجيته هو ذاته القائمة على دولار يوميا ) إلى 
انخفاض فى مستويات الفقر من 4۵ فى المائة عام ۹۸۵ 
١‏ إلى ۲۵ فى المائة فى عام ٩۳۲۲۰۰۰‏ . 

والإطار بأسره ( النابع من افتراض دولار واحد یومیا) لغو 
باطل ‏ فهو بعيد تماما 


عن بحث آوضاع الحياة الحقيقية » وليس ثمة حاجة إلى 
تحليل مصروفات الأسرة على الطعام والملجأ والخدمات 
الاجتماعية . ليس ثمة حاجة إلى ملاحظة الظروف الملموسة 
فى القرى الفقيرة أو أكواخ الدن . ففى إطار البنك الدولى 
أصبح اتقدير) كات الفقر تمرينا عدديا. 

إطاربرنامج الأمم المتحدة الانمائی 

رغم أن فريق التنمية البشرية التابع لبرنامج الأثم التحدة 
الاغائی قد زود المجتمع الدولى فى السنوات السابقة بتقدیر 
حاسم للقضايا الرئيسية فى التنمية العالي فان تقرير 
التنمية البشرية فى عام ۱۹۹۷ اخصص للقضاء على 
الفقر يطرح بشكل عام وجهة نظر شبيهة بوجهة النظر التى 
تبشر بها مؤسسات بريتون وودزء ويقوم «مؤشر الفقر 
البشری» لدى برنامج الأم التحدة الإنمائى على «الأبعاد 


الأكثر أساسية للحرمان : قصر العمر › والافتقار إلى 
التعليم الأساسى, وضعف النفاذ إلى الوارد العامة والخاصة)(1 
۳ 

واستنادا الی المعاييسر السابقة يصل فريق الصمية 
البشرية فى برنامح الأم التحدة الإنمائى إلى تقدیرات للفقر 
البشری لا تتسق اطلاقا مع الواقع على مستوی البلدان » 
فمژشر الفقر البشری فى کولومبیا أو الک‌سيك أو تایلاند 
مغلا یترواح بين ۱۹۰۱۰ فى الائة ( انظر اجدول .)١‏ 
وتشیر قیاسات برنامج الأم التحدة الإنمائى إلى «انحازات» 
والشرق الاو سط والهند » وهی احازات تتعارض تماما مع 
البیانات على مستوی البلدان . 

وتصور تقديرات الفقر البشری التی يطرحها برنامج الأم 
المتحدة الإنمائى نمطا أكثر تشويها وتضلیلا حتى من البنك 


الدولى » وعلى سبيل المثال فإن ۱۰,۹ فى المائة فقط من 
سکان المكسيك هم الذين يصنفهم البرنامج باعتبارهم «١‏ 
فقراء». غير أن هذا التقدير يتناقض مع الوضع الذى نلحظه 
فى المكسيك منذ منتصف الثمانينيات : انهيار الخدمات 
الاجتماعية وإفقار صغار المزارعين والانخفاض الكبير فى 
الدخول الحقيقية الناجم عن التخفيضات المتتالية فى سعر 
العملة . وتؤكد دراسة أخيرة لمنظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية بلا لبس تصاعد مد الفقر فى المكسيك منذ توقيع 
اتفاقية التجارة الحرة فى أمريكا الشمالية("2. 


معاییر مردوجه فى الفياس ١‏ العلمی, تلمفر 

تسود «العاییر المزدوجة» فى قياس الفقر : فمعیار البنك 
الدولی وهو دولار فى الیوم لا يطبق إلا على «البلدان النامية». 
ولا يسلم كل من البنك الدولى وبرنامج الأم التحدة الإنمائى 
بوجود الفقر فى أوربا الغربية وأمريكا الشمالية. وفضلا عن 
هذا فان معيار الدولار الواحد يومياً يتناقض تداقضاً صریحا 
مع النهجیات المقررة التى تستخدمها الحكومات الغربية 
والمنظمات الحكومية الدولية فى تعريف الفقر وقياسه فى« 
البلدان المتقدمة». 

ففى الغرب قامت أساليب قياس الفقر على المستويات 
الدنيا لانفاق الأسرة اللازمة للوفاء بالصروفات 
الأساسية على الطعام والملبس والملجأ والصحة والتعليم. 
ففى الولايات التحدة مثلاً وضعت إدارة 


الضمان الاجتماعى فى عام 
الجدول ۱ 


مؤشر المْقر لدای برنامج الأمم التحدة الانمانی 


بلدا ن نامية مختارة مستوی الفقر فى البلد 
رالنسبة الئوية للسکان دون خط الفقر ) 


ترینداد وتوباغو 


بابرا غینیا الجديدة 
نیجبریا 


يو 


زيمبابرى 


المصدر: تقرير عن التنمية البشرية لعام ۱۹۹۷ الجدول١/١‏ ص ۰۲۱ 


۱۹۹۰ «عتبة فقر » تتالف من «تخلفة غذاء 
أدنى كافية مضروبة فى ثلاثة لراعاة الصروفات الأخرى». 
وقد استند هذا المقياس إلى توافق واسع داخل الإدارة 
الأمريكية(*) . 
وبلغت «عتبة الفقر» فى الولايات المتحدة لأسرة 
تتألف من أربعة (اثنان من 
الكبار وطفلان) فى عام ۰۱۹۹5 ۱۱۰۳۹ دولاراء ویترجم 
هذا الرقم إلى دخل 
بالنسبة للفرد يبلغ أحد عشر دولارا يوميا رمقابل معيار 
دولار فى اليوم الذى 
يستخدمه البنك الدولى بالنسبة للبلدان النامية) . وفى عام ٩‏ 
8 كان ۱۳,۱ فى 
المائة من سكان الولايات المتحدة و5 , ٩‏ ۱ 


فى المائة من سكان المدن فى المناطق 


الرئيسية دون عتبة الفقر ۲*۱ . 
وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الانمانی الفقر 
فى الکسيك أقل منه فى الولايات المتحدة 
لا يجرى برنامج الأمم المتحدة ولا البنك الدولی مقارنات 
قی مستويات الفقر 
الجدول ۲ المْقرفی عدد مختارمن بلدان مجموعة 
الوطنية . 
السبعة حسب العاییر 
مستوی الفقر فى البلد 
(النسبة الثوية للسكان دون خط الفقر) 
الولايات المتحدة *)١955(‏ 
كندا ۱۹۹۵ )يبن 


المملكة المتحدة ٩٩۹۳‏ ۱ )ميب 


إيطاليا ۱۹۹۳ )ي 


ألمانيا ر ۱۹۹۳ )بجع 


فرنسا ۱۹۹۳ ) #4 


الصدر: 


بو مکتب التعداد الأمريكى. 


۳۹ مرکز الإحصاءات الدولية, ا مجلس الكندى للسمية الاجثماعية 


بوج مرفق العلومات الأوربى. 


بين البلدان «التقدمة» والبلدان «النامية») فمثل هذه المقارنات 
ستسبب دون شك «حرجا علميا» -أی أن مؤشرات الفقر 
التى تطرحها النظمتان للعالم الثالث تبلغ فى بعض الحالات 
حجم مستويات الفقر الرسمية فى الولايات التحدة 
وكندا والاتحاد الأوربى ( أو حتى أدنى منها ) . ففى كندا التى 
يبشر المجتمع الدولى بأنها «أرض الميعاد» والتى تحتل المرتبة 
الأولى فى تقرير التنمية البشرية لعام ۱۹۹۷ ذاته » يعيش 
۳۷ 
فى الائة من السکان دون عشبة الفقر (الرسمية). مقابل 
١ ۹‏ فى الائة فى الکسيك و١,4‏ فى الائة فى ترینیداد 
وتوباجو( '2. 

وبالعكس» فلو طبقت منهجية مكتب التعداد الأمريكى 
( الستندة إلى تكلفة الغذاء الدنيا ) على البلدان النامية 


فستصنف الأغلبية الساحقة من السكان باعتبارها 
« فقيرة » . ورغم أن هذا الأسلوب لاستخدام ١‏ المعايير 
والتعریفات الغربية» لم يطبق بعد طريقة منظمة فان علینا أن 
نلاحظ أنه مع الغاء ضوابط أسراق السلع لم تعد أسعار تحزئة 
السلع الاستهلاكية الأساسية تقل كثيرا عنها فى الولايات 
التحدة أو فى أوربا الغربية, فتكلفة المعيشة فى كثير من 
مدن العالم الثالث أعلى منها فى الولايات المتحدة. 

وفضلاً عن هذا توحى استقصاءات ميزانية الأسرة فى 
عديد من بلدان أمريكا اللاتينية بأن ما لا يقل عن ستين فى 
المائة من سكان الإقليم لا يستوفون المتطلبات الدنيا من 
السعرات الحرارية والبروتين» ففى بيرو مثلاء وعقب «صدمة 
فوجی» الى رعاها صندوق النقد الدولى كان ۸۳ فى المائة من 
سکان. بیرو. -.طبقا لبیانات تعداد الامسر - عاجزین. عن 


استیفاء الاحتیاجات اليومية الدنیا من السعرات 


والبروتين! ' 2١‏ . والوضع السائد فى إفريقيا جنوب الصحراء 
وفى جنوب اسيا أكثر خطورة. حيث يعانى أغلب السکن من 
سوء التغذية المزمن. 

إن تحقيقات الفقر التى تقوم بها کلنا المنظمتين تأخذ 
الإحصاءات الرسمية بقيمتها الظاهرية. وهی إلى حد كبير ١‏ 
تمارين مكتبية» نحری فى واشنطن ونيويورك دون كثير من 
التبصر أو الوعى «بما يحدث فى البلدان» . ويشير تقرير 
برنامج الأم المتحدة الإنمائى لعام ۱۹۹۷ إلى انخفاض يتراوح 
بين الثلث والنصف فى وفيات الأطفال فى عدد مختار من 


بلدان إفريقيا جنوب الصحراء رغم الهبوط فى 


مصروفات الدولة ومستويات الدخل . لكن ما لا يشير إليه 
هو أن إغلاق العيادات الصحية والتسريح الواسع للمهنيين 
الصحيين ( وكثيراً ما حل محلهم متطوعرن صحيون شبه 
أميين) المسئولين عن جمع بيانات الوفيات قد أدى إلى 
انخفاض فعلى فى الوفيات المسجلة . كما أدت إصلاحات 
الافتصاد الكلى التى يرعاها صندوق النقد الدولى والبنك 
الدولى بدورها إلى انهيار عملية جمع البيانات . 

تبرئة نظام السوق «الحرة» 

تلك هى الوقائع التى تخفيها دراسات البنك الدولى 
وبرنامج الأثم المتحدة الاغائی للفقر. فمؤشرات الفقر 
تسىءبشكل صارخ تصوير الأوضاع على مستوى البلدان 
وكذلك خطورة الفقر العالی . إنها تخدم غرضا هو تصوير 
الفقراء على أنهم مجموعة أقلية تمثل نحو ۲۰ فى المائة من 


سكان العالم ( ۱,۳ مليار نسمة) . 

وتستنبط المستويات المنخفضة للفقرء با فها التنبؤات 
عن الستقبل بغية تبرئة سياسات «السوق اطرة» وتعزیز 
«توافق واشنطن» حول إصلاح الاقتصاد الکلی فنظام 
«السوق الحرة» یقوم باعتباره «الحل» أى باعتباره أداة 
لسخفیف الفقر, وتدکر آثار اصلاح الاقتصادالکلی . وتشیر 
کلتا النظمتین إلى فوائد الثورة التکنولوجية وإسهام الاستشمار 
الأجنبى وتحرير التجارة فى الفضاء على الفقر . 


اتحواشتى 
ر ١‏ )بر نامج الأم المتحدة الإنمائى, تقرير عن التنمية البشريف ۱۹۹۷ 
نيويورك ۰۱۹۹۷ ص ۲ . ( ۲ ) لاستعراض منهجى لقياس الفقر انظر 
Jan Drewnoski “The Level of Living Index”‏ 

مهد الأم المتحدة للأبحاث الاجتماعية والتنمية . وانظر كذلك 
البحث الضافى عن عتبات 

الفقر الذى أجراه مكتب التعداد الأمريكى. 
ر ۳ ) انظر البنك الدولى «تقرير عن التنمية فى العالم . 
۰ واشنطن دی سى. ۱۹۹۰ . 
ر ٤‏ ) انظر « تقریر عن التنمية فى العالم. ۰۱۹۹۷ الجدول ۰۲/٩‏ 
الفصل التاسع. 
(ه) الصدر السابق. الفصل التاسع. اجدول ۲/۹ . 
ر( ) المصدر السابق. ص ۵. 


Mexique subit le choc de I’internationalisation Le انظر‎ (¥) 


Clement Trudel “Le 
Devoir, Montreal, 28 March 1998, p. A4 

(۸A) 
۱۹۸ انظر مكتب التعداد الأمریکی تقارير السكان الجازية, السلسلة‎ 
. ٠۹۹۷ ص 4۰ «الفقر فى الولايات المتحدة: ۰۱۹۹۲ واشنطن.‎ 
: الفقر فى الولايات المتحدة‎ ١ . مكتب التعداد الأمريكى‎ ) ٩ ر‎ 
واشنطن. ۰۱۹۹۷ ص‎ , 5 

الو" 
)٠١(‏ وفقا للتعريف الرسمى للإحصاءات الكندية ر ۵ ۱۹۹) . 
وبالنسبة لسرتیب البلدان 

استنادا إلى مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الم التحدة الإنمائى 
انظر اجدول ٩‏ «تقرير 

عن التنمية البشرية) ۰0۱۹۹۷ ص ۰۱۱۱ 


“El Ajuste Economico: El] Pera Bajo el Domino انظر‎ (41 ) 


Michel Chossudivsky 


del FMT’. Mosca Azul Editores. Lima. 1992. p. 83. 


الفقر العالی 
ي آواخر القرن 
العشرین 


مکتدة الاب ة - عەلة الطق ۲۰۱۲ | 


أولاً : عولمة الفقر 

ستدخل نهاية القرن العشرين التاريخ العالمى باعتبارها 
فترة إفقار عالمى اتسمت بانهيار النظم الانتاجية فى العالم 
النامی » وتصفية المؤسسات الوطنيتة وتحلل البرامج الصحية 
والتعليمية. 

وقد بدأت «عولة الفقر » هذه التى قلبت إلى حد كبير 
إنحازات فترة تصفية الاستعمار فيما بعد الحرب فى العالم 
الشالث فى تزامن مع نشوب أزمة الدیون . وأنشبت قبضتها 
منذ التسعينيات فى كل أقاليم العالم الرئيسية» ومن بينها 
أمريكا الشمالية وأوربا الغربية وبلدان الكتل السوفييتية 


السابقة والبلدان الصنعة توت فی جدوب شرق اسيا والشرق 


4 ۶ 


الاقصی : 


وظهرت فى التسعيئيات مجاعات على المستوى 
ا حلى فى إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب اسيا وأجزاء من 
آمریکا اللاتينية» وأغلقت العيادات الطبية 


والمدارس, وأنكر على مئات الملايين من الأطفال الحق فى التعليم الابتدائى. 
وظهرت الأمراض المعدية » ومن بينها السل واللاریا والكوليرا 


> من جديد فى العالم الثالث وأوربا الشرقية والبلقان. 

إفقار الا تحاد السوفييتى السابق 

ويبدو الانهيار الاقتصادى فيما بعد الحرب الباردة 
عند تقييماثاره على الدخول والعمالة والخدمات 
الاجتماعية د آعمق واکنر تدمیرا من الانهیار 
الاقتصادی فى فترة الانکماش الکبیر ‏ ففی الاغاد 
السوفییتی السابق ر بدءا من أوائل عام ۱۹۹۲) أسهم 
التضخم الشديد الذى أطلقه انهيار الروبل فى التقویض 
السريع للدخول الحقيقية. وأسرع «العلاج الاقتصادى 


بالصدمة » ونا ببرنامج خصخصة صناعات بأسرها 


بالتصفية العاجلة ثما أدى إلى تسريح ملايين العمال . وزادت 
الأسعار فى الاتحاد الروسى مائة مثل عقب الجولة الأولى 
من إصلاحات الاقتصاد الكلى التى اعتمدتها حكومة 


يلسسين فى يناير ۰۱۹۹۲ ومن الناحية 


الآخرى لم تزد الأجور إلا عشرة أمثال . وفى هذا الصدد 
أكدت دراسة بريطانية أن القوة الشرائية هبطت بنسبة ۸٩‏ فى 
المائة فى مجرى عام ۱۹۹۲ . 
ولم تؤد الإصلاحات إلى تفكيك المجمع 

الصناعی -العسکری فحسب بل مزقت كذلك الاقتصاد 
المدنى » وتجاوز الانهيار الاقتصادى هبوط الإنتاج الذى 
شهده الاتحاد السوفييتى فى أوج اخرب العالمية الثانية إثر 
الاحتلال الألمانى لبيلوروسيا وأجزاء من أوكرانيا فى عام 4١‏ 
١ ٩‏ والقصف الواسع لبنيته الصناعيةالأساسية . وكان 
إجمالى الناغ احلی قد انخفض فى عام ۱۹۲ بنسبة ۲۲ فى 
الائة بالقارنة بمستويات ما قبل الحرب . وفی القابل هبط 
الناتح الصناعی فى الاتحاد السوفییتی بأسره روفتا للبیانات 


الرسمية) بنسبة 4۸,۸ فى الائة واجمالی الدخل احلی 


بدسبة 6,۰ 4 فى المائة فى فترة ۱۹۹۵-۱۹۸۹ ومازال 
النام مستمرا فى الهبوط . . غير أن التقديرات المستقلة 
تشير إلى انخفاض أكبر» وهناك شواهد قوية على التلاعب فى 
الأرقام الرسمية . 

وفى حين ارتفعت تكاليف المعيشة فى أوربا الشرقية 
والبلقان إلى المستويات الغربية نتيجة لتحرير أسواق السلع 
كان الحد الأدنى للدخول الشهرية منخفضا إلى عشرة 
دولارات شهريا . وفى بلغازيا بلغت قيمة معاشات 
الشيخوخة فى عام ۱۹۹۷ دولارين شهریا... وفى كل أنحاء 
المنطقة همشت مجموعات كبيرة من السكان بعیدا عن 
العصر الحديث . . ( لعجزها عن دفع مقابل الکهرباء 
والمياه والنقل ) . 

المقر فی العرب 


ومنذ عهد ریجان - تاتشر › وبدرجة أكبر منذ بداية 
التسعینیات یسهم تطبیق تدابیر التقشف الشديدة بالتدریج 
فى تحلل دولة الرعاية الاجتماعية رما فى ذلك نظام الضمان 
الاجتماعی بأسره ) . وتنعكس إنجازات الفترة الأولى لما بعد 
اخرب ‏ ويسير الاتجاه فى الغرب نحو تفسخ نظم التأمين ضد 
البطالة وخصخصة صناديق المعاشات والخدمات الاجتماعية... 

ومع تحطم دولة الرعاية مشل ارتفاع مستويات البطالة 
بين الشباب مصدرا متزايدا للنزاع الاجتماعى والشقاق 


المدنى» وتتحول الحياة الحضرية: ويؤدى إعادة 


الهيكلة الاقتصادية إلى «إضفاء طابع العالم الثالث» على 
الدن الغربية . وتتسم بيئة الناطق المتروبوليتية الرئيسية 
«بالفصل الاجتماعی» : فالساحة الحضرية تقسم بصورة 
متزايدة وفق خطوط عرقية واجتماعية . والفقر فى مناطق 
الجيتو والأكواخ فى المدن الأمريكية ( وبصورة متزايدة فى 
لدن الأوربية) شبيه فى عدید من النواحى بالفقر السائد 


فى العالم الثالث . 
انهیار: النمورالاسیویة» 


وفی الاونة الأخيرة آدت حرکات الضاربة على العملات 
الوطنية إلى زعزعة ایح الاقتصادات «المصنعة حديغا) , 
آندونسیا , تایلند , کوریا ) ما أدى بين يوم وليلة تقریبا إلى 
هبو ط فجائى فى مستویات المعيشة . وفى الصين. التى تقدم 


كذلك باعتبارها «قصة بجاح اقعصادی» عینت آلاف من منشات 


الدولة للتصفية أو الافلاس الإجبارى ما يؤدى إلى تسريح 
ملايين العمال ات هذه العملية جنبا إلى جنب مع 
استقطاعات واسعة فى ميزانية البرامج الاجتماعية. 

وفى أزمة العملات الآسيوية فى عام ۹۹۷ ١‏ استولى 
المضاربون المنظمون على مليارات الدولارات من احتياطيات 
البنوك المركزية الرسمية . وبعبارة أخرى لم تعد هذه البلدان 
قادرة على «تمويل التنمية الاقتصادية) عن طريق استخدام 
السياسة النقدية. 

وهذا الاستنزاف للاحتياطيات الرسمية جزء لا يتجزأ من 
عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية التى تؤدى إلى الإفلاس 
والبطالة الواسعة . وبعبارة أخرى فإن السيطرة على 
احتیاطیات الصرف الاجم المل و کة ملك خاصة تعجاوز 


کثیرا القدرات الحدودة للبنوك الركزية الاسيوية 


أى أن هذه الأخيرة لم تعد قادرة ‏ بصورة فردية أو جماعية, 
على مكافحة نشاط المضاربة. 
ثانيأ: أسباب المقر العالی 
البطالة العالمية 
ليس الانخفاض العالمى فى مستويات المعيشة نتيجة ١‏ ندرة 
الوارد الانتاجية». كما 
كان الحال فى الفترات التاريخية السابقة فالواقع أن عولة 


الفقر حدثت فى فترة 


زيادة الطاقة الكامنة للنظام الافتصادى على إنتاج السلع 
والخدمات الضرورية فإن اتساع مستويات الإنتاجية لم 


يترجم فى الواقع إلى انخفاض مقابل فى مستويات الفقر العالمى 


بالعكس أدى تحجيم الشركات وإعادة هيكلتها , 
ونقل الإنتاج إلى ملاذات العمل الرخيص فى العالم الثالث 
إلى زيادة مستويات البطالة وإلى دخول أدنى كثيرا لعمال 
الحضر والزراعین . وهذا النظام الاقتصادى الدولى الجديد 
يتغذى على الفقر البشرى والعمل الرخيص : وأسهم ارتفاع 
مستويات البطالة الرطنية فى كل من البلدان المتقدمة والنامية 
إلى انكماش الأجور الحقيقية » لقد « دولت البطالة ». ورأس 


ا لمال يهاجر من بلد إلى اخر فى بحث دائم عن امدادات أرخص 


من العمل . 

وساد الفقر ف کل من البلدان النامية والمتقدمة . 
الدولية يعانى من البطالة العالمية مليار من البشر › أى ما 
يقرب من ثلث قوى العمل العالمية.. 

ولم تعد أسواق العمل الوطنية منفصلة : فالعمال فى 
مختلف البلدان يدفعون إلى منافسة صريحة بين بعضهم بعضا 
» وتوطأ حقوق العمال وتحرر أسواق العمل . 

وتعمل البطالة العالمية كأداة «تضبط» تكاليف العمل 
على مستوى عالمى : 
وتسهم الإمدادات الوفيرة من العمل الرخيص فى العالم 
الشالث ر مغل الصين التى 


يقدر عمالها الفائضون بنحو ۲۰۰ مليون عامل ) والكتلة 


الشرقية السابقة فى 
انكماش مستوى الأجور فى العالم المتقدم . وعملیا تتأثر 
بذلك كل فئات القوى 
العاملة ( بما فى ذلك العمال مرتفعو المؤهلات والمهنيون 
والعلمیون . 

كما تخلق اعاد ة الهيكلة الاقتصادية 
انقسامات عميقة بين القوميات 
والطبقات الاجتماعية والمجموعات العرقية . وداخل 
البلدان تقسم سوق العمل 
وتخلق انقسامات اجتماعية : ين العمال البیض والسود 
وبين الشباب والسنین» 
وبين العاملی والعاطلین جزئیا والعاطلین. .. 


اقتصاد العمل الر خیص العالی 


تقلل الشركات العالمية تكاليف العمل على مستوى عالمى 
> فالأجور الحقيقية فى 
العالم الثالث وأوربا الشرقية أدنى نحو سعبين مرة منها فى 
الولايات المتحدة وأوربا 


الغربية واليابان : وإمكانات الإنتاج هائلة نظرا لكتلة العمل 
الرخيص فى كل أنحاء العالم. 

وفى حين يؤكد التيار الاقتصادى الرئيسى ضرورة 
تخصيص «موارد المجتمع النادرة» فإن الواقع الاجتماعي 
القاسى يتناقض تناقضا صارخا مع الدوجما الاقتصادية 
السائدة : فالصانع تغلق , والمنشات الصغيرة والمتوسطة 
تدفع إلى الإفلاسء والعمال المهنيون والموظفون المدنيون 
یسرحون » ویقف راس الال البشری والادی خاملاً باسم ۱ 
الکفاءة». والاتحاه هو إلى الاستخدام «الکفء» لوارد اجتمع 
على مستوی الاقتصاد اجزئی . آما على مستوی الاقتصاد 
الکلی فان الوضع مضاد تماما : فالوارد لا تستخدم «بکفاءة» - 
أى بقادیر كبيرة من الطاقة الصناعية غير المستخدمة › 
وملايين العمال العاطلی. فالرأسمالية احدينة عاجزة تماما 


عن تعبئة هذه الموارد البشرية والمادية غير المستغلة. 

تراكم الثورة العالمية 

تشضجع إعاةد الهيكلة الاقتصادية العالمية هذه 
الركود فى عرض السلع والخدمات الضرورية فى حين 
تعيدتوجيه الموارد نحو الاستثمارات المجزية فى اقتصاد السلع 
الترفيه . وفضلا عن هذا فمع نضوب تكوين رأس الال فى 
الأنشطة الإنتاجية يتم البحث عن الربح بصورة متزايدة فى 
صفقات مضاربة وغش تتجه بدورها إلى تشجيع تمزق الأسواق 
المالية العالمية . 

وهكذا قامت أقلية اجتماعية ذات امتيازات فى 
الجبوب والشرق والشمال بتجميع ثروات هائلة على 
حساب الأغلبية العظمى من السكان. وزاد عدد 


المليارديرات فى الولايات المنحدة من ۱۳ فى عام ۱۹۸۲ 


إلى ۱4٩‏ فى عام ١555‏ . وتتجاوز الشروة العالمية «لنادی 
المليارديرات العالی» (الذى يضم نحو 
٠ه‏ 4 عضوا) كثيراً إجمالى النا المحلى الشترك لمجموعة 
البلدان منخفضة الدخل التى یقطنها 5ه فى المائة من سكان 
العالم. 
وفضلا عن هذا تجمرى عملية تراكم الشروة بصورة 
متزايدة خارج الاقتصاد 
الحقيقى» منفصلة عن الأنشطة الانتاجية والتجارية 
المستقيمة . وتذکر مجلة فوربس أن : «النجاحات فى 


بورصة وول ستریت [ با یعنی التسجارة الضاربة ] 


انتجت معظم مليارديرات العام الماضى [ ۱۹۹۲ ]). وتتجه 
مليارات الدولارات التى تراكمت من صفقات المضاربة 
هذه بدورها إلى أرقام حسابات سرية فى آکشر من 
۰ ملاذ مصرفى لا إقليمى فى العالم أجمع . 

انھیارالانصاق الاستهلاكى 

يجرى توسيع الناتٌ فى هذا النظام «بتقليل العمالة إلى 
أدنى حد » وضغط أجور العمال . وترتد هذه العملية بدورها 
على مستويات الطلب الاستهلاكى على السلع والخدمات 
الضرورية : قدرة غير محدودة على الانتاج , وقدرة 
محدودة على الاستهلاك . ففى ظل اقتصاد العمل الرخيص 
العالمى تسهم عملية توسيع الإنتاج ذاتها عن طريق التحجيم 
والتسريحات والأجور النخفضة) فى ضغط قدرة اجتمع على 
الاستهلاك . 


ومن هنا فان الاتماه يسير نحو فائض إنتاج على نطاق 
لم يسبق له مشیل . وبعبارة أخرى لا يمكن أن يحدث 
السوسع فى ظل هذا النظام إلا عن طريق ما يصاحبه من 
سحب للطاقة الانتاجية الخاملة » أى عن طريق إفلاس 
وتصفية «لمدشآت الفائضة». وتغلق هذه الأخيرة لصالح 
الإنتاج الأكثر ميكنة : وتقف فروع صناعية بأسرها خاملة 
ویتأثر اقتصاد أقاليم بأسرها ‏ ولا يستخدم سوى جزء من 
إمكانات العالم الزراعية. 

وفائض عرض السلع العالمى هذا هو نتيجة مباشرة 
لهبوط القوة الشرائية وارتفاع مستويات الفقر » ويسهم 
فائض العرض بدوره فى زيادة انکماش دخول المنتجين 
الباشرین عن طريق إغلاق الطاقة الإنتاجية الزائدة وعلى 


عكس قانون سای عن الأسواق -الذى يهلل له التيار 


الاقتصادی الرئيسى -فان «العرض لا يخلق الطلب عليه». 
ومنذ أوائل الشمانینیات آثار فائض إنتاج السلع ‏ المؤدى إلى 
هبوط أسعار السلع ( الحقيقية) ‏ الفوضى وخاصة بين المنتجين 
الأوليين فى العالم الثالث › وكذلك ر فى الاونة الأخيرة ) فى 
مجال الصناعة. 

تدمير رأس ال مال الصغير 

يتم القضاء على فروع صناعية بأسرها تنتج للسوق 
احلية فى البلدان الناميةء 


ویدمر القطاع اخضری غير النظامى ‏ الذى لعب تاريخيا 
دورا هاما کمصدر لخلق العمالةنتيجة لتخفیض سعر 
العملة وتحرير الواردات با فى ذلك الاغراق السلعى» ففی 
إفريقيا جنوب الصحراء اکتسح قطاع صناعة الملابس غير 


النظامی» 
وحل محله بيع الملابس الستعملة « الستوردة من الغرب بسعر 


وأمام خلفية من ال رکود الاقتصادی (تشمل معدلات 
نمو سلبية سجلت فى أوربا الشرقية والاتحاد السوفییتی 
السابق وافریقیا جنوب الصحراء) حققت أکبر الشر کات 
العالمية نموأ وتوسفا لم یسبق له مثیل فى نصیبها من السوق 
العالی . غير أن هذه العملية تمت إلى حد كبير عن طریق 
إزاحة النظام الإنتتاجى الموجود أصلا - أى على حساب المبتجين 


على المستوى الحلى والإقليمى والوطنی. فتوسع و«ربحية» أكبر 
الشركات العالمية يقومان على انكماش عالمى للقوة الشرائية, 
وإفقار قطاعات واسعة من سكان العالم. 

«البقاء للأصلح»: إن النشآت التى تمتلك أكثر 
التكنولوجيات تقدماء أو التى تسيطر على أدنى الأجور» هی 
التى تبقى فى اقتصاد عالمى يتسم بفائض الإنتاج. وفى حين 
ترتبط روح الليبرالية الأنجلو ساكسونية «بتعزیز المنافسة» 
فإن سياسة الاقتصاد الكلى مجموعة السبعة دعمت فى 
المارسة رعن طرر يق الضوابط المالية والنقدية التشددة) 
سوجة من اندماجات الشرکات فضلا عن الافلاس اخطط 
للمنشآت الصغيرة والتوسطة. وبدورها سیطرت 
الشركات الکبيرة متعددة الجدسية (خاصة فى الولایات 


التحدة وكندا) على الأسواق على المستوى احلی (ولاسيما 


فى اقتصاد الخدمات ) عن طريق نظام التراخيص . 
آثار التكامل الاقتصادى 
تمكن هذه العملية رأس مال الشركات الكبرى ١(‏ 
ال رخصتة») من كسب 
السيطرة على رأس المال البشرى والعمل الرخيص والمنظمين. 
وهكذا يتم الاستيلاء على حصة كبيرة من دخول الشركات 
الصغيرة و / أو تجار التجزئة, فى حين یتحمل المنتج المستقل 
(«المرخص له») الجانب الأكبر من مصروفات الاستثمار. 
ويمكن ملاحظة عملية موازية فى أوربا الغربية» فمع 
معاهدة ماستريشت أخذت عملية إعادة الهيكلة السياسية فى 


الاتحاد الأوربى تراعى بصورة متزايدة المصالح 


المالية السائدة على حساب وحدة اجتمعات الآوربية . وفى 
هذ | النظام كرست سلطة الدولة عمدا تقدم الاحتكارات 
الخاصة : فرأس المال الكبير يدمر رأس المال الصغير فى كل 
أشكاله , ومع الاندفاع نحو تكوين كتل اقتصادية فى كل من 
أوربا وأصريكا الشمالية استؤصل المنظم الاقلیسمی واحلی 
> وحولت حياة الدن, واكتسحت الملكية الفردية الصغيرة. 
وتوفر «التجارة الحرة» والتكامل الاقتصادى قدرة أكبر للمنشأة 
العالمية فى ذات الوقت الذى تكبح فيه ( عن طريق الحواجز 
غير الجمركية والمؤسسية ) حركة رأس الال احلی 
الصغير. وإذا كان «التكامل الاقتصادی» (تحت سيطرة 
المنشأة العالمية) يعطى مظهر الوحدة السياسية فإنه کشیرا 
ما يشجع التكتلية والشقاق الاجتماعى فيما بين 
اجتمعات الوطنية وداخلها. 


ثالثا: تدويل اصلاح الاقتصاد الكلى 

أزمةالديون 

تطررت إعادة هيكلة النظام الاقتصادی العالمى عبر عدة 
فترات متمايزة منذ انهيار نظام بريتون وودز القائم على 
أسعار الصرف الثابتة فى عام ۱۹۷۱ . وبدأت تتكشف آماط 
من فائض العرض فى أسواق السلع الأولية فى النصف 
الشانی من السبعینیات فى الفترة التی أعقبت حرب فیتنام . 
واتسمت أزمة الدیون فى أوائل الشمانینیات بالانهیار التزامن 
لأسعار السلع وارتفاع أسعار الفائدة احقيقية. 

ووقع ميزان مدفوعات البلدان النامية فى ازمق وأتاح 
تراکم الدیون الخارجية الكيرة للدائنين الدوليين و«المانحين» 
«أداة سياسية» للتأثير على انحاه سياسة الاقتصاد الکلی 


على مستوى البلدان. 


برنامج التكييف الهكيلى 

وعلى خلاف روح اتفاق بريتون وودز فى عام 4 4 ۰۱۹ 
الذى قام على «إعادة البناء الاقتصادی» واستقرار أسعار 
الصرف الكبرى أسهم برنامج التكييف الهيكلى منذ أوائل 
الشمانینیات إسهاما کبیرا فى زعزعة العملات الوطنية و 


تدمیر اقتصادات البلدان النامية. 


وتنكر إعادة هيكلة الاقتصاد العالی. بتوجيه المؤسسات 
المالية الدولية القائمة فى واشنطن ومنظمة التجارة العالمية , 
على البلدان النامية المفردة بصورة متزايدة إمكانية بناء 
افتصاد وطنی : فتدويل سياسة الاقتصاد الكلى يحول 
البلدان إلى أقاليم اقتصادية مفتوحة, والاقتصادات الوطنية إلى 
« احتياطيات » للعمل الرخيص والوارد الطبيعية . ويقوض 
جهاز الدولة » وتدمر الصناعة للسوق الداخلى » وتدفع 
المنشات الوطنية إلى الإفلاس . كما أدت هذه الإصلاحات إلى 
الغاء تشريعات الحد الأدنى للأجور, وتصفية البرامج 
الاجتماعية إلخ... 

«الإشراف العالی» 

يمثل افتتاح منظمة التجارة العالمية فى عام ۵ ۱۹۹ 


مرحلة جديدة فى النظام الاقتصاي نا بعد الحرب . وتبدی 


«تقسيم ثلاثى جديد للسلطة» بين صندوق النقد الدولى 
والبنك الدولی ومنظمة التجارة العالمية . ودعا صندوق 
النقد الدولى إلى «إشراف أكثر فعالية» على السياسات 
الافتصادية فى البلدان النامية, وزيادة التسسيق بين الهیئات 
الدولية الثلاث بما يعنى مزیدا من المساس بسيادة الحكومات 
الوطنية . 
وبمقتضى النظام التجارى الجديد 

(الذى نشأ عن استكمال جولة آوروجوای» فى مراكش فى عام 
٤‏ 4 ۹ ) سيعاد تحديد العلاقة بين المؤسسات القائمة فى 
واشنطن والحكومات الوطنية » فلن يعود إنفاذ الوصفات 
السياسية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى معلقا على 
اتفاقات مخصصة على مستوى البلدان (وهى ليست وثائق ۱ 
ملزمة قانونا») ومنذ الآن ستصبح كثير من أحكام 


برنامج التکییف الهیکلی ( مثل تحرير التجارة ونظام 
الاستشمار الأجنبى) مكرسة بشکل دائم فى مواد اتفاق 
منظمة التجارة العالية الجديدة » وسترسی هذه الواد أسس 


«تو جیه ) البلدان (وانفاذ «المشروطيات»)) وفقا للقانون الدولی 


وسيمكن تحرير التجارة بقعضی قواعد منظمة 
النجارة العالمية, والأحكام الجديدة المتعلقة بحقوق الملكية 
الفكرية إلخ . . الشركات متعددة الجنسية من التغلل فى 
الأسواق الحلية» وتوسيع سيطرتها على كل مجالات الصناعة 
هاش رت ظ 


الاتضاق متعدد الاطراف يشان الاستثمار 

وفى هذه البيئة الاقتصادية الجديدة أخذت الانفاقات 
الدولية التى يتفاوض بشأنها البيروقراطيون تحت إشراف 
حكومى دولى تلعب دورا حاسما فى إعادة صياغة 
الاقتصادات الوطنية. با يؤدي إلى إتاحة نظم إنتاجية بأسرها . 
ويوفر إنفاق عام ۱۹۹۷ بشأن الخدمات الالية تحت وصاية 
منظمة التجارة العالمية فضلاً عن الاتفاق متعدد الأطراف 
القترح عن الاستثمار ما آسماه بعض العلقین «ميغاق 
حقوق الشر کات متعددة اجنسیة). 

وتنتقص هذه الاتفاقات من قدرة اجتمعات الوطنية 
على تنظیم اقتصاداتها الوطنية . كما یهدد الاتفاق متعدد 
الأطراف عن الاستشمار تحت إشراف منظمة التعاون 


الاقتصادى و التنمية البرامج الاجتماعية علی الستوی الوطنی 


> وسياسات خلق الوظائف › والعمل الایجابی والمبادرات فى 
اجتمعات المحلية . وبعبارة أخرى فإنه يؤدى إلى نزع قوة 
المجتمعات الوطنية فى حين يعطى سلطات واسعة للشركات 
العالمية. 

حقوق راسخة للشركات العالمية 

ومن سخريات الأمور أن أيديولوجية السوق «الحرة» تدعم 
شكلاً جديداً لتدخل الدولة ‏ قائماً على التلاعب العمدى 
بقوى السوق . وفضلاً عن ذلك أدى تطور المؤسسات العالمية 
كذلك إلى تطور « حقوق راسخة » للشركات العالمية 
والمؤسسات المالية وتتجاوز عملية إنفاذ هذه الاتفاقات الدولية 
على المستويين الوطنی والدولى العملية الديموقراطية حتما . 
فخلف الطنطنة عما يسمى «سلامة الحكم» و«السوق الحرة» 
تضفى النيوليبرالية مشروعية مريبة على من يشغلون 


مقعد السلطة السياسية. 

ويمنع التلاعب فى أرقام الفقر العالمى اجتمعات الوطنية 
من فهم نتيجة عملية تاريخية بدأت فى أوائل الشمانینیات 
مع نشوب أزمة الديون . وغزا هذ ۱ «الوعی الزائف » كل 
مجالات الجدال النقدی والنقاش حول إصلاحات السوق ٠‏ 
اخرة » . وبدوره نع فصر النظر التيار الاقتصادی الرئيسى 
فهم العمل الفعلی للرأسمالية العالية وأثرها الدمر على 
معيشة اللایین. وتتبع ال سسات الدولية با فیها منظمة 


الأم الملتحدة ‏ هذه الخطى» داعمة المسار الاقتصادی السائر 
> دون تقدير كبير لكيف ترتد إعادة الهكيلة الاقتصادية 


على اجتمعات الوطنية بما يؤدى إلى انهيار 
المؤسسات, وتصاعد النزعات الاجتماعية. 


للمزدد من الكتب المعدلة 
أو لطلب كتابك ليتم تعديله: 
(قناة: كتب معدلة للكيندل) 
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